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إلااغنتسء كرون يلا سَواسَج لكين ْ 





للقفهمم 


في سلسلة البحوث الكاشفة للمكايد التي كادها أعداء الاسلام وال مسلمين » ٠‏ لهدم 
ام وتمزيق جماعة المسلمين 4 أقدم للمراء من أجيال هذه الأمة طائمة من 
العمائق التحليلية , المستندة الى الوقائع التاريخية , الني اشتملتث على مكايد 
يهودية عمد بها البهود الى اطقاء نور الله في شرائعه » والسيطرة على أمم الأرض »2 

بشتى الوسائل الخبيثة الشيطانية الصاد“ءة عن صراط الحق والهداية » صراط اله 
الغرين الحميد .+ 

وقد سبق لهذه الطائفة من البحوث أن أذيعت في بر نامج در أعداع الاسلام » من 
عدة محطات اذاعية عربية ء وكان لها ملايين المستمعين المتتبعين » وقد طالبني 
الكثيرون بطباعتها ونشرها في العالم الاسلامي الواسع الأرجاء ٠»‏ لتنوير 006 
الاسلامية بالحقائق والعظات التى اشتملت عليها ,. وتنبيه الأجيال الناشئة من هذه 
الشعوب ء ولا سيما المفتونون منهم بالدسائس والمكايد الكثيرة » التي غزت معاقل 
ا مسلمين واستعمرت كثيرآ من أفكار أبنائهم ء» وهم عنها غافلون , فعكفت على تنسيقها 
وتنقيحها وجمعت في هذا السفر طائفة منها » وهي ما يتعلق منها بالمكايد اليهودية 
الصريحة ٠‏ 

والله- أسأل أن يعصمنا جميعاً بعصمة من عنده , ويرينا الحق حقاً وبيرزقنا 
اشباعه 2 ويرينا الباطل باطلا” ويرزقنا اجتنابه ء ويمدنا بعون منه يدفع به عنا 
مكاند أعداثنا ٠‏ ويجمع به كلمتنا على الهدى والتقوى » ويشد به أزرنا لرفع منار 
الحق ونصرته ء» ومناهضة الباطل وأهله ودعاته وجنوده ٠‏ 

والى مجد الاسلام أدعو الطلائع الاسلامية . والى : اليفظة والحذر ء واجتماع 
الكلمة » وتوحيد الصف ء وصراط الله » ورضوانه وجنته أناديهم ٠‏ 


وحي” على الفلاح والنصر والظفر والمعد المبين يا شباب ال مسلمين ٠‏ 
/١‏ محرم / 185 ه-_-5!/ ١/1لا9ام‏ 


مكة المكرمة ! عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


ظ 
/ ججخطدرالمزوالقكري 


ان اليد التي يمكن أن تضغط على زناد المدفع فتنطلق منه قذيفة 
ناك" ينانا عابها :.والتى. يمكق أن تحرتك متهاها فيتيعيةينه 
صاروخ يرو ع ويقتل ألوفاً من الناس 2 والتي يمكن أن تغمز 
زرأ في آلة فتندفع منها قنبلة ذرية أو هيدروجينية فتدك مدينة 
وتقتل شعباً وتقوض حضارة , والتي يمكن أن تخط” أمرأ الى 
جيش فيتوجه الى حرب طاحنة ٠‏ ان هذه اليد التي يمكن أن تفعل 
كل ذلك يتحكم بها ويوجه حركاتها نفس صاحبها التي تسيطر 
عليها فكرة مهيمنة على عقله ٠‏ 

فالفكرة من وراء القوىالانسانية أخطر. قوة تتحكم بهذه القوى» 
وأقدر الناس على التحكم بالقوى المادية في الأرض أقدرهم على 
تزويد العقول بالأفكار التي يريدها . وأعجزن الناس في ذلك أكثر هم 
تهاوناً ببث الأفكار التي يمكن أن تخدم غاياته النبيلة » اذا كان له 
غايات ا تسانية نبيلة ٠‏ ظ < 

ومهما بلغت أمة من الضعف في القوى المادية أمام أمم أخرى , 
فانها تستطيع أن تستخدم لغاياتها قوىالأمم الأخرى » متىاستطاعت 
أن تغذي عقولهم بما تشاء من أفكار وتملأ قلوبهم يما تشاء من 
قناعات ومعتقدات ٠‏ 

وقد أدرك إعداء الاسلام هذه الحقيقة , وهالهم قوة المسلمين 
الضاربة في أكش من نصف المعمورة أيام كان للمسلمين تلك القوة . 
فأخذوا يحركون جيوش الفزو الفكري من كل مكان ١‏ ويوجهونها 


37 عه 


الى بلاد المسلمين , ليهدموا الوحدة الفكرية الناظمة لهم في سلك 
وحدة جماعة المسلمين . ولتكون محداثات الأفكار التي تدخل الى 
أفرادهم بمثابة جيش سحري غير مرئي يمعن في صفوف المسلمين 
قتلا وتشريداً » ويمعن في قلاعهم هدماً وتخريباً » دون أن يصيبه 
مام و ا اف 
المستهد فين في هذه الحرب ٠‏ 


وكان في مقدمة أعداء الاسلام الدذين خططوا لهذا الغزو الفكري 
طائفة يهود . وقد كانوا يمثابة الشيطان في عصابة المجرمين » 
وآزرهم في ذلك حقبة من الدهر يقايا الخلر“ميكة من المجوس وأيناء 
الملوك من فارس الذين أكل الحقد قلوبهم ‏ اذ فقدوا ملك فارس 
بسبب الفتح الاسلامي » وواكب مسيرتهم الآثمة الظالمة عصوراً 
عديدة مديدة الصليبيون الذين أعماهم التعصب المقيت ,2 فجعلهم 
لذ يلعتعوق الى أن سقيعة تمرح عليهي, مهما كدت :واضبحة وشوج 
الشمس في رابعة نهار صاح ء كما أعمتهم المطامع الاستعمارية 
لاستغلال خيرات بلاد المسلمين ٠‏ 

وأثسّ هذا الغزو قسماً كبيرا من أثره » وقطف أعداء الاسلام من 
ثمره . ووهنت قوة المسلمين 2. وتشتت شملهم 2 وتابع أعداؤٌ هم 
عمليات الغزو الخبيث بفية القضاء عليهم 2 وتحويلهم عن الاسلام 
تحويلا تامأ » وتحريف الحقائق الاسلامية وتشويهها , وكان ما بذله 
أعداء الاسلام من جهود يكفي لتحقيقما جعلوه هدفاً لهم . لولا أن 
الاسلام حق من عند الله , 10 أن الله يصونه من أعدائه ويحميه 
باستمرارء وذلك بما يقيكّض له من رجال يحافظون عليه ويدافعون 
عنه لا يشر هم من خالتهم + 

ألا وان من. واجب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن 
يتنبهوا لهذا الغزو المركن علىعقولهم . ويفيدوا من خطط عدوهم»ء 


مك لعا 


ويحملوا أفكارهم ومعارفهم الحقة الى العالم أجمع . وليس عليهم 
في اقناع الناس بالاسلام وحقائقه كبير عناء . جل” ما في الأمر أن 
يعرضوا تعاليمه بأفواههم وأقلامهم ٠‏ ويحملوا أنواره بأعمالهم 
وتطبيقاتهم 1 ويخلصوا لله في أعمالهم ” وما أسرع ما يقطفون 
ثمرات جهدهم وافرة ٠‏ ظ 


مشكلة المُود النفيسيّة 


كما عمل اليهود منذ القرن الأول الميلادي على افساد الرسالة 
الربانية التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام » وذلك بالتلاعب 
يأصو لها الاعتقادية وأحكامها التطبيقية 2 فقد عملوا منذ القرن 
الأول الهجري على افساد الاسلام . وأظهروا له العداء الشديد , 
ولكنهم أم يظفروا بالتلاعب به وتغيير شيء من أصوله , لأن اش 
تكفل بحفظ كتايه القرآن من التحريف والتبديل . وقيكّض لسنة 
الرسول من علماء المسلمين من حر“رها . وميكّز الأصل الثابت فيها 
من الدخيل . وان كانوا قد نالوا بمكايد هم من جماعات المسلمين 
ثلا متكا + قمجتايع المصون: الالتلاسة .عقيل عفر الصبيعارة 
ررضو أن الله عليهم حتى عصي نا هذا ٠‏ ظ 7 

فما يدرس الباحث المتأمل أحداث فتنة كبرىظهرت ,الا ويتراءى 
له وهئ وراء الحجب أصابع مكر يهودية ‏ كانت هي المحركة للفتنة, 
أو المؤجتحة لنيرانها . أو المستفيدة منها لما يريده اليهود من شر” 
ف أمم الأرض ٠‏ 

ومشكلة اليهود النفسية قائمة على اعتبار أنفسهم شعب الل 
المختار . وأنهم أيناء ألله وأحباؤه ,2 وهم جبلّة خاصة تمتاز على 
سائن أمم الأآرض ء وأن” سائر أمم الأرض بالنسية اليهم بمنزلة 
البهائم التي ينبغي أن تكون مسختّرة لهم » لذلك فلا حرج عندهم 
أن يسلبوا « الأميين 0٠»‏ أموالهم بأية وسيلة غير مشروعة , ولا 
حرج عندهم أن يفتكوا بالشعوب ٠‏ ويفسدوا أخلاقها وأوضاعها 


٠ أي غير اليهود من جميع آمم الأرض‎ )١( 


حت 15 يد 


الاجتماعية . قدماء الأمم مهد رة في نظرهم 2 وهم يحقدون على 
جائر اوم والح ار وار تعترف لهم بهذا الحق الذي يرونه 
لأنفسهم من دون الناس زوراً وبهتاناً » وظلماً وعدواناً . ولأنها 
ا ل ل لية 
والمسكنة بذ نو بهم الكثيرة وجرائمهم الخطيرة 
انهم يرون أنفسهم ذرية النبيين الذين تتصل أص ولهم بابراهيم 
عليه السلام » ويعتبرون هذه النسبة وحدها كافية في تفضيلهم على 
الناس . مهما تنكروا بعقائدهم وأعمالهم لأنبيائهم ورسلهم , 
ويئزهون بأن الله اصطفى موسى عليه السلام من يني اسرائيل , 
فأنزل عليه التوراة . وحمّله أول رسالة كبيرة ذات شأن في تاريخ 
الرسالات السماوية . ويعتبرون هذا كافياً لآن يخل لبني اسرائيل 
م<دأً دينياً تدعمه الصلة النسبية فقط , مهما ابتعدوا عن جوهصر 
الرسالة التي أمى هم الس بالاستمساك بها . ومهما حر فوا فيها 
وبد”لوا . ومهما تنكّروا لرسالات الله اللاحقة . التي أمرهم أئله 
باتباعها . لأنها هي الصيغة الجديدة للدين الذي اصطفاه الله 
للعالمين » وقد أخذ الله عليهم العهد بذلك على السنة أنبيائهم ٠‏ 0 

وما تزال أحلام استعادة الملك العظيم الذي حبياه الله لداود 
وسليمان عليهما السلام تسيطر على أوهامهم 2 وتتحكم يكل مأا. 
يد رون ويخططون من مكر وكيد ,. وبكل ما يدسون من دسائس 
ل ا ل الل ا 
وحضارات تافعة ٠‏ 

لقد آتاهم الله الملك العظيم من قبل فلم يحافظوا عليه 2 ولم 
يرعّوا حقه , ولكنتّهم أسرعوا فنقضوا الأسس التي كانت هي عماد 
ملكهم 2 فعصوأ الله » ونشروا في الأرض الفساد . وظلموا وعتوا 
عتواأ كبيراً . وأخذوا يعتدون على أنبيائهم ورسلهم ٠‏ والمخلصين 
من دعاتهم . حتى سجِّل التاريخ عليهم قتل النبيين بغير حق ٠‏ 


11 تت 


واشتيكت السلالات اليهودية يأخلاق منكرة ألفوها ء وعادات 
مستقذرة توارثوها .2 جيلا بعد جيل . حتى صارت كأنتها جبلّة 
ملازمة لهم » وحتى صار ذم الأجداد منهم يخاطب به الأحفاد كأنهم 
هم الذين فعلوا سيئاتهم . وذلك لاشتراكهم في الجبلة التى 
اصطنعوها في مجتمعهم . والتي توارثوها بيتهم فاسداً عن فاسد ٠‏ 

فاذا ذ كيف ف الناين حتصضال »«الحيك و الحقد :وا لمكن و لفن“ 
والوقيعة بين الناس , والحيلة . والجبن , والبخل والشره والطمعء 
وسائر الرذائل » تمثلت في مغيلتهم رجلا يهوديا نسجت أخلاقه في 
مجتمع من مجتمعات اليهود المغلقة ٠‏ 


نهود و جوييم ٠‏ < 

ونا وال« التهوة مف الاق التسرة. .يتسيمون الاين إل اسمن : 
يهود وجوييم »2 أي : أمم , والنسبة الى الأمم في اللفة العربية 
( أمتي ) والأمم غير اليهودية عندهم بهائم وأنجاس وكفرة 2 وهم 
واد اجا و ا 0 
الذاتي لها , » والتكريم لهم ٠‏ أما الجوييم : أي سائر الأمم غير اليهود 
فقد خلقوا من طينة أخرىحيوا نية؛ و نفوسهم نجسة شيط نية» و أنالل 
خلقهم ليخدموا اليهود»ومنحهم الصورةالبشرية لا على سبيل الاستحقاق 
الذاتي . ولكن ليأنس بذلك أسيادهم . ويسهل عليهم تسخيرهم ,2 
اذ بغير هذا التشايه الصوري لا يسهل التفاهم بينالسادة المختارين, 
والعبيد المحقرين ٠‏ لذلك فهم بحسب عقيدتهم أصلاء في الانسانية , 
للا ا ا اي رواحي الوب 
حيوانات وأنجاس في أصل عنصرهم 2 بشر في صورتهم * 

هكذا يعتقد اليهود !! لذلك فلا حرج عل اليهودي مع هذه 
العقيدة المفتراة على الله أن يستحل السيرقة , والكذب والخداع 
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والظلم والغش واأريا 1 والقتل وهتك العرض » وكل وسميلة 
قبيحة خبيثة في معاملة الامم غير اليهودية ٠‏ 

كبن الا يثملون ذلك وعلتينة الخناضى :الشتضروى :فى اغيل التكوين 
الأخرى فهم أعداء الله . ويما أنهم أعداء الله فأن الله لا يعاقب أيناءه 
كاثر | مكر فين اق تخبط .رن > 


ع 0 تحد د يدمصسع 5 يكل النقائتص 


وما ايده تراه الفريو مك مين وتسور لزه 
غيرهم ». وأكلهم أموال الناس يالباطل » محتجين بأن شريعتهم تبيح 
لهم ذلك في معاملة الأميين , أي المنتسبين الى غر اليهود , قال ام 
تال ل سروة ر الغمر ات ) 

جع لف الي اناب ار ل يه 
ان تأمنه بدينار لا يؤداه اليك ! الا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم 
قالوا لبد علي ل لانيو سيل 1 وبترارة عل او للدي ركم 
يعلمون(ه”» ] ٠‏ 

وهؤلام الدين لا أماتة لهم من أهل الكتاب الننين يقولون هذه 
المقالة هم اليهود . فهم الذين يقولون : ليس علينا في الأميين سبيل 2 
أي ليس عليهم حرج في أن يسلبوا أموال غير اليهود من الأمم , 
وأحبار اليهود يستدلون أمام جما هير هم على هذه العقيدة يما في 
كتبهه من جسرائم يتسبونها الى كثي من أنبيائهم وقدديسيهم ' 
ويعلتلونها بأنها كانت في معاملة ( الجوييم ) أي : الأمّيين ٠‏ 


17 هد 


وفي مقدمة ما يحتجون به ما فعله موسى عليه السلام حينما وكز 
المصري الفرعوني منتصرأ للاسرا ثيلي الذي يختصم معه فقضى 
عليه » ( ومعنى وكزه : ضربه بجمع يده ) ويحكي الله علينا ذلك في 
سورة ( القصص ) بقوله تعالى : ظ 

ز ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزي 
المحسنين 040 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . فوجد فيها 
رجلين يقتتلان : هذا من شيعته » وهذا من عدوه ء فاستفاثه الذي 2 
بن اتبيه كلا لدي عن غناوه ,قر كر د موبى التفى عليه ٠‏ قال : هذا 
من عمل الشيطانء انه عدو*” مضل مبين١0»‏ قال : رب 0 
نفسي فاغفر لي »2 » قغفر له » انه هو الغفور الرحيم:+0 قال : ر 
بما أنعمت علي" فلن أكون ظهيراً للمجرمين07 ع ٠‏ 


فموسى عليه السلام لم يكن يقصد قتل الرجل ء وانما أراد أن 
يدفع أذى الفرعوني عن الاسراثيلي بضربة تكفته عن الأذى ؛ ولكن 
هذه الضيربة أدات الى قتله » فلما رآه قتيلا بين يديه قال : « هذا 
من عمل الشيطان انه عدو" مضل”” مبين » ثم أخذ يستغفر الله مما 
فعل . وكل ذلك كان قبل أن يوحي الله اليه ويجعله نبياً رسولا , 
فليس في هذا حجّة لليهود بحال من الأحوال , ولكنها طريقتهم 
المعروفة في التحريف واختلاق الأكاذيب على شريعة الله » أما شريعة 
الله الثابتة التي لم يدخلها تحريف ولا تبديل فقد أعلنتها نصوص 
الاسلام » وقد بينت هذه النصوص أن الناس سواء في الانسانية , 
فالنا ب كلهم لأدم وام من اتاب م ويقيول 1ه تحال ال سور 
( الحجرات ) : 

[ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى , وجعلناكم شعوياً 
وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله أتقاكم”» ] ٠‏ 


ومما يستندون اليه نصوص مفتراة على شريعة الله موجودة في 
كتبهم التي يعتمدون عليها ٠‏ 

ففي تلمودهم أكاذيب ومفتريات كثرة وضعها أحبارهم ' 
والتلمود هو عبارة عن شروح وتفسيرات ومنقولات وضعها أحبار 
يهود في عصور شتى » كانوا يتبعون في وضعها الأهواء » ويفشّرون 
فيها النصوص الأصلية تفسيرات محرفة . يغفيّرون فيها المراد , 
وهذا بعضض ما كانوا يحر “فون فيه الكلم عن مواضعه ٠‏ ظ 

ومما جاء في التلمود ما يلي : 

« تتميز أرواح اليهود عن باقي أرواح البششر بأنها جزء من الله 
تفال + كما أن الآين جرع من أنه زآثة يحنه عل كل" يهودي أن 
يبذل جهده لمنع تسلاظط باقي الأمم في فى الأرض ,. وأن اليهودي معتبر 
عند الله أكثر من الملائكة . وأن اللمودى بعدس دق ا ناذا ضرب 
انو" :امبر تيليا فكانه شريه العد* الالهية :+ و الفرق بين ديه 
الانسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود 5*٠‏ 

وأنهة مصر ح لليهودي أن يغشش غير اليهودي ويحلف له أيماناً 
كاذية . .ع8 مه 

دسي مفكلة النوسوه النعية وات اتوبي الأثانية القغيية 
تلاحظ أن تاريخ اليهود الجماعي مشحون بالأعمال المنحرفة عن 
طريق الانسانية الفاضلة ٠‏ 


ولا اتخذت أعمالهم المنحرفة طابعها الجماعي المتتايع ف أدوار 
شتنّى منالتاريخ » عاقبهم الله بالتشريد والتشتيت فيمشارقالأرض 
ومغاريها قال الل تعالى في سورة ( الأعراف ) : [ وقطتمتاهم في 
الأرض أمما:»06 ] فتجن أ كيانهم قشر قت أتنيجاء تهم » ولكتهم 
استطاعوا مع تمن قهم أن يحافظوا علل وحدة لعلايي وطبائعهم 
المتسمة بالخصائص اليهودية »2 التي لا تستطيع الا أن تتعن جح في 


ب 350 سه 


ل ا ل ا ل ل يت 
أنزل الله بهم من جزاء - 

وكان لاحتفاظ. اليهود بعصا نمف هذه في مختلف الأمم التي 
قبعت أشتاتهم في كياناتها أش' في أنهم ما فتئوا ينتهزون في كل أمّة 
حملوا جنسيتها غرتاتها . ويتصكّدون غفلاتها . ليوقعوا بها مكنأ 
دهوديا 2 بغية أن مسيعنيدوا من هذا المك.ن لأنفسهم مالا أو سلطاناً 
في الآأرض ,2 أو اضعافاً لهذه الآأمة التي يعتبرو نها في قرارة أنفسهم 
عدوأ لهم لأنها لم تمنحهم حقتهم المزعوم في السلطان المطلق , فهم 
يحسب زعمهم ‏ شعب الله المختار » ثم حينما تستيقظ أمنّة من 
الآمم ٠‏ وتجد أتها قد وقعت في فخ المكن الذي دسكّته القلة اليهودية 
بينهم لتهد يمهم ٠‏ تجد' حتماً عليها أن تطهر أرضها من اليهود ,2 
وأن توقع بهم شديد العقاب . وتسومهم سوء العذاب » و بذلك يتم 
وعيد الله لهم الندي دل عليه قوله تعالى في سورة ( الأعراف ) : [ واذ 
تأذ ن ربّك ليبعثن ‏ عليهم الى يوم القياسة من يسومهم سوع 
العذاب0570 ] ٠»‏ ظ 

وكان من نتيجة تعراض اليهود لأنواع العقاب على ما يمكرون 
يكل" أمة أنهم اضطروا أن يلبسوا ثو بي الن”لة والمسكنة بين الأمم, 
ليستدر وا بيهما عطف الناس عليهم » وليتظاهروا بالضعف ,2 
وليشعروا الأمم بأنه لا خطر منهم عليها وهم في هذه الحالة المحزننة 
من الذلّة والمسكنة .2 وليبدأوا بيتديير خديعة جديدة يستدرجون 
بها أمنّة من الأمم الى ما ير يدون ٠‏ 

واف تسر اعدل. الغ قبن عتقيك مخطط: لان مسعطمون: يد كانهب 
ودهائهم أن يستخدموا لتنفينذ أغراضهم قوة أمة من الأمم التي 
اندسنُوا فيها بالمكر . أو استدروا عطفها بالحيلة 2 وقد يسخرهم 
الله لمعاقبة أممّة قد !نحرفت عن سبيله 2 وجاهرت يمحاربة دينه 2 


ات 


كما كان يسخشٌ الجراثيم وحشرات الأرض في معاقية أمئّة 
الأمم » لذلك فقد يمد هم بحبل منه . ولكنتّه سبحانه وتعالى سرعان 
ما يقطعه عنهم بعد أن تنتهي المهمة التي أرادها من تسليطهم » كما 
يبعث على الجراثيم الفتتّاكة ما يهلكها بعد أن تؤدي مهمتها في 
العقاب » وذلك لأنهم باءوا بغضب من الله » فهم لا يلبثون طويلا 
في هذا الامداد » حتى تدركهم اللعنة بما يكسبون , ولا بد” أن 
يتحقكّق فيهم باستمرار قول الله فيهم في سورة ( آل عمران ) : 
ريت عليهم ]لذ له اينما كققوا :إلا" جيل من ا وجيل. من 
الناس و بّاءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة , ذلك بأنتهم 
كانوا يكفرون بأيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق” . ذلك :يما 
عصوا وكانوا يعتدون؟١0‏ ] ٠‏ 


وخصائص اليهود هذه مستمرة فيهم مهما تموجت درجاتها 
بحسب الواقع الذي يعيشون فيه. لذلك فان المشهد التاريخيالواحد 
لا بد" أن يتكر”ر منهم وعليهم باستمرار , مهما اختلفت الصورة 
المرئية . ومهما اختلف الأشخاص الذين يمثلون الدور فيه . ومهما 
اختلفت الوسائلالمتخذة للتنفيذء فالقصة واحدة , والغاية واحدة , 
والأسلوب النفسي واحد : والنتيحة واحدة لل هي 
نفس العقو بة بلح اموا ين اب يدي 


ومشكلتهم النفسية هذه قد ودّدت أيهم ظاهرة التقليد لما عليه 
باو هم وأجدادهم » ولو كان باطلا ظاهرا وضلالا مبيئاً ٠‏ 
التقليد عند اليهود : 


تبدو عند اليهود ظاهرة التقليد الأعمى أو التقليد اللممر فى 
اتباع الشى خيثا أو تعصباً لما كان عليه الآباء والأجداد ‏ أكش 
مما تبدو عند أية أمة من الأمم » حتى الوثنيين منهم ٠‏ لكنهم . 
يستطيعون في كثير من الأحيان التلاعب بالحجة حتى يصوروا هذه 


- 17 ظ زع 61 


الظاهرة عند هم كأنها بعيد عن معنى التقليد والتعصب ٠‏ في حال 
أنهم أشد” ما يكونون تعصباً وتقليداً أعمى , وقد لا نسميه تقليدا 
أعسي بكل” ما في هذه الكلمة من معان , بل نسميه تقليداً مبصرا ف 
اتياع سبل الشر اوفك قر وغيف يخ العقليت: الأعمى + لآنه 
تلاعب شيطاني دقضايا الحق تبحتث ستار التقليد 6 لتحقيق شهوات 
النفوس الشريرة 2 وغاياتها الدنيئة . 
الله عليه وسلم حينما دعا يهود المدينة الى الاسلام » ورغيبهم فيه 
وحدرهم عذاب أله ونقمته » أذ قال له رافع دِن خارجة 7 ومالك 
ايبن عوف ‏ وهما من أحيار يهود بني قينقاع ‏ : بل نتبع يا محمد 
ما وجدنا عليه آباءنا » فهم كانوا أعلم وخيراً منا « فأنزل الله تعالى 
قوله فى سورة ( اليقرة ) : 1 

واذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل اله قالوا : بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا ,» أو لو كان آ باؤٌ هم لا يعقتلون شيئاً ولا يهتدون0١07‏ ] * 

فرد عليهم احتجاجهم بحجّة التقليد بقوله : [ أولو كان آباوؤهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ] * ظ 

أي : أفهم يتبعون آباءهم ويقادوتهم . ويصر”ون على تطبيق 
نظر يتهم هذه اذا كان آباؤٌ هم لا يعقلون شيئاً » وانما يتصر فون في 
حيأ تهم يدوافع غراثئز هم الجانحة وشهوات45م الحامحة » دون أن 
يقبدوهاأ يبضوابط المصلحة والمنقعة ودفع آنواع المضرة . ودون أن 
يعقلوهأ عن الع نامهنات متينة منقوة ارادة مستندة الى فنير كات 
العقل الرشيد والفهم الستايد ؟ ظ 

أفهم يتبعون آباءهم ويقلدو نهم » و ينُصر” ون على نظر يتهم هذه اذا 
كان آباو هم لا يهتدون الى سبيل النحاة 1 مهما جاء تهم الممشرات 


١8‏ هس 


والمنذرات . لأن نفو سهم مردات علىالشر ». ولادقار بم مرات 0 
عوامل التحجش فقستء فهي لا تلين للمواعظ ولا ” تنتفع بالمن كثرات؟ 

وبهذا تضع الآية الكريهة التقليد المحر”د عن المحاكمة السديدة 
في الأمور التي يلتزم بها المقلّدون دون أن يكون لهم فيها حجة الا 
التقليد بين سببين : ظ ظ ظ 

السبب الأول : 

العمى الفكري عن البحث والتأمل الذاتي » الذي يجعل سلطان 
هوى التعحصب للا نا نية القومية أقوى من سلطان العقل . لأن العقل 
لديهم قد تبكّد عن الحركة , وأصابه الجمود عن البحث ففالمعارف » 
وتميين الحق من الباطل ‏ والغير من الشر , والهدى من الضلال , 
والقبح من الجمال » وتعطدّل عما خلق من أجله ٠‏ 

فلا بد” والحالة هذه أن يكون الحاكم في الانسان أهواوّه 2 ومن 
الأهواء ذات السلطان على النئفس هوى التعصب للا كان عليه الآياء 
والأجدادء لأن الجمود الفكري يرافقه دائماً الف للواقع واستحسان 
له ,» وعدم الرغبة بالتفيسر 2 وهذا السبب هو ما أشارت اليه الآية 
بقوله تعالى : [ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ] أما والحالة هذه 
فسبب تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد الذين لا يملكون شيئا من 
كبرات العقل النشحصيت. زان أي السسديد هو العمى الفكري الذي 
يحجبهم عن رؤية الحقيقة ٠‏ 

السبب الثاني : 

تحكثم سلطان الأهواء والشهوات عند مدعي التقليد ء ثم 
التستر بحجحة اتباع الآباء والأسلاف »2 والتغابي عن اظهار تمهكم 
منطق الحق , للا تلزمهم الحجة » وهؤلاء فيالحقيقة يعلمون الحق, 
وليس لديهم ذلك العمىالفكري. عن معرفته, ولكن أعمتهم أهواوٌهم 
الخاصة . وأضككّتهم شهواتهم عن سلوك سبل الهدى » ثم أخذوا 


07 ل 


يتعكّلون بحجة التقليد . ويكون ذلك اذا كان ما عليه آباؤّهم 
وأجدادهم موافقاً لأهوائهم وشهواتهم الخاصة . وهذا السيب هو 
الذي دفع أحبار يهود الى اذكار رسالة عيسى عليه السلام 0 ألى 
اتكار رسالة محمد صلوات الله عليه 2 وجحود الحق الذي جا" بيه 2 
وما احتجاجهم بحجّة تقميد أسلافهم الا” تهر“ب” من سلطان الحجّة 
العقلية الملزمة . وهذا السبب هو ما أشارت اليه الآية فيقوله تعالى : 
( ولا يهتدون ( أي : أو لو كان آياوٌ هم تمن دوأ على الحق يعد 
معرفته . وأصرٌوا على سلوك سبل الضلالة , بتأثير دوافع غرائزهم 
وأهوائهم وشهواتهم » ورفضوا أن يسلكوا مسالك الهداية ؟ آفهم 
يقلدو نهم في خطتهم هذه ؟ فاذا قلتّدو هم في خطتهم هذه مع معرفتهم 
بدوافعهم لسلوك سيل الضلالة » فهم مثلهم في التزام طرق الشر” 
والضلال بدوافع الفرائن والأهواء ااه مضافاً اليها هوى 
التعصب الذميم ٠‏ 


4 


المرتود وسيل ماما عى إلى الزكماف 
مُنذ صّاريخهتم الآوّل 


أدى استعراض تاريخ بني أسرائيل منذ نشأتهم الأولى حتى فترة 
تسليط. بختنصّر عليهم في القرن السادس قبل الميلاد » تبرز لنا 
لا نه كدرة وام الجماعية» نذكن منها اللمحات التاليات : 
لي ا 0 فلوس مرحي سي 
اصحاب القوافل السيكارة » حتى يخلو لهم وجه آبيهم » قصة تدل” 
على مبلغ أنانيكّتهم وانحرافهم الخلقي ٠‏ 

وأخلاقهم التي ددّت عليها هذه القصة ظلككّت ملازمة لهم عبر 
تاريخهم الطويل ٠‏ ظ ظ 

ب - وصل يوسف الصديق اعادو ال يه 
با 0 جممع الأموال | 
ّ وعبادة الذهب», ومعاملة الناسن بالأنا نية المفرطة 5 الأمن الذي أدى 


وأنجاهم الله من فرعون وجنوده بمعجزة فلق البحص. . وأغرق الل 
عدو هم وأكرمهم بحمل الرسالة الر بّانية ٠‏ 


وما أن جاوز موسى بهم متجهاً في صحراء شيناء الى الأرض 


ك0 


المقد”سة « فلسطين » حتى ثاروا عليه وعلى أخيه هارون . وقالوا 
كما تحكي التوراة عنهم 

ال يعوا ساي ار در 
ا" 

أمن أجل أن نموت نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش ؟ » 

ففجّ الله لهم في سيناء اثنتي عقشرة عينا على عدد أسباطهم ٠‏ 
ووزاكي الك" و البارع طلنانا طبيا يوزتوئة لكل يوم 2 

د وذهب مومى عليه السلام لمناجاة ربه عند جبل الطور هو 
والسبعون المختارون من قومه ,2 وخلّف على ساشر القوم أخاأاه 
ا سلطان هارون . وعبدوا 0 اا ادي 


ارتد وا الى الوثديكة 2 . فأخذه الغضب وألقى الألواح » 
من المناجاة ٠‏ ْ 


ثم أمرهم الله بأن يتوبوا الى بارثهم بأن يقتل يفضي يعضياً »2 
فد أو ا يتتفيت الآمن : مداع حبري ع 
قد أمرهم به ٠‏ 
ه ‏ ثم تعنتوا على مومى فقالوا له : يا موسى أن ذؤمن لك حتى 
ذرى أله جهرة ,2 فأخذ تهم الصاعقة فأماتتهم » دم بعثهم الله من بعد 
موتهم وأحياهم فخافوا ورجعوا الى الطاعة ٠‏ 


و وأمر اس موسى بأن يأخذ عليهم الميثاق بأن يعملوا يما 
آتاهم اس . وما أنزل عليهم من كتاب » فلم يقبلوا فرفع الل فوقهم 
الطور تهديدا لهم » فاستسلموا خوفاً وأعطوا مواثيقهم ٠‏ 


وفيا 


ز ‏ وجعمل الله لهم يوم السبت يوم عبادة-, حر م عليهم فيه صيد 
السمك » ثم امتحن سبحانه طاعتهم » فجعل. الحيتان تأتي أماكن 
صيد هم دوم سبتهم 2 ويوم لا د يسبتون لا تأتيهم » فخالفوا أمق أله 
وجعلوا يعتدون في | لسبت » فعاقبهم اله بالمسخ ٠‏ فقال لهم : كونوا 
قردة خأسئين ٠‏ ظ ظ ظ < ظ 
ح - وسار بهم موسى شطر الأرض المقدسة » ليدخلوها مجاهدين 
في سبيل ال » واختار منهم اثني عشر نقيباً بعدد أسباطهم » أمرهم 
أن يتقد موه لاستطلاع أحوال البلاد وسكانها 2 فنفكّدوا الأمن 
وعادوا وقالوا : ان” الأرض المقتدسة تدر لبنأ وعسلا .2 الا أن 
سكانها من الجبارين » ثم أخذ كل نقيب يخذ“ل جماعته عن دخولها , 
الا رجلين منهم 6 فاتّهما ا رجعا قأالا لقومهما : ادخلوا عليهم 
الأب قأذ! دخلتموه فاتكم غاليون وعلى الله فتوكثلوا ان 

لكن بني اسرائيل رفضوا الجهاد في سبيل الله » وقالوا : يا موسى 
يغخرجوا منها فانًا داخلون ٠‏ 
المتكدسة . فأصروا على الرفض وقالوا لودقى :انا موففى انا أن 
٠‏ تدخلها أيداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا 

فعاقيهم ال على ذلك فجعل الأرض المتدسة محرمة عليهم أربعين ‏ 
سنة يتيهون في الأآرض ١‏ 

ط ‏ و بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام » ومرور أر بعين 
سنة في التيه » دخلوا الأرض المقدسة بقيادة « يوشع بن نون » ولا 
فتح الله عليهم ونصرهم على عدواهم أمرهم على لسان نبيهم بأن 
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يدخلوا بابالمدينة سجِّداً شكرأ لله على ما أنعم عليهم» و بأنيقولوا : 
« حطدّة » أي : اللهم احطط عنا خطايانا واغفيى لنا ذنوبنا » فعصوا 
أمر الله » و بد“لوا قولا غير الذي قيل لهم » ظلماً واستكباراً ٠‏ 
ني وحكم بني اسرائيل بعد دخولهم الأرض المقدسة قضأة” 
منهم » لهم مثل سلطان الملوك , واستمس هذا الحكم حقبة من الزمن 
لا تزيد في رأي المحققين على مئة سنة . سمي العهد فيها عهد 
القضاة . وخلال عهد القضاة كثرت الى د ة في بني اسرائيل عن 
عبادة الله وحده الى عبادة الأوثان , وكثرت فيهم المعاصي وانتشرت 
بينهم الرذائل والمنكرات 2 وفشا فيهم الزنى ٠‏ فاذا ظه. فيهم 
مصلحون قتلوهم وتخّصوا منهم ٠‏ فأنزل الله عليهم بسبب ذنو يهم 
الكثيرة طائفة من النكيات . وسلط الله عليهم في هذه الفترة من 
غزاهم واستعبدهم وأذلهم ٠‏ 
ظ قالوا : وقد استعيدهم في هذه الفترة « شعنائيم » ملك النهرين , 
ولا ل ب يا و لجعي 
وغبر هولاء ٠‏ 
وجاء في الاصحاح الثاني من سفر القضاة 7008ظ*ظظ 
رداة وعصيان . وأن الرب” غضب عليهم فدفعهم ال ا 
فانتهبوهم , و نالهم بذلك الذل” والاستعباد ٠‏ 
ك ‏ ثم سألوا نبيهم في ذلك الوقت أن يجمل لهم ملكا حتى 
يقاتلوا في سبيل الله » ويستعيدوا مجدهم وسلطانهم » فقال لهم 
نبيهم : « هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا , قالوا : 
وما لنا أن لا نقاتلفي سبيل الله وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟!» ٠‏ 
فأخبر هم نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا » فاعترضوا على 
ذلك وقالوا : أتّى يكون له الملك علينا .» ونحن أحق بالملك منه ,2 
ولم يؤت سعة من المال ٠‏ ظ 


12ت 





وكان الدافع لهم لتوجيه هذا الاعتراض الكبر الطبقي فيهم 
المستند الى عنصري : النسب والمال ٠‏ 

فقال لهم بيهم د غ0 ان” الله إاصطفأاه عليكم وزاده بسطة فيالعلم 
والجسم , والله يوّتي ملكه من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 

وصار طالوت ملكا عليهم » ودعاهم الى الجماد في سبيل الله , 
فلما كتب عليهم القتال تولًوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ٠‏ 

وتصر الله القكّة الذين قاتلوا مع طالوت على عدوهم ٠‏ واتأهم 
يعد ذلك الملك العظيم على يد داود وسليمان عليهما السلام 3 

ل - وعظم ملك بني اسرائيل في عهد أسرة داود عليه السلام , 
في الأآأرض 2 وحر فوا ف دين الل و بد الوا ف شسريعته 2 وتوالت 
عليهم أنبياؤٌ هم فكانوا يخالمونهم ويقتلون منهم بغير حق ,» وصازت 
قياداتهم الدينية من أحبار وغيرهم أمسراء أهوائهم وشهواتهم 
ومناقفعهم الماد ية » وكلما ظهر فيهم مصلحون دبّروا لهم المكايد 
ليتخلصوا منهم, وكان الله ينزل بهم العقويات فلا يرتدعون » حتى 


بلغ اليهود خلال القرن السابع قبل الميلاد من الانحدار في درك 
الاثم والمعصية مرحلة منذرة يخطر نزول العقوية الر بكانية فيهم » 
أن از نتشر في مجتمعهم الفساد » وازداد فيهم العتو ‏ والظام والعناد ,2 
وأسرفوا فق ظلم سكان الملاد الذين قهرو هم ا الدين غ2 واستولوا 
على أرضهم بت يتأديد الله لأنبيائهم » فأساء خلفهم ف فيما جهل الله تحت 
أيديهم وتجافوا عن دين الله . واستهانوا اميه ونواهيه »2 ولم 
يهعبأوا بالنصائح والمواعظ والنذر التي ألم عليهم يها أنبياؤٌ هم 
المتعاقيون فيهم 6 وكانوا يقابلون كل ذلك بالاصررار على الاثم 
والامعان في المخالفة » حتى كعك مقطة اللة.ياندية ل فيهم العقاب, 
وأن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب, فأنذ رهمأ نبياؤٌ هم يقرب 
حلول عقاب الله لهم ٠‏ فلم يعبأوا ام يكترثوا بالأوعيد 2 
ولم يزدادوا الا معصية لله وتماديا في الشر ظ 

وفي أوائل اأقرن السادس قيل الميلاد سلتط الله 55 « تبوخد 
نصر » وهو الذي يسميه العرب ه يختتصير » وهو أحد ملوك بايل » 
وقد ملكها يدءا من سنة (1 1 ) قبل الميلاد » واسم بايل كان يطلق 
قد يمأ على قسدم من العراق ل وهو القسم الجنو بي من السهل 
الممتد مأ بين نوري دجلة والفرات , ومن بايل كان قد هاجر قديما 
سيدنا ايراهيم عليه السلام , يعد الذي كان بينه وبين وام 
ان ابراهيم عليه السلام اختار لنفسه وأسرته مكان هحرة فى بلاد 
الشام » ونشأ فيها ولده اسحقء أما ولده الاكبر اسماعيل فقد اختار 
له مستقرأ مع أمته هاجر في مكة المكرمة بأمر من الله » ومن سلالة 
اشفماعيل نشا الغوت المشععرنون + 


د 


لقد كان تسليط الله بختنصر على اليهود في سنة ( 0817 ) قبل 
الميلاد , بعد أن استشرى فيهم الفساد , وأصبح وضعهم يحتم انزال 
غضب الله عليهم » فجمع بختنصر جيوشه لأسباب لم يكشف عنها 
التاريخ, ولعل” سكان البلاد الاصليين وهم الكنعانيون والآدوميون 
قد ضاقوا ذرعا بظام اليهود وعتو”هم ء وفسادهم في الارض » 
فاستنجدوا سر"أ بملك بابل لينقذهم منهم » وليجليهم عن أرضهم» 
فوجد هذا الملك أن الفرصة قد سنحت له كي يحقق بعض مطامعه في 
السبي والخلاص من منافس يقع قرييا مئه «* 2 


وسار بختنصر بجيشه الكبر حتى بلغ مملكة اليهود الذين 
انحرفوا عن طريق الله » فكتب الله عليهم الهزيمة والذل” والهوان 
والاسر والجلاء . ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس وخن بوه 
وأمعنوا في افناء اليهود واذلالهم » بالقتل والتعذيب وأخذ أموالهم 
وسبي ذراريهم » ثم قرار بختنصر أن يجلى معظم من بقي منهم ممن 
له قوة وشأن عن بلاد الشامء ويسوقهم معه أسرى الى بابل مصحو بين 
بالاذلال والتعذيب , والاستعباد والتدذريب ٠‏ ظ 


وقضي فيهم وعيد الله الذي كان قد كتبه عليهم في التوراة من 
فقتل وعى الو عي الع متكاة الها القر آن. الكريم. يدو له كمال فق 
سورة ( الاسراء ) : ظ ظ 0 ظ 

. [ وقضينا الى بني اسمرائيل في الكقاب لتتفسد'ن” في الأآرض 
ظ مر”تين ولتعلن” علوأ كبيرأ ( 5 ) فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عياداً لنا أولي بأس شد يد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً 
مفعولا ( 6 ) ثم رددنا لكم الكر ة عليهم وأمددناكم بأموال و ينين 
وجعلناكم أكش نفيرا (1 ) ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم 
فلها . فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم , وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أو”ل مرة ء. وليتبدروا.ما علوا تتبيرأ (0) عسى ربكم 


لاس 


أن يرحمكم » وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرأ (8) ]- 

وكان تسليط الله بختنصر عليهم تحقيقاً للوعد الاول فيهم ظ 
يعد أن أفسدوا في الارض المىة الاولى وعلوا علو أ كبيرا . وهذا 
ما كان قد كتبه عليهم في الكتاب أي التوراة . ولست أدري هل نالوا 
جزاء المدة الثانية آم لم ينالوه ؟ ومهما يكن من أمى فان” ملبائعهم 
اتتنين. + وشيرورهم لا تنقطع 2 وافسادهم في الارض مستمن ,2 
و سنة الله لا تتبدل . وقول الله حق : [ وان عدتم عدنا وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرأ ] ٠‏ 


5 


5 قَقَلهَ زلاسيَاء 

تو جد لدى اليهود جرأة عجيبة على الفتك بدعاة الحق , للخللاص 
من معأر ضتهم لجرا مهم ووقوفهم قِ وجه أهوائهم نئي ولو كان 
هؤلاء الدعاة من أنبيائهم » الذين يلتقون معهم في أكرم أعراقهم ‏ 
النسبية الى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام ٠‏ 

وقد دمغهم القرآن الكريم بهذ ه الكبيرة الشنيعة من كبائن هم 4 
فقال الله تعالى في سورة ( المائدة ) : [ 

[ لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كنابوا وفريقاً 
يقتلون ٠])١٠١(‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

[ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق” 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فيشيرهم يعصذاب 
آليم (11)] ٠‏ 

وثبت عليهم فيالتاريخ أنهم قتلوا من الأنبياعء : حزن قيال, واشعيا ‏ 
وارميا » ويحيى وزكريا » وفيما يلي لمحة موجزة عن ذلك : 

 تاركنم حزقيال ) قتله قاض من قضاتهم لأنه نهاه عن‎ (١ 

؟ - ( اشعيا بن آموص ) قتله ( منستّى ) أحد ملوك يهوذا ء اذ 


أمى بنشره على جذاع شجرة في سنة )1١١(‏ قبل الميلاد » لأنه كان 


مك (ارميا) عله اليبهود جما بالمجحارة لأنه أكدن من تو بيخهم 


لك 


على منكرات أعمالهم وكبائر معاصيهم لبارئهم » وكان ذلك في 
أواسط القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 

5 ( يحيى ) قتله ( هيرودس ) العبراني الذي ملك اليهود من 
قبل الامبراطورية الرومانية » وكان. هذا رجلا شرا يرأ فاسقا , 
وكانت له ابتة أخ يقال لها : ( هيروديا ) بارعة الجممال , » فأراد 
عمهاد» هيرودس أن يتزوج منها .ء وكانت البنت وأمها تريدان 
هذا الزواج ٠‏ فلما علم يحيى عليه السلام بيذلك أعلن معارضته 
لهذا الزواج ٠‏ وبيكن تحريم زواج العم بابنة أخيه في الشريعة ٠‏ 

فحقدت أم الفتأة على يحيى . وبيتت له مكيدة قتل », فزينت 
ابنتها ( هيروديا ) بأحسن زينتها , وأدخلتها على عمها » فرقصت 
أمامه حتى ملكت مشاعره » فقال لها : تمنثّى علي فقالت له : 
أريد رأس يحيى بن زكريا في هذا الطبق » كما علمتها أمها , 
فاستجاب لطلبها . وأمر برأس يحيى فقتل عليه السلام , وقدم لها 
. رآسه في طيق , والدام ينزف منه ٠‏ 

وكان ذلك في سنة ( 7١‏ ) ميلادية تقريبا قبل رفع عيسى عليه 
السلام بثلاث سنوات * 

قال المؤرخون : وفي حادثة مقتل يحيى عليهالسلام قتل عدد كبير 
من العلماء الذين أنكروا على الحاكم عمله ٠‏ 

6 (زكريًا ) قتله أيضاً ( هيرودس ) لأنه دافع عن اينه 
لبن كم رصم اج ل 
القريبة ٠‏ ظ 

وهكذا فان اليهود لا يتورعون عن ارتكاب أفظع الجرائم 
ظ الانسانية متى كان لهم صوى في ذلك , وتهيئّات لهم القدرة على 
التنقيد ٠‏ 


٠ وقيل : ان ( هيروديا ) كانت ابنة آخته فيكون خالها على هذا‎ )١( 


ع 727 دنت 


حيّد يهود لجيسئ عليه [لسلام 
بعث الله عيسى عليه السلام في مجتمع دهج ود وقد بلغوا قمة 
الانحراف عن الشريعة ال بكانية , التي أنزلها الله على مومى عليه 
السلام » والتي أكد”ها وبينها الانبياء والرسل الذين تتابعوا بعده 
من بني اسرائيل , كما أنهم عبثوا في دين الله كما شاء لهم الهوى »2 
وتلاعبوا فيه حتى مسكّت تحر يفاتهم أصول شريعة الله ونصوصها 
وشروحها وأحكامها ٠‏ ظ ظ 


وأهاب عيسى عليه السلام ببني مالسل أن يرجعوا الى دين الله» 
ويخلصوا له في العبادة. ويصححوا ما أدخلوا في شريعتهم من تحريف 
وتبديل ٠‏ وقام يبلغهم أوامر الله ونواهيه كما كلفه الله » ويبلغهم 
ما أنزل عليه من أحكام تشريعية جد يدة , ومنها تحليل بعض ماكان 
محرماً عليهم في شريعة الله التي آنزلها! على مومى عليه السلام 
والرسل من بعده » من الاحكام التي ألم كن الحكمة من انزالها في 
حينها الا" العقوبة لليهود يسبب ظلمهم » وهو ما دل" عليه قول الله 
تعالى في سورة ( النساء ) : ظ 

[ فبظام من الذين هادوا جحىمنا عليهم طيبات أحكّت لهم 
ظ ويصداهم عن سبيل الله كثيرا ) ١1‏ ( وأخذهم الريا وقد نهوا 
عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
أليما ٠ ])١51١(‏ 0 ظ 0 

واصطدم عيسى عليه السلام بجدال الرؤساء الدينيين اليهود 
المنحرفين في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة الى يانية » وفي 


ب 3١‏ سس 


تطبيقاتهم العملية عن السلوك السوي . وهم يرتدون في مظاهرهم 
. مسوح الرياء , فحامم” عليه السلام ( الفر”يسيين ) وهم المنقطعون 
للعبادة ( والكتبة ) وهم الوعاظ وكتاب الشرريعة لمن يطلبها 
) والكهنة ( وهم خدمة الهيكل ,2 واصطدم عليه السلام يجدال 
) الصدوقيين ( وكانوا فرقة من اليهود تنكر اليوم الآخر وما فيه 
من حساب وجزاء فأفحمهم بحججه اليالففة. وكانت أدلته عليه 
السلام دامغة لكل الذين جادلوه . وكانت أدلتهم وحججهم داحضة , 
وقد صد اق عيسى عليه السلام طائفة قليلة من اليهود وكن”يه 
الأكثرون ٠‏ 

ولبث عليه السلام يجاهر بدعوته » ويجادل المنحرفين من كهنة 
وكتبة وفريسيين ويدلتهم عل الله ويأمرهم بالاستقامة , ويبين 
فساد طريقتهم » ويفضح رياءهم وخبثهم » حتى ضاقوا به ذرعاً , 
فاجتمع عظماء اليهود وأحيارهم فقالوا : اننا نخاف من عيسى أن 
يفسد علينا ديننا ويتبعه الناس » ويقصدون بدينهم ذلك التزييف 
الذي أدخلوه على شسريغة الله من عند أنفسهم ٠‏ 

فقال لهم رئيس كهنتهم يومئذ واسمه ( قيافا ) : لآن يموت رجل 
واحد خير من أن يذهب الشعب بأسرهء وكانت هذه فتوى من رئيس 
كهنة يهود استباح بها قتل نبي الله عيسى عليه السلام 7 فأجمع 
عظماء يهود وأحبارهم على 'قتله » ولم يكن الحكم بأيديهم , وانما 
كان يومكف بيد اأرومان . فسعوا لدى الحاكم الروماني في فلسطين 
وحر ضوه على قتله , قال المؤرخون : واسم هذا الخاكم « بيلاطس 
البنطي» م مازال اليهود يزينون أه شكواهم من عيسى عليه السلام: 
وريمأ كانوا قد صوروا دعوته أمام هدأ الحاكم يصورة سياسية . 
أوهموه فيها أن عيسدى يسعى الى تقويض حكم الرومان القائم ف 
البلاد » واعادة ملك اليهود , كيما يكون هو ملكا عليهم» ثم ما زالوا 
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يواغرون صندن الحاكم الروماني عليه 2» حتى حملوه على أن يقرر 
الخلاص منه بقتله وصلبهء على طريقتهم التي كانوا يفعلونها فيمن 
يحكمون عليه بالقتل ٠‏ 

وعلم عيسى عليه السلام بمكر القوم 4ه وعرم الحاكم على قتله, 
فاختفى عن أعين الرقباء. حتى لا يعرف أعوان الحاكم مكان وجوده 
فيقبضوا عليه , ولا أعداوّه من يهود فيدلوا عليه . قالوا : ود 
المسيح الى أورشليم ( القدس ) على حمار وتلقاه أصحابه بقلوب 2 
النغل . فقال المسيح لأصحابه وحوارييه : ان بعضكم ممن يأكل 
ويشرب معي يدل علي * 2 . 

ثم مضى عيسى عليه السلام مع تلاميذه الى المكان الذي يجتمع هو 
وأصحابه فيه » وكان يهوذا بن شمعان الاسخر يوطي أحد الحواريين 
الاثني عشر يعرف ذلك الموضع ء فلما دخلوا المكان الذي فيه المسيح 
ألقى الله شبهه على من دَلَّهم على مكانه من الحواريين » وهو يهوذا 
الاسخريوطي نفسه . وغشتَّى الله على أعينهم فلم يروا عيسى ٠‏ 

ولا اتكشف الأمر يمد الصلب أخفوا ذلك للا يؤمن الناس 
بديانة عيسى عليه السلام ويصدق نبوته ورسالته » ويدل” على أن 
القوم ما استطاعوا أن يقتلوا عيسى أو يصلبوه قول الله تعالى في 
سورة ( النساء ) : 

[ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شسيمّه شلبّه لهم , وان الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتتّباع الظن , وما قتلوه 
يقينا )١51/(‏ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً ٠ ])١16/(‏ 

وهكذا فعل اليهود وكذلك يفعلون باستمرار . وكذلك يمكرون 
بشرا ئعالله و بكل أمثّة» ويزعمون أنهم شعبالله المختار ويقولون : 
« نحن أبتاء الله وأحباؤه » ٠‏ 


واب (ع *) 


تيزم في أصطول الّيانة الصمانية 


من الذين احتاثوا مركزأ مهما من مراكن الصدارة في الديانة 
النصرانية رجل اسمه ( بولس ) ٠‏ 

و( بولس ) هذا قصته في النصرانية قصة عجيبة غريبة »2 انه 
ماعن العان اولان فوتجر يك الديانة النسيا نه عن اعيواها 
الربكانية الصحيحة , التى أنزلها الله على عيسى عليه السلام ٠‏ 

كان هذا الرجل يهوديناً طرسوسيًا أو رومانياً من الفريسيين » 
وكان اسمه «شاؤٌول» وهو لم ير عيسى عليه السلام ولا سمعه يدعو 
الناس ويبشر بدين الله مع أنه قد أدرك زمانه ٠‏ 


قالوا : وكان في أو"ل عهده من أكبر أعداء النصارى الذين آمنوا 
بعيسى وصدقوه واتبعوه » 'حتى أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد 
والقتل والتعذيب ٠‏ 

وبعد أن رفع الله عيسى بمدة من الزمن أعلن بشكل مفاجىء 
دخوله في النصرانية » وأحاط دخوله فيها بادعاءات غريبة جرت له 
ومشاهدات خاصة روحية اد”عى فيها أن" يسوع بنوره العظيم هبيط 
عليه عندما كان قريبا من دمشق » وقال له : لماذا تضطهد ني ؟! فقال 
لل ا ل ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال 

له : ( قم وكرتز «0 بالمسيحية ) ومنذ ذلك الحين نشط بالدعوة 
الى المسيحية معلناً أن عيسى هو ابن الله » حتى صار المعلم الاول في 
المسيحية وداعيتها النشيط », وأخذ ينشر أنه يتلقنّى التعاليم 


1( كرز : أي عظ الناس وادعهم اليها ٠‏ 
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المسيفنة اليانا »وض بهد التهوف :ما معلية الناين نه من آنه 
لم يكن من تلاميذ المسيح , ولم يجتمع به 2 ولم يسمع منه 2 ويفتح 
لنفسه بهذه الدعوى الكاذية مجال التلاعب بأصول الدين , 
والتحريف فيه وفق مخطط يهودي” معاد لكل ما ليس بيهودي » ولو 
كان منزلا من عند الله ٠‏ ظ 

وصار هذا الرجلاليهودي في تاريخ المسيحية أحد الرسلالسبعين 
الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى يعد رفعالمسيح, 
وآلهموا بالتبشير بالمسيحية » كما آلهموا مبادئهاء ويسمي النصارى 
هؤلاء السبعين رسلا . أي : رسلا للتبشير بالمسيحية في الأقطار * 

وتفاقم تأثر « بولس » حتى صار معلماً ل « مرقص » أحد كتاب 
الأناجيل الاربعة»ء اذ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه » كما صار معلماً 
ل « لوقا» أحد كتاب الاناجيل الار بعة أيضاً . قالوا : و كان «لوقا» 
التلميذ الحبيب والرفيق الملازم ل « بولس » وليس هو من أصل . 
يهودى " 

تقو ده د لوقا » في ختام حكايته لقصة أستاذه « بولس » وكيف 
هبط عليه يسوع 00  :‏ 


ظ « وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله » ٠‏ 


علماً بأن هذه الفكرة لم تكن قد عرفت من قبل » وبعد أن دخل 
هذا اليهودي الماك. في المسيحية . وأحل” نفسه منها في مركن المعلم 
الأول » أخذ يطوف في الأقاليم يبشر بالمسيحية الجديدة » ضمن خطة 
فيها دهاء كبير 2 فيلقي الخطب , وينشىء الرسائل 2 حتى كانت 
رسائله هي الرسائل التعليمية » بما حوت من مبادىم اعتقادية , 
وشرائع عملية ٠‏ 

قالوا : وقد قتل في اضطهادات نيرون سنة « 55 أو 517 م» ٠‏ 

. ) قصة بولس جاءت في رسالة اعمال الرسل التي تنسب الى ( لوقا‎ )١( 


:19ت 


مي الغطة الماكرة استطاع هذا الرجل أن يحرف في جوهر 
الديانة المسيحية . دون أن يستطيع أحد معارضته , لأنه زعم لهم 
أنه يتلقى التعاليم من المسيح تلقيا الهاميتا روحينًا » وصد قوه في 
ذلك 2 وأدخل في المسيحية ما أدخل , وحر”ف فيها ما حر ف . وكاد 
لدين الله أيما كيد * ظ 


د ا" سه 


مقا يلهر ضَالوِسلام واللسامين 


ف عِصرالرتسول كك 


موقفهم مِنْرسَالةَ جد له 


كان من اليهود من اختار الهجرة الى يثرب والمناطق الواقعة 
بالنسبة اليها على طريق الشام ٠‏ ولا يبعد أنهم قد تعمد وا الهجرة 
الى هذه المناطق لما يقر أون في كتبهم من البشائر بالنبي المنتظر الذي 
سيظهر الله به دينه » ويفتح له ممالك الأرض » وأنهم لما حد دوا 
صفات دار هجرته في كتبهم غلب على ظنهم أنها يثرب أو ما حولها , 
فتعمكّدوا أن يجعلوا فيها لأنفسهم مركز اقامة » ومراكن أخرى تقع 
على الطريق الى الشام . لينشئوا فيها الحصون التي سوف يحتاجو نها 
في قتال العرب متى بعث الله ذلك النبي , ولذلك كان لهم حصون 
متغددة في خيس (0) * ' 

ولكنهم كانوا يزعمون أنه لا بد" أن يكون هذا النبي المنتظر من 
بني اسرائيل, لذلك كان نزلاء الحجاز منهم قبل بعثة محمد صلوات 
الله عليه ينتظرون ظهور نبي” يختم الله به النبو”ات ٠‏ يأتي برسالة 
. عامة شاملة للشرائع + وكانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يفتح 
عليهم بهذا التبي” الذي و'عدوا به على لسان الرسل ,» حتى يتبعوه 
ويقاتلوا العرب الوثنيين معه » ويستعيدوا به ملك بني اسرائيل في 





1( اختلف المرخون في الوقت الذي هاجر فيه اليهود الى جزيرة العرب 2 فبعضهم 
يرى أن هج تهم اليها كانت في عهد داود عليه السلام ٠‏ وبعصهم يرى أن 
هجرتهم اليها كانت في عهد ( حزقيال ) الذي حكم بلاد يهوذا من سنة ( 7١7‏ ) 
الى سنة ( 14-0 ) قم ولكن ليس لهذين الرأيين سند صحيح من التاريخ ٠‏ 
ويرى المحققون أن هجرتهم اليها كانت في القرن الأول الميلادي بعد تنكيل 
الرومان بهم سنة ( 3١‏ م ) ويؤيد هذا الرأي طائفة من موّرخي اليهود 2 
كمأ تويده المصادر العر بية 0 ْ 


ب ان 


الأرض ٠ء‏ لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر والفتح . وكانوا. 
يقولون بينالعرب بصراحة : انالله سيبعث النبي” المنتظر فيكونون ( 
أول من يتبعه ٠‏ ثم يقاتلون معه العرب ٠‏ فيكون لهم بسببه النصر 
والغلب , ولا لم يأت هذا التبي” الموعود به من بني اسرائيل بل 
جاء من العرب أولاد اسماعيل عليه السلام حسدوهم ‏ والحسد 
المضلل القتكال من الخصال اليهودية الخبيثة المتوارثة فيما بيتهم ‏ 
فكفر به عامّة يهود ء أما الذين آمنوا به منهم فكانوا قكّةء ولم يكن 
الباعث لمن كفر منهم أن قلو بهم لم تصدقهء فانهم قد عرفوه بصفاته 
المذكورة عندهم ,. وانما كفروا به بغياً وحسدأ من عند أنفسهم » 
من بعد ما تبيكّن لهم الحق , وهذا ما أوضحه القرآن الكريم بقوله 
تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ ولا جاءهم كتاب من عند. الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين (89 )] ٠‏ 

وقوله تعالى أيضا : [ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ٠ ])١51(‏ 

ومنذ الأيام الأولى التى ظهر فيها محمد صلوات الله عليه في 
المدينة يعد الهجرة اليها نصب له اليهود العداء 2 وانطلقوا بمكر هم 
يكن بونه » ويؤلبون عليه العرب , ولا يد عون سبيلا من سبل الكيد 
له ولرسالته الا ويسلكونه . مع أنه صلوات الله عليه منذ حل” في 
المدينة كتب بينه و بينهم عهدأ أمتّنهم فيه على حريتهم الدينية , 
وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم وحقوقهم ٠‏ وأبقاهم على محالفاتهم 
ع بطون الأوس والخزرج, وأوجب لهم النصرة والحماية. مشترطأ 
عليهم ألا يغدرواء ولا يفجرواء ولا يتجسكّسواء ولا يعينوا عدو أ, 
ولا يمد وا يدأ بأذى ٠‏ 


75ت 


لكنهم ما لبثوا أن تطيكروا من قدومه . وغلا الحسد والحقد في 
قلو بهم وأخذوا ينظروناليه بعيون متوجكسة خائفة. تخشى رسوح 
قدمه . وانتشار دعوته . واجتماع شمل الأوس والخزرج تحت 
لوائه » بعد ذلك العداء الدموي الطويل . الذي كانوا يستغلونه في 
تد عيم مركزهم وهم غرياء عن المنطقة » كما يستغلونه أذ يحققون 
به لأنفسهم كثيرا من المصالح والمنافع والامتيازات التي كانوا 
يتمتعون بها » ويجنون ثمراتها . وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية 
التى يعرف اليهود كيف يأخذون منها أكبى نصيب » ولا يدعون 
لغير هم منها الا" الاقوات الفرورية . ولذلك كان لليهود في الحجاز 
أفضل مزارع النغيل التي كانت أهم الثروات المستقرة يومئذ في 
المنطقة , مع أَنَّهُم ضيوف نزلاء على العرب . وليسوا أصحاب أرض 
أصلاء ٠‏ ظ ظ 


ساد عيرس حبرا نر ضضم 
أمام التي عليه السّلام 


دعا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اليهود فيمن دعا الى 
الاسلام . وخصهم القرآن بقسط كبير من الآيات لأنّهم أهل كتاب 2 
تدر من كدي ع ردان بر مام لوس له ل الله ع 
وسلم في الناس وحدة الرسالات السماوية في أصولها وعقائدها 
ومعظم تشريعاتها » وأن رسالته قد جاءت مصححة للتحويرات 
والتحريفات التي أدخلت على الشرائع السابقة من قبل أصححاب 
الأهواء » ومعد”لة يعض أحكامها مما ليس له صفة الاستمرار فى 
ارادة الله ومكملة لتشريعاتها وأحكامها في أمور اقتضتها معاملات 
الناس التي تجدادت فيهم بحسب تطوار العلاقات الاجتماعيكّة فيما 
بينهم » فقال صلوات الله عليه :. 

( مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه 
وأجملهء الا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ٠‏ قال صلوات 
الله عليه : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) رواه مسلم عن أبي 
هريرة * ظ ظ 

ولكن '"البهود استكسوا عن اأشاغنة ولزهؤا موك العداء 
والحسد والكيد . ونظراً الى أنهم نزلاء في أرض العرب فقد اتخذوا 
في معاداته والكيد له أسلوب الدس” والمكر والخديعة . الاما كان من 
نف قليل منهمء فهذا عبد الله بن سلام كان حبر! كبيرا من أحبارهم 
عالما بالتوراة ,2 ل ل ا ل 
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ف ,هد 


وعبد الله بن سلام هذا كان اسمه ( الحصين ) قبل أن يسلم ' 
فلمًا أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله فقد روي 
عنه أنه قال : لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت 
صفته واسمه وزماته الذي كنا نتوكتف له ( أي نترقبه ونتوقعه ) 
فكنت مسر”! لذلك صامتاً عليه » حتى قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة » فلما نزل بقتباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل 
فأخبر بقدومه ٠‏ وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها » وعمتي خالدة 
ابنة الحارث تحتي جالسة فلما يضفت" لخسن بقدوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كبّرت » فقالت لي عمتي حين سمعت سمعت تكبيري : 
خيتّبك الل.ء والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت !! 
قال : فقلت لها : أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران »ء وعلى 
دينه + يبليف يما ينيف بيه :قال #فقالت: آي ابن أحى > اهو الى" 
الذي كنا تلخير أننّه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : فقلت لها : 
نعم ٠‏ فقالت : فذاك اذأ ٠‏ قال : ثم خرجت الى رسول الله فى الله 

عليه وسلم فأسلمت , ثم رجعت الى أهل بتي فأمرتهم فأسلموا , 
قال : وكتمت اسلامي من يهود . ثم جئت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت له : يا رسول الله ان يهود قوم بهلت ( أي : كنذا بون 
يقولون على المرم ما ليس فيه وهو جمع يهلوت كصبور وصين ) 
وانني أحب ' أن تدخلني في بعض بيوتك و تغيبني عنهم د ثم تسألهم 
ع لكل يقب وك كيد الا كيين قن أن بملموا املاس + فانم إن 
علموا به بهتوني وعابوني ء قال : فأدخلني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض بيوته ٠‏ ودخلوا عليه فكدّموه وسألوه » ثم قال . 
لهم :1ه آي رول اللعصين بن سلاء فرك 8ه قالسيوا#تعيدنا واين: , 
سيكّدنا . وحيرنا وعالمنا » قال:فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم 
فقلت لهم : يا معشر يهود اتقوا الله ٠‏ واقبلوا ما جاءكم به ء فوالله 
انكم لتعلمون انه لرسول الله » تجدونه مكتوبا عندكم في التور اة 


تت 27ت 


باسمه وصفته ١‏ فاني أشهد أنه رسول الله وأومن به وآصداقه 
وأعرفه ١‏ فقالوا : كذبت , ثم وقعوا بي ٠‏ فقالوا : شيرتنا وابن 
شر”نا » فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : آلم أخبرك 
يا رسول الله أنهم قوم بهنت أهل غدر وكذب وفجور ؟! 

قال : وأظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة 
بنت الحارث فحسن اسلامها » ولما أسلم قال له حُليي بن أخطب 
وكعب بن أسد وأيو نافع وأشيع وشمويل بن زيد : ما تكون النبوة 
في العرب . ولكن صاحبك ملك » يريدون بهذا أن يفتنوه عن دينه ٠‏ 

فهذا عبد الله بن سلامء وهو حير منأحبارهمء وعالم بطبائعهم, 
يهدي الله قلبه للاسلام فيشهد عليهم بأنهم قوم كذ”ابون "آهل غدر 
وهجون"” 

ومن أجل ذلك سعوا بين العرب سعي الشياطين كيدأ ومكراً 
بالاسلام وبحامل رسالته و بالمسلمين ٠‏ 


290 سه 


حِي بن أخطب وعداوته لِلرَسُول قله 


حليي بن أخطب من أحبار يهود بني النضيرء ومن الذين عرفوا 
أن محمدأ رسول الله منذ اجتمعوا اليه بعد أن قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشربء ولم يمنعهم منالاسلام الا شعورهم يعداوتهم 
له , لأآن الله بعثه من العرب , ولم يبعثه من بني اسرائيل ٠‏ 

تتحد ث بنته صفية فتقول : كنت أحب” ولد أبي اليه والى عمي 
أبي ياسر ء لم القهما قط مع ولد لهما الا" أخذاني دونه ٠‏ فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » ونزل يقباء في بنى عمرو 
ابن عوف » غدا عليه أبي حيي” بن أخطب , وعمي أبو يامير بن 
أخطب مْغلّسين » ( أي ذهبا اليه في الصباح الباكر عقب طلوع 

قالت صفية : فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس » فأتبيا 
ا اي لان الى : عليهما آثار التعب 
والضعف والفتور في الهمة ) ٠‏ 

قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حليي بن أخطب : 

ار 

قال : أتعرفه وتشته ؟ قال : 

قال ابا ل اشباكة ينه 4 وال ' ل 


وهكذا لم يمنع هذين الحبرين اليهوديين من الاسلاء عدم 
عنه عداوة يجدانها في قلبيهما للر سول ٠‏ 


ب 28 سه 


وأي شيء يوجب هذه العداوة - والرسول ما زال في قنُباء قريباً 
من يشرب ولم يدخل يثرب بعد », ولم يجر بينه وبين اليهود احتكاك 
ما في قول أو عمل الا" مجرد خيبة الأمل الذي كان يهود يترقبون 
تحقيقه بفارغ الصبر . وهو أن يبعث الله النبي المنتظر من بني 
اسرائيل , فيعيد لهم الملك ٠»‏ ويسلمهم مفاتيح الدنيا ؟ فلما جاء 
من العرب وعرفوا صفاته واستيقنوها انشقت مرائرهم غيظأ 
وحنقاً. وضاعت آمالهم, وتهدمت قصور أحلامهم : وأظلتهم الحسرة 
والخيبة » ولو أنهم اتبعوا هذا النبي” الأمي” كما أخذ الله عليهم 
العهد في كتبهم لنالوا بالاسلام مثل آمالهم التي كانوا يحلمون بها , 
لآن الاسلام لا يحمل عناصر التفريق بين قوم وقوم ء الا" أنهم لكثرة 
ما يحملون في أنفسهم من أنانية ضيقة , وتعال على اليشر » وحب” 
للأئرة , ولكثرة ما تتأجج في قلوبهم تيران الحسد الذميم 2 لم 
يستطيعوا الا" أن يحقدوا على ربئهم , لأنه لم يصطف هذا النبي 
الذي هو خاتم النبيين منهم » ثم لم تشتف نفوسهم الا" بأن ينصبوا 
لدينه ولنبيه العداوة » ويسعوا في الارض مفسدين , كحسد ا بليس 
لآدم »الما أمس الله الملائكة بالسجود له . وكان ابليس متخرطا في 
سلك صفوف اللائكة . ومتظاهرا بكمال الطاعة , فأراد الله أن 
يكشف عنصره » ويبرز خبيئة نفسه » فسجد الملائكة كلهم الا ظ 
ابليس كان من الجن" ففسق عن أمر ربه . فقال الله له : ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ قال ابليس : أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين , فلما استكير ابليس عن أمسر ريه وافتخر بشرف 
عنصره طرده الله من رحمته ولعنه ٠‏ 


فالمشكلة النفسية التي منعت الذين تنكروا لرسالة محمد صى ‏ 
الله عليه وسلم من أحبار يهود قد كانت مشابهة لمش كلة ا بليس 
النفسية» انهم يشعرون باستعلاء واستكبار على سائر الامم؛ ويرون 
الأنفسهم الأحقيكّة يكل اصطفاء رباني كذباً وزوراً على الله , 


تب 286 لم 


فلما لم يبعث لهم خاتم المرسلين على ما يشتهون استكبروا وعصوا 
وسعوا في الارض مفسدين . وحملوا فيها وظيفة الشياطين ٠‏ 
أخطب من أشد يهود العرب حسداً , اذ خصتّهم الله تعالى دوسحوال 
آ بما استطاعا . فأنزل الله تعالى فيهما قوله في سورة ( البقرة ) : 
ويل" ككومين دن (الكتاب لو عونتو نكم من به انما كم كنثارا ؟ 
حسدأً من عند أنفسهم من بعد ما تبيكّن لهم الحق» فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره , ان الله على كل" شيء قدير ( ٠١9‏ )] " 


55 لس 


مكايدهه فيعَضْ الول َل اكلام مويجزة 


ولا أخذت شوكة المسلمين تشتد « “#قغواة 1 أن فول تمدن » لم 
يجد نزلاء الحجاز من يهود بدأ من أ نينصبوا العداء لر سول الله 
والمؤمنين معه . بغياً وضخناً وحسداً من عند أنفسهم , وحمل لواء 
ذلك العداء أحبار هم فأخنذوا يددرون مؤاسرات عدايدة أصد" العرب 
عن قبول دعوة الرسول . وفتنة المسلمين في دينهم ». والجائهم الى 
أضيق السبل . والتخذيل عنهم 2 وتوهين قوتهم ٠‏ والفت من 


عضد هم ” ْ 
فمنالمكايد التي دكّروها ضصد الاسلام وحامل رسالته وال مسلمين 
المكايد التالية : 
المكيدة الأولى : 


التظاهر بالدخول في الاسلام نناقا د 
الداخل . وليطلعوا على آسرار المسلمين » فينقلوها الى جماعاتهم » 
وليحموا أنفسهم من القتل ونقمة المسلمين باوزلك بالععو اه باعادت 
الاسام 


المكيدة الثانية : 

محاولة الدخول في الاسلام ثم” الخغروج منه , ليفتنوا بعض 
المسلمين عن دينهم » فيرتدوا مثلهم » وليظهروا أمام العرب أن 
بعض الذين يدخلون في الاسلام يرتدون عنه سخطة عليه ٠‏ وبذلك 
يجعلون بعض الذين تميل قلوبهم الى الاسلام من مشير كي العرب 
يحجمون أو يتريثون ٠‏ 
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المكيدة الثالئة : 


اي ا قن اسه فيها الق بالباطل لهم يوهموث 
بها السيب القي لانن لسر وان حر مانن وري الت 
المكيدة الرابعة : 


محاولة استدراج الرسول صلى الله عليه وسلم بأسئلة وعروض 
المزالق ,2 بغية فتنته عن دينه ودعوته ورسالته , وهم في هذا ينسون 
أن الأنبياء محفوظون بالعصمة الالهيكّة عن كل" فتنة في الدين 2 
بغية فتنة المسلمين عن دينهم » وصد” المقبلين على الاسلام عن 
الدخول فيه 9 

المكيدة الخامسة : 

الحرب الدعائية القائمة على الضغط بالتعيير والتنقيص 
والشتائم لمن شرح الله صدره منهم للاسلام » فأسلم وقبل هدى الله 
الذي جاء يه النبي عليه الصلاة والسلام . 
المكيدة السادسة : 

الفدر ونقض العهود والمواثيق التي يبرمونها بينهم و بين 
وظن يهود أن نقض عهودهم والغدر بالمسلمين قد يوقع بالرسول 

المكيدة السابعة : 

دفع بعض فئات من العرب الوثنيين الذين لم يكونوا يعرفون 
التفاق من قبل الى التظاهصر بالاسلام نفاقاً . والد.خول في صفوف 
الهم أنباء المسلمين عند كل حادثة . وليمكروا بالرسول . وذلك 


8 ا 


بالتخاذل عن مناصرته عند الضدائد « وليوسوسوا في صفوف 
المسلمين سانسن الكفر , وذلك ليضعفوا ثقة المسلمين بالرسول , 
وحماستهم في الدفاع والجهاد لنشر دينه . 

المي الي 


يحدر باهيا 1 حوتب: الس 1 والطلين 
والتجريح ٠‏ 0 

المكيدة التاسعة : 

الحرب الاقتصادية . وذلك بيجاد ل من الضغط المالى على 
المسلمين , حتى ينفضتوا عن رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ 

المكيدة العاشرة : ظ 

التفريق بين المسلمين سيق جد جماعتهم , لضعرب بعصهم 
ببعض , واضعاف قوتهم * 
: المكيدة الحادية عشرة : ض 

ألوان من الحرب المباشيرة الاعلامية والقتالية . ومحاولات 
اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

المكيدة الثانية عشرة  :‏ 

تأليب القبائل العربية التي لم تدخل في الاسلام فل الوسزل 
ظ اد مجه و صخ يعهم عل قتاله » وتوهين أمر المسلمين قٍ 
المكيدة الثالثة عشى : ظ 
الاتفاقاتالسر ية بينهم و بين القبائل!لعر بية المعاديةللمسلمين, 


ل (ع+5) 


التي اشتبكت معهم في معارك حر بية » وذلك بالاتفاق معهم على أن 
ينصروهم ويغدروا بالرسولء, ويطعنوا المسلمين في ظهورهم ٠‏ بينما 
يكون المسلمون غافلين عنهم واثقين بأمانهم » مصد قين عهودهم 
ومواثيقهم * آ ظ 

الى غير ذلك من مكايد عرف بها يهود في تاريخهم الطويل ٠‏ والتي 
ما زالت تجر” عليهم ويلات كثيرة , وبلاء عظيماً , ولكنهم 
لا يستطيعون الا" أن يمارسوها مهما جرت لهم من مصائب » فهي 
خصائصهم الخلقية التى لا يستطيعون التنازل عنها , لأنّها هي كل 
مظاهر كيانهم المتميز في العالم ٠‏ ظ 

ومعظمما سجّله التار يخ عليهم يعود الىيهذهالمنطلقاتمن قواعد المكر 
والكيد والفتنة , التى يكفي بعضها لأن يعطي الصورة القبيحة 
لشياطين الجن , لكن شياطين الانس أدهى وأمهر , وأخبث وأمكر , 
وأفعل وأقدر ٠‏ 

وما على المسلمين الصادقين مع الله الا أن يستميذو! متهم بالله. 
ويستعينوأ عليهم بالصيسر » والصلاة ,2 والحدر الشديد . ومقايلة 
كل" قوة بمثلها » وشغلهم بالصراع المستمس. » حتى لا يستقر لهم 
قرار لتنفينذ خطة مكر » واحكام مكيدة , ومهما مكروا وديروا فان 
الله سيبطل مكرهم وتدبيرهم » وسيجعل الدائرة تدور عليهم » اذا 
كان المسلمون صادقين"' مع الله حقاً[ان” اله لا يصلح عمل 
المفسدين 0١]‏ * 7 

وفي فصول تالية يجد القارىء تفصيل هذه المكايد » وتدعيمها 
بالشواهد والأمثلة التاريغية . وقد آثرت عرضها في صدر البحث 
بصفة اجمالية » لتكرن واضحة الممالم ء بيكّنة المنهج » ولتكون 
بمثابة مخطط لما يأتيى بعدها من بحوث تفصيلية ٠‏ ' 


٠ الآية 41 من سورة يونس‎ )١( 


مكايدهم فعَصْرا رول يللم مُفْضَّلة 


اللي رة الأول 


الدظاهر با لتخولفي ا لإسلام نِضَاقا 


اتخذ يعض أحبار يهود في أيأم الرسول صدىاللّه عليه وسلم النفاق 
خطة من خطط مكرهم », تعوذأ بالاسلام واحتماء به » وسعياً في 
تفريق المسلمين من داخل صفوفهم وحملهم على النفاق أو الردة , 
وسبيلا للدس على الرسول صل الله عليه وسلم متى سنحت لهم 
الفرصة ٠‏ 

فممن تظاهر بالاسلاو من امار يهود بني قينقاع نفاقا 
وكيدأ للمسلمين : سعد بن .حنيف , وزيد بن اللشصيت »؛ و تعمان 
ابن أوفى » وعثمان بن أوفى ٠‏ ورافع بن حش وملة » ورفاعة بن 
زيد بن التابوت » وسلسلة بن برهام ٠‏ وكنانة بن صورياء ٠‏ 

اا ا ا ل الك بما 
أرادوا منها ٠‏ 

فمن أمثلة دسائسهم ما كان من أمس زيد بن اللشنصيت , اذ أظهر 
الله نفاقه بما بدا منه في لحن القول من دس" حقير على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ليلقي الشك في قلوب المسلمين . وذلك أن 
الرسول صلواتاللّ عليه ضلكّت ناقتهء فاستغل هذا اليهودي” المنافق 
ذلك , فقال : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته ؟! فبلغت كلمته الخبيثة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


يت 18:77ت 


فقال معلنا في القوم : «ان قائلا قال : يزعم محمد أنه يأتيه نخير 
السماء وهو لا يدري أين ناقته » واني والله ما أعلم الا" ما علمني 
ان » وقد دلني الله عليها » فهي في هذا الشتّعب قد حبستها شجرة 
بزمامها » فناهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله 
صل الله عليه و سلم وكما وصف ٠‏ 


5 


اب 0 

ومن المكن بالاسلام الذي حاولة بيهوه:آناء :سول الله..لوآت 
الله عليه خطة الدخول في الاسلام على سبيل النفاق» ثم الخروج منه 
والارتداد سخطة عليه » ولهم في ذلك عدة أغراض خبيثة : 

أولا : ظ 

أن يصيدوأ| عند رداتهم يعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم 
ويرتد وا معهم 8 . 

ثانيا: ظ 

أن يحدثوا في صفوف المسلمين تصديما يفقدهم ما هم عليه من 
طمأنينة » ويبد'د طاقاتهم ٠‏ 

ثالثا : ظ 

أن يوقعوا في قلوب المسلمين القلق والاضطراب » ويقذفوا فيها 
الشك والحيرة : ظ 

ومن أمثلة هذه الخطة ما تحد ثنا به كتب اللسيرة أن طافقة مث 
يهود تذاكروا فيماأ بيتهم لتد يبر مكيدة الدخول ف الاسلام صباح 
النهار والخروج منه آخره « ليقلد هم العرب المسلمون في ذلك 5 
زيد وهما من يهود بني قينقاع . والحارث بن عوف وهو من يهود 
بني قريظة » فقا لبعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد 


فك 7 0:17ءى 


يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه » ففضح الله مكيدتهم هذه, 
وأنزل فيهم قوله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

يا أهل الكتاب لم تتلبسون الحق بالباطل و تكتمونالحق وأنتم 
تعلمون )7"١(‏ وقالت طاكئفة من أهل الكتاب : آمنوا 
بالذي ”'نزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ( 77 ) ولا تؤمنوا الا" لمن تبع 
دينكم ٠‏ قل : ان" الهدى هدى اله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 7 
يحاجو كم عند ر بكم ٠‏ قل : ان" الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله 
واسع عليم ( 7١‏ ) ] ظ 

وقد عرفت ألاعيب السياسة الحديثة هذه الخطة الشيطانية 
اليهودية . ذلك أن بعض الخصوم اللساسمة قن رساو مين 
جماعاتهم المقنتّعين المستورين ف ت تند تنتسب الى جماعات خصومهم »2 
وتتظاهصر بالاندفاع في تأييدهم يأعمال حزبية خادعة , ثم في يوم 
الضرورة للعمل الحازم المتماسك يحدث هؤلاء المندسون تصد عا في 
الصف الداخلى” . وذلك بأن يفتعلوا خلافا على بعض الامور . وقد 
لا ب لون أن حيبنترا الا خلافاً تافهاً . ولكنهم يهو لو نه 
ويجسمونه » ويشرون حوله معركة داخلية مبدادة للقوى » صارفة 
للأنظار والنفوس عن واجب العمل في ذلك اليوم » وذلك ريثما يتم 
ظفر خصومهم » وهم في شغل عما يجب عليهم من عمل بالخغلاف 
الداخلي الذي اصطنمه المندسون ٠‏ ظ 

وقكة | لذ كان التاحتون عدون يكرا ف الأرحن ال" وقد سبق 
اليهود الى اكتشافه ووضعه ضمن قائمة خطط مكرهم ٠‏ 


عار عار عار 


عد 86ت 





مه | لراش 0 صم 
واللالللم 
اشبغلة المنت 2 

كان من وسائل الكيد العدائية التى اتخذها نزلاء الحجاز من 
الو ا مد وار لل ١0‏ يوجهونه اليه 
فخ أسكلة ره تعنتونه بها » وليس غرضهم منها التحقق من صدق 
ماف ل لصوف لسوت للها عن ا 0 
و ا ا ال ل ا 
شأتها أن تكون من مهاء” الرسل عليهم الصلاة والسلام . وله بها 
غرض آخر » وهو أن يصدأوا من لم يسلم بعد' من مشركي العرب 

وكان من أمثلة ذلك مجموعة من أسئلة التعنت التي كان أحبار 
ار ريسي يي يي 
السيرة النبوية ٠‏ 

المثال الاول : 

جاء رافع بن حسر يملة ‏ وهو حبى-من أحبار يهود بني قينقاع 
ووهب بن زيد ‏ وهو حبر من يهود بني قريظة ‏ الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا : يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء تقرؤًه . وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك ٠‏ 

سؤالان لا يحملان الا معنى التعنت على الله ورسوله » وهذان 
اليهوديان يعلمان ذلك. ع ولكتهما أرادا أن يحرجا الرسول صلوات 


6080 هه 


ا 


الله عليه » ويصد”! عن الاسلام من في قلبه ميل اليه » ويفتنا بعض 
المسلمين عن دينهم » وهما يعلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
مباك عن اله » يعطيه الله من دلائل النبوة ما فيه قناعة كافية أن 
أراد أن يتعرف عليها ويتبعه على بصيرة من ربه 2 وينزل عليه 
الشرزاقع: كما ويك .قو سبحا تنه + لا كمسا يويد التمتعون الندين 
لا تنتهي مطالبهم ولا تشهياتهم مهما استجابها لهم . 

فان كان غرضهم معرفة صدق رسالة محمد بدليل المعجزة فقد 
سبق لهم أن اطلعوا على معجزات. كثيرة. تشهد بصدقه , وأهمها 
بالنسية الى اليهود ما في كتبهم من بيان لصفاته واسمه . وما أنزل 
الله في القرآن الكريم من آيات أظهرت كثيرا مما يكتمون » و كشفت 
كثيرا من الحقائق التاريخية والدينية التي لا يمكن أن يعلمها الا 
رسول مبلغ عن الله ٠‏ ظ 


أما المطلب الاول : وهو قولهما : ( ائتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه ) فهو مطلب ليس من شأنه أن يزيد في تأييد رسالة 
محمد شيئًا , الا" أن يروا بأعينهم أن كتابا مخطوطا قد نول من 
السماء » أما مضمون هذا الكتاب الذي يحوي شريعة الله لعباده , 
كما يحتوي على معاني الاعجاز المنبتة أنه كتاب من عند الله » فقد 
أنز له الله على رسوله فعلا وهو القرآن العظيم» وقد اختار أن ينزله 
كلاما مسموعا على لسان نبي" أمي لم يعرف القراءة والكتابة , 
ومنجِّما متدرجا على دفعات حسبما تقتضي الحكمة الت بوية 
التشريمية التى يعلمها الله , لأن هذه الطريقة من طرق تنزيل 
الكتب السماوية من شأنها أن تحقق من مصالح الرسالة ومقاصد 
الشريعة المراد لها أن تكون خاتمة الرسالات السماوية ما لا يحققه 
نزول كتاب مخطوط من السماء دفعة واحدةء ورؤية كتاب مخطوط 
تازل من السماء مثل بعض المعجزات الاخرى التي أجراها الله 


د ١ه‏ - 


الله أن يحقق عابويي عي اودبي سس يرو 
لتكون معجزات مثبتة صدق رسوله ٠‏ 

وأما المطلب الثاني : وهو قولهم : ( وفجسّ لنا أنهار ) فهو مطلب 
ل ل ا ا 
0-005 0 . ولكن في هذا المطلب 
تعنتاً كان لهذين اليهوديين منه غرضان خبيثان : 


الغرض الاول : دغدغة مطامع عر ب الحجاز وتعليقها بوجود 
ون ؛ حتى يلصر”وا على جعل تحقيق ذلك شرطاً 


الغرض الثاني : احراج الرسول في مطلب لا يستجيب الله له , 
ا فيه من المطالبة بتفييي نظا الارض » بعد أن قسم الله الخصائص 
عل أناكتها ويتدها وان جاكسحه ال رقبها فى كرفه, تقيض الأتيار 
الكبيرة في منطقة الحجاز مخالف لنظام المقادير التي وزاعها الله في 
الأرض وفق علمه وحكمته ٠‏ وهذا يستدعي أن يغير الله النظام 
العام الثابت في كونه من أجل تشهيات بعض المتمنتين » على أن 
هؤلاء كثيرون في الناس, ولهم' في كل يوم تشه جديد , ولو استجاب 
اله لكل ذي تعنت لتحولت مهمة الرسول من مهمة تبليغ تعاليم الله 
للناس الى تلاعب في أنظمة الكون , على أنه ليس لديهم ضرورة ظمأ 
شديد تدعو الى اجراء مثل هذه المعجزة . ولو كان لديهم ضرورة 
حقيقية لا تعنثت معها لاستجاب الله لهم ذلك كما استجاب لبني 
اسرائيل في التيه حينما سأل موسى ربه ماء لقومه . فقال الله له : 
(اضرب يعصاك الحجر) فضرب ( فاتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ) ٠‏ 


ب 67 ب 


ولما قال هذان الحبران اليهوديان ‏ رافع بن حريملة ووهب بن 
زيد ‏ مقالتهما في طلبيهما أنزل الله قوله تمالى في سورة 
( البقرة ) : 

[ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن 
يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل” سواء السبيل ( ٠١8‏ )] فأعلن الله 
بهذه الآية أن مطالب التعنت مسلك من مسالك الكفر فى رد الدعوة 
الى الايمان » وأن هذا المسلك ضلال عن سواء السبيل ٠‏ 


المثال الثاني : 


جاء رافع بن حريملةالحبر اليهودي من بني قينقاع مر“ة أخرى 
اسمس اا د د يا محمد .ان كنت رسولا 


اا يتعنتونالر سول فيها, 
وليس الغرض منه التعر"ف علىصدق رسالة محمد صلى الله عليه 
وسكم .انما القرشن 'اجراج الرسؤل > :ووكنة ‏ المسلمين: ف«دينهم + 
عد عل ميو ال اللساار بو ودياك البريدين لمكي 7 
زمرة المسلمين ٠‏ 


ان هذا الماللبفتبية بمطلي :يفي استرا قتل تمن موتى عليه السلا 
اذ قالوا له : ( أن ذؤمن لك حتى تررى الله جهرة ) فكان الرد 
الالهي عليهم أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ء عقوبة لهم على 
تعنتهم » ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرونء ذلك لأن أحدأ 
من الرسل لا يملك بذاته شيئاً من المعجزات , ولا يملك أن يختار 
منها ما يريد » حتى يستجيب لقومه ما يتشهونه عليه منهاء أو يفعل 
باذنه شيئاً من ذلك , ولكن المعجزات بيد الله » يجري الله منها لأي 
رسول من رسله بالمقدار الذي يعلم أنه كاف في بيان صدقه, وتدعيم 


- 06848 - 


و ع ا 


رسالته » ومن سنة الله في تأييد رسله أن يختص كل رسول منهم 
بطائفة من خوارق العمادات , وأن لا يجعل المعجزات لرسله على 
صورة واحدةء حتى لا يكون تكرارها فيهم مدعاة لتوهم أنها ظاهرة 
يه اي تلن فق ل د لك ل 
تكرر حدوثها ٠‏ 

ب 1 121111111 ٠‏ يطالب 
العقلاء بالتأمل في مضمونها العلمي, فاذا رأوا أنها حق من عند الله 
كان لزاما عليهم أن يتبعوها , ولا يعفيهم عند الله من مسؤولية 
الاتباع تعللات متعنتة . واعتذارات تافهة . مادامت شواهد هذه 
المعرفة وأدلتها مثبتة أنها من عند الله حقاً , لا سيما الذين لهم 
معرفة سابقة باصول شرائع الله » وطرق تبليغها , كبني اسرائيل 
الذين أهلكهم الله بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ 

وبعد مقالة رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه و سام: 
يا محمد ان كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله : فليكلمنا حتى 
نسمع كلامه أنزل الله تعالى في ذلك قوله في سورة ( البقرة ) : 

[ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 2. كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل" قولهم . تشابهت قلوبهم !! قد بينا الآيات 
لقوم يوقنون ])١١4(‏ ظ 

أي : فلا يلبي الله مطلبهم المتعنت بعد أن بيكّن آياته لقوم 
يريدون أن يصلوا الى يقين من أمر شريعة الله لعباده ٠‏ 

المثال الثالث : 

جاء جبل بن أبي قلشير » وشمويل بن زيد ء وهما حبران من 


ابعديية ا بو اميه يسا وا ا نا 


ب 044 -ه 


وهذا أيضاً مطلب من مطالب التعنت واضح , ذلك لأن اليهود 
يعلمون أن وقت قيام الساعة أمسر قد أخفاه الله عن جميع خلقه في 
السماوات والأرض », فلا يعلمه نبي ولا ملك و أته متنا ا محا دن 
الله بعلمه » فلم يطلع عليه أحدا . ولكن اليهود أرادوا اللجاج 
والتعنت . وهم يعلمون أن محمدأ وسائر رسل الله لا يملكون أن 
يحد دوا متى تقوم الساعة . وأنه لو حد'د لهم ذلك أحد يقول انه 
نبي لكان كذ ابأ ولم يكن رسولا ٠‏ 

وفي منتاسة هذ[1 السؤال مخ هذين الحسرين. الهودذيين أنزل ال 
قوله في سورة ( الاعراف ) : 

[ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : انما علمها عند ربي: 
لا يجلّيها لوقتها الا هو . ثقلت في السماوات والأرض , لا تأتيكم 
الا بغتة ٠‏ يسألونك كأنك حفي عنها ٠‏ قل : انما علمها عند الله , 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠ ])١41(‏ 

المثال الرابع : ظ 

ما روي عن سعيد بن جبير أن رهطا من يهود أتوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسام فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ا نتقع لونه, 
ثم ثار عليهم يريد أن يبطش بهم غضبا لله » فجاءه جبريل عليه 
السلام فسككنه . فقال له : خفض عليك يا محمد 2 وجاءه يحواب 
ما سألوه عنه . وهو قوله تعالى : [ قل : هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ 
الم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوأ أحد] ٠‏ 

وفىي هذا الرد” الالهي لسؤالهم كشف للمغالطة التي أرادوا أن 
يصواروها بصورة اشكال فلسفي , وذلك لان هؤّلاء اليهود يزعمون 
أنهم يؤمنون بموسى رسول اللهء ويوّمنون بأن الله خالق كل شيءء 
ومعلوم أن من كان يؤمن بالله هذا الايمان فلا بد أن يعلم أن الله 


اع د 


هو الموجود الثابت , الذي لا يفتقر وجوده الى شيء » لانه لا يقيل 
العقل بحال من الاحوال عدم وجوده , ولأن الاصل في العقل بالنسبة 
الى الله تعالى هو الوجود حتماً : .اذلو كان الأصل العدم لم يوجد 
شيء من الاشياء في أي وقت من الاوقات , اذ العدم لا يقوى بذاته 
على التحول الى الوجود . من أجل ذلك فلا بد من موجود كامل غير 
مفتقر الى شيءء, وهو الخالق الذي تفتقر اليه كل الموجودا تالأخرى 
اسيلا وهو كا عل المع د 1 ا ا اي 
الذاتي . وهو الصمد الذي تفتقر اليه كل الموجودات , ولا يد 
للعقل السليم من أن يؤمن بهذه الحقائق » فيؤمن بموجود قادر 
لا موجد له » لم يصدر عن شيء قبله » ولم ينفصل من ذاته شيء 
بعده » فهو لم يلد ولم يولد . وكل” ما يوجده سبحانه فانما يوجده 
بالامر . انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . هذه هي 
الحقيقة التي يعرفها هؤّلاء النفي من اليهود . ولكنهم أرادوا أن 
يثروا الرسول صلوات الله عليه باسئلة تعتمف عل المفالطة فى 
الحقائق الثابتة ١ ٠‏ 


ولما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هذه السورة انتقلوا 
الى سؤال آخر فيه اثارة ثانية ومغالطة أخرى في الحقائق ٠‏ قالوا : 
قصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ أي : 
وهكذا الى سائر صفاته الذاتية ٠‏ فخضب رسول الله صل الله عليه 
وسلم مثلما غضب من سؤالهم الاول » وهم أن يبطش بهم » فقد 
بدا له أنهم يحاولون الهزء أو الاستدراج الى الياطل ٠‏ في صورة 2 
سؤال عن حقيقة من الحقائق الدينية » وذلك لأنهم يعلمون من 
شريعتهم أن الله ليس كمثله شيء » وأنه لا يمكن وصف ذاته 
سبحانه » وأن كل شيء يخطر في بال الناس عن ذات الله فات 
بخلافه . وذلك ؟ لأن كل الخواطر البشرية لا بد أن تكون متصّدة 
من الاشياء الممزوكسة عل السواس بف هذا الكون لكين وو هذاه 


10 تت 


الاشياء المدركة بالحواس حادثة بخلق الله لها , والله تعالى أخبرنا 
عن صفات ذاته بأنه ليس كمثله شيءء فيجب أن نعلم أنالله مخالف 
لكل هذه الاشياء . وبما أننا نعجز عن أن نتصور شيئا لا تنحل 
أجزاوٌه الى وحدات أخذنا صورتها من مخلوقات الله تعالى » فانه من 
غير المستطاع أن نتصوتر ذات الله أو شيئا منها » أو أن نفهمها لو 
وصفت لناء اذ ليس في أفكار نا أي شبيه لها حتى نفهمها بالمقارنة أو 
المشايهة والمناظرة ٠‏ ظ 

وعلم الرسول بهذه الحقائق ٠‏ وعلمه أيضاً بأن السائلين من 
يهود لا يجهلون ذلك 2 هو الذي أثار غضبه حتى هم بأن يبطش 
بهم , الا” أن جبريل قد أتاه مرة ثانية فسكنه كما سكنه في المرة 
الاولى , وأنزل الله عليه قوله في سورة ( الزمر ) : 

وما قتدآر”وا الله حق قدره »ء والارض جميعا قبضته يوم 
اليا وسار مور بولا امب واي 
يشركون (817 )] ٠‏ 

فكشف الله لهم بهذا البيان أن السؤال عن تفصيل صفات ذاته 
تعالى تمثيل لله بمخلوقاته . وهذا لون من ألوان الشيرك به ء لأنه 
يفضي الى اتخاذهم الها غير الله . وذلك بتصواره على صورة 
مخلوقاته ٠‏ 

المثال الخامس : 

ما تحدثنا به كتب السيرة أن رهطأ من يهود أتوا الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهم : محمود بن سيحان » ونعمان ين أضا ء 
وبحري” بن عمرو » وعزين بن أبي عزين » وسلاام بن مشكم » 
فقالوا : « أحق يا محمد,أن هذا الذي جئت به الحق من عند الله » 
فانا لا نراه متسقاً كما تتسق ق التوراة ؟!» ٠‏ 


فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله اتكم 


كن 7ك 


لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة » ولو 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا يه » ٠‏ 

فقول هؤلاء اليهود لرسول الله : « أحق يا محمد أن هذا الذي 
جئّت به الحق من عند الله ؟ » سؤال ظاهر في التعنت والللجاج 
المنكر . أفينتظرون من الرسول صل الله عليه وسلم أن يقول لهم : 
ان” هذا القرآن ليس حقاً من عند الله 2 وانما هو من كلامي ومن 
صناعتي ؟ وهو يعلن على املأ كلما سنحت له الفرصة أنه رسول 
الله » وآن هذا القرآن كتاب الله , وهو يتحددى الناس جميعاً أن 
يأتوا بمثله " 


ونا قزلهى + وقانا لاجر مكنيها عه تتتّسق التوراة » فهو 
مكابرة عنيدة . لا ترافقها شبهة » فضلا عن أن تدعمها حجة , ذلك 
لأن القرآن العظيم قد بلغ قمّة قمّة الاعجاز في اتساقه و بلاغته وروعة 
بيانهء وهذه الميزة التي جعلها الله للقرآن أم يجعلها لغنره منالكتب 
التي أنزلها على رسله. شهد بذلك جميع الفصحاء والبلغاء. وأكده 
عجن أعدائه فعلا عن معارضته ,2 بعد التحد”“ي الجازم الذي ما فتىء 
رسول الله يعلنه ويكر“ره »2 ويقيم بذلك الحجة عليهم »2 ولو أنهم 
استطاعوا معارضته يمثله لكان ذلك أهون عليهم 2 وهم في بحبوحة 
السلم من أن يحملوا في مواجهة المسلمين أوزار الحرب » ويعر ضوا 
أنفسهم لاخطارها ٠‏ 

ولذلك لم يجد الرسول صلوات الله عليه ما يجيبهم به الا أن 
يقول لهم : (أما وال انكم لتعرفون أنه من عند الله . تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة . ولو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثله ما جاءوا به ) . 


و بهذأ كشف لهم أن سوا لهم المكنعن يجهلهم أن القرآن حق* من 
عند الله هو من قبيل سؤال العارف يكذب نفسه , الذي يحاول 


7د 


العيرية و العلديين. عل قوه . زيعان موتك الاضير او كل السكوة 
وأما دعواهم أن القرآن غير متنّسق اتتساق التوراة فقد رداها 
الرسول باصراره على موقف التحدتي لهم ولجميع الانس والجن أن 
يأتوا بقرآن مثله » وهذا يتضمن أنه لو كان من كلامه أو من كلام 
يشر و ليس من كلام الله لاستطاعوا أن يعارضوه ٠‏ 

فلمًا أجا بهم اأرسول بذلك تداعى أحبار يهود , سد أصحاب 
السوّالالسابق ومعهم منالأحبار : فنحاصء وعبدالله بن صو ريء 
وامن.ستتيتلويا + و كفدمانة ون الرسسيين آي الحفق + 
وأشيعء وكعب بن أسد ء وشمويل بن زيد . وجبّل بن عمرو 
أبن .سكينتةء ققالوا : يا محمد»ء اما يعلمك هنا اتنس ولا حجن ؟» 
يحاولون بهذا أن يصرفوا عن محمد صفة الرسالة . وهم يعلمون 
صدق رسالته , لأتّهم لا عجزوا عن معارضة القرآن حاولوا أن 
يسلكوا مسالك أخرى , منها أن ينسبوا هذا القرآن الى معلّم غير 
الله وناموس الوحي » فقالوا : « أما يعلمك هذاانس ولا جن ؟» ٠‏ 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما والله انكم لتعلمون 
انه من عند الله » واني أرسول الله تجدون ذلك مكتوباً عندكم 
في التوراة ) ٠‏ 

وهكذا لم يجد الرسول صل الله عليه وسلم في مقابلة زوغانهم 
عن الحقيقة ا ا ع ل ا 
لسؤالهم آل أن «تصر” على موقفه د » ويعلن لهم أنهم يراوغون 
عمّا يعرفون 25٠‏ 

تقالو 2[ با محنه , فان اله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشاء , 
ويقد ر منه على ما أراد . فأنزل علينا كتاباً من السماء نقرؤه 
والعزاقه م بولالا" جكناف .يعثل عا تاكن بيه ) اقلم يسك الرسول 3 


كت 15 ا 


جوابهم خيرأ من أن يقبل منهم العرض بأن يأتوا بمثل هذا القرآن , 
وقد أينّده الله في ذلك , فأنزل قوله تعالى في سورة ( الاسراء ) : 

[ قل : لئّن اجتمعت الانس والجن” على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لاون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظههير :هه ] ٠‏ 

وأصر” اليهود على الكفى , ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وما يزال التحدي موجهاً لهم ولغيرهم حتى تقوم الساعة : 


افاخرة وعبروض رلزالق 


وكان من وسائل الكيد العدائية التي اتخذها نزلاء الحجاز من. 
يهود ضد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ما كانوا يوجهونه له من 
أسبلة وعروض ماكرة » نستطيع أن نسميها : أسئلة المزالق , 
وعروض المزالق ,» وغرضهم منها أن ينزلق الرسول في اجابة باطلة 
حتى يتغذوها حجكّة- عليه » ويشهتّروا به . ويفتنوا المسلمين عن 
اتباعه » أو يستدرجوه فيحو”لوه عن جوهر دعوته ٠‏ ولكن الله عصم 
نبيكّه بما وهبه من قوة ارادة 2 ويقظة تامة 2 وحذر شديد في دين 
اك + و زماتة على شر يعته , فلم يظفس الدرهود يمأ أرادوا 5595 مع 
أنهم أم يألوا جهداً يمكن »2 ولم ندعو 1 :كر ة يمكن: أن تتبسال من 
الرسول نيلا الا" دسنوا فيها شيطاناً من شياطينهم ٠‏ 

وكتب تاريخ السيرة النبوية تحدثنا عن مجموعة من أمثلة هذه 
المزالق التى مكى بها اليهود » مستهدفين فيها رسول الله محمدأ صلى 
اس عليه وسلم » ومنها الأمثلة التالية : ظ 

المثال الأول : 00 

اجتمع من أحبار يهود كمب بن آسّد . وابن صصَللويا » وعبد ان 
ابن صئوتري ٠»‏ وشاس بن قيس » فقال بعضهم ليعض : « اذهبوا ينا 
آل محف لعزن اتتعنه هن درن فااثما فى يقي » - 

أي : فلريما يوؤّثرون عليه بزعمهم وان كان رسولا ء فائما 
هو بشر " 


د 1ت 


فأتوا الى رسول الله صل اله عليه وسلم فقالوا له : « يا محمد » 
انك قد عرفت أنّا أحبار يهود » وأشررافهم وسادتهم . وانًا ان 
اتبعناك اتبعك يهود 2 وأم يخالفونا . وان بيننا وبين بعض قومنا 
خصومة , اقتحاكتهم اليك فتقضي لنا عليهم ٠‏ دتؤمن 
بك ونصدقك »2 ٠‏ 


غركن نش عد ام الرشوة فيه ورعه" بأن راتوا بجة ورسيد كوه 
ثم يتبعهم من ورائهم معظم يهودء فهم أحبارهم وأشرافهم وسادتهم» 
والتضحية من جانب الرسول صل الله عليه وسلم يسيرة في نظر كثير 
من الناس ٠‏ هي أن يحكم لهم بالياطل على بعض اخوانهم اذا رفعوا 
الأمر اليه .» وحكّموه فق خصومتهم »2 وفىي هذا العرض المغري مكر 
شسية + لست أدري أهو مكر أخذوه عن الشيطان أم أخذه الشيطان 
عنهم ؟ وهو مزلق خطير لو انزلق معهم الرسول فيه لأتى على قواعد 
نبواته وأسس رسالته فنقضها , ثم لتقواض من فوقها كل صرح 
الاسلام الذي جعله الله أمانة كبرى ف عنق ثبيّه صلوات الله عليه ,2 
ذلك لأن موافقة الرسول لهم على أن يحكم لهم بالباطل على يعض 
الخوااتهم آمن. متاقكن اتهوم التير #والرشالة اذ أن.فق: هينات 
الرشول الواجبة له صبئة العضية عن معضية الله والأناقنة عن 
دينه » ومتى اختلت هذه الصفة انتقض مفهوم النبوة .» وأصبحت 
دعوة الرجل دعوة ملك وسلطان » يستجيب معها الى أالاعيبه 
السابة دما ذامن قذاتها أن مدع ملكة وملط اكه م الاوهوة ندرة 
فومالة ملتتها عناة كنا امرداه + 

وأمام هذا العرض المغري الخبيث من أحبار يهود لم يكن من 
الرسول صلواتاللّه عليه الا" الاعتصام بموقف النبوة», والاستمساك 
ببنا مترضة معاي الرمالة ال كاتة + ومن اجل 3لك. ردقن عوشي : 
وأبى أن يحكم بينهم الا بالحق », اذا تحاكموا اليه , وأنزل الله فيهم 
قوله تعالى في سورة ( المائدة ) : 


يذ 17ت 


3 وأت احكم بينهم يما أثزل ال , ولا جه تتتّبع أهواءهم . واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعضض ما أنزل الله اليك . فان تولّوا فاعلم أنما 
ب يد الله أن يصيبهم ببعض ذ نو بهم وان" كثير] 0000 
أفحكمالجاهلية يبغون ومنأحسن منالله حكماً لقوم يوقنون؟! 60 ] ” 

ولقد حد”دت هاتان الآيتان للرسول صلى الله عليه وسلم الموقف 
الذي يجب أن يثبت عنده , أمام العروض المغر ية الفاتنة التي 
يقدمها شياطين المكر والحيلة . وعالجتا حالة الرسول النفسية 2 
وأشعرتا اليهود بأن دعوة الرسول لهم الى الايمان انما هي لانقاذهم 
من العندات 0لا لقو ى بأعدادهم سلمطانه في الأرض ” حتى 
يقاسموه نفوذ السلطان ومنافعه . ويكون لهم في الملك نصيب 
الوزين القوي الماك ٠‏ 

ففي قول الله أرسوله و ين ان يه 
من الله للموقف الدائم الذي يجب أن يثبت عليه في كل الأحوال ,2 
وكذلك ينبغي أن يكون أتباع الرسول الصادقون ٠‏ 

وفي قوله كيال : [ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
يفش ها قلت للك ]تمالية: لجالة الرسول النفسية . وحالة 
نفوس الو منين التي قد يعرض لها بعض عوارض الاجتهادات 
الشخصية » فيخطر لها أن تتقبكّل تحمثل بعض المخالفات الشرعية 
في سبيل تحقيق مصلحة لجماعة المسلمين . وهي في هذه الحادثة 
اجتلاب جمهور نزلاء الحجاز من يهود الى الاسلام » وفيه أيضاً تنبيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الىى مكايد اليهود » وتحذيره من أن 
منكتوه فق الايتة. إ* 

وفى قوله تعالى : [ فان تولّوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنو بهم وان كثيراً من الناس لفاسقون ] اشعار” لليهود بأن 
الرغية باسلامهم انمأ هي لانقاذهم من عذاب الله ٠,‏ لا للتقو”“ي بهم 


42 ات 


على بسط سلطان محمد فى الأرض » حتى يطمعوا بمقاسمته 
السلطانء وفيه أيضاً تخفيف عن قلب الرسول الحىريص علىايما نهم 
القلق عليهم . الحزين من أجلهم , ايكانة ان يسور يكدرمع علراي 
الله الشديد ٠‏ 

وفي قوله تعالى : [ أفحكم الجاهلية يفرح وين العبوا سان 
حكماً لقوم يوقنون ] تبكيت لهؤلاء اليهود الذين ظلبوا أن يحكم 
لهم رسول الله بالباطل » وتنديد بطر يقتهم 2 واقناعهم بأن حكم 
الله أحسن لهم وأفضل ان كانوا يوقنون بالل وبعدله ويجزائه * 2( 

المثال الثاني : ظ ظ 

أتى الى رسول الله صلوات الله عليه سلاكم بن مشكم 2 وهو 
من أحبار يهود بنيالنضير ‏ ورافع بنحارثة . ورافع بنحس يملة »2 
ومالك بن الضكّيف ‏ وهم من أحبار يهود بني قينقاع ‏ فقالوا : 
ديا محمد , ألست تزعم أنّك على ملة ابراهيم ودينه . وتؤمن بما 
عند نأ من التوراة » وتشهد أنها من الث حق ؟ »2 ٠»‏ 

سوال من أسئلة تلبيس الحق بالباطل » لهم فيه هدفان » وفي كل" 
ديعا بولق من حوالق الفعنة ف الدين. : 

الهدف الأول : 

أن معدرحوا الرتضيول ال البهوقية ميزان كان المع الع هذا 
بعيداً , لأتّهم يعلمون أنه نبي“ مرسل , فلا يمكن أن يتنازل عن 
دعوة أمره الله يسليفها ٠‏ 

الهدف الثاني :| 

أ يقمن ل زناه عل بضوة قرا النرب ا الاسكاوء 
ويكف عن دعوة اليهود اليه » ويجعلهم بمعزل عنه , ويعتبرهم على 
حق ,2 ويسككم لهم يجميع ما هم عليه , ويتركهم وشأنهم يعبثون في 
دين الله » ويعيثون في الأرض فساداً ٠‏ 


د 104 عم 


وقد علم الرسول صل اله عليه وسلم ما في سؤّالهم هذا من مكر , 
فقال لهم : « بلى » أي :التي على ملة ابراهيم ودينه وأومن” 
بالتوراة . وأشهد بأنها من الله حق ٠»‏ ثم قال : « ولكنكم أحدثتم ' 
حدم ناشيايها نل هلم يدا رنان هاه دتمت مما 
ما أ'مرتم أن تبيّنوه للناس » فبرئت من أحداثكم » أي : لا أومن 
بالتحدريفات التي أدخلتموها على التوراة » وبذلك فرق لهم الرسول 
بين التوراة التي أنزلها الله على موسى وبين ما يزعمون أنه هو 
التوراة 2 وفيه الشيء الكثير مما أحد ثوه وابتدعوه وأدخلوه من 
تحر يفات وتغييرات في كتاب ال من عند أنفسهم وبيثّن لهم أنه 
لا يمكن أن يعتبرهم على حق 2 وقد جحدوا بعض ما في التوراة , 


فقد أخذ الله عليهم الميثاق فيها أن يؤمنوا بمحمد متى بعثه الله » 


ِ , 


للئوسؤل أن يتبرأ من احداثهم الذي أحدثوه , ويعتبرهم جاحدين ما 

فقال هذا الر هط من الدهود أرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« فانًا تأخد بما في أيدينا , فانًا على الهدى والحق , ولا ذؤّمن بك 
ولا نتشعك » ٠‏ ظ 


ودعوى أنّهم على الهدى والحق دعوى باطلة يد عونها لأنفسهم , 
وير تتّبون عليها رفض ايمانهم بمحمد . وجدال” منهم لا يعتمد على 
منطق سليم » يحاولون به أن ينتزعوا منالر سول اعترافاً لهم بأتّهم 
على الهدى والحق » مع أنّهم ينْصرون على تكذيب عيسى رسول الله 
والانجيل الذي أنز له الله عليه » وينُصرون على تكذيب محمد رسول 
الله والقرآن الذي أنزله الله عليه ,2 وتكذ يبهم بيذلك تكذ يب لله. 
سبحانه وتعالى عمنّا يفعلون . ذلك لأن اله هو الذي أرسلهما كما 
أرسل موبسى من قبل وكما أرسل سائر المرسلين . وقضيئّة الايمان 


يبا 


0ت 


قضيكّة واحدة , لا تقبل التجزئة بحال من الأحوال », فاما أن يؤمن 
المخلوق بكل” ما يأتيه عن خالقه , على الشكل الذي يأتيه عنه , وامًا 
أن يضع نفسه في صف الجاحدين المكذ بين ٠‏ 

أما الايمان ببعض مآ يأتيه عن الله تعصحياً للشخص الذي قد جاء 
به » أو لأنه قد وافق هواه , مع التمستّك بما أحدث المبتدعون في 
الدين بدعوى وجوده في بعض مكتوبات من سلف » ثم تكذيب قسم 
أآخر جاء عن الل مصحو بأ ببيسّنات صدقه + لأثئهة قد جاء 
مخالفاً لهواه . أو استجابة أرذيلة الحسد , فذلك كفن عنيد ,2 
لا يقبل الل فيه عذرأ يحال من الأحوال ٠‏ 

وما مثل اليهود في تكذيبهم عيسى والانجيل ومحمكّدأ والقرآن الا 
كمثل من يرفضون الأمر اللاحق لرئيس الدولة , تمسكاً بأمره 
السابق الذي كان قدأمرهم بالعمل به منذ حين ٠‏ فتلاعيوا بنص” 
الأمر وحن فوه حسب أهوائهم 2 فهم يصيرا ون على العمل به 
ويزعمون أنهم غير مسؤولين أمامه . مع أننّه قد بكّغهم أمراه 
الجديد بصيغفته التامة , وأنهى لهم العمل بأمره السابق ٠‏ 

ولا قال هؤّلاء اليهود ذلك القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنزل الل عليه قوله في سورة ( المائدة ) : 

قل : يا أعل اكفاك السة ضنان حو موي تقيصدو | الور 
والانجيل وما أ'نزل اليكم من ربكم , وليزيدن” كثيراً منهم ما أنزل 
اليك من ربك طفياناً وكفرأ . فلا تأس على القوم الكافرين00 ] ٠‏ 

وفي هذا اعلان من الله أن قضيتّة الايمان قضيكّة واحدة غير قابلة 
للتجزئة , فاذا لم يقم أهل الكتاب التوراة والانجيل وجميع ما أنزل 
الله على ما أنزل . و فيخاتمة ما أنزل كتاب الله القرآن فانهم ليسوا 
على شيء من الايمان . وتكذيبهم لأي كتاب نزل من عند الله » أو 


د يب 


لأي رسول بعثه الله سواء أكان سايقا أو لاحقا كفر وجحود . جزاؤه 


المثال الثالث : 


أتى الى رسول ال صل الل عليه وسلم تفر من عظمام يهود 
وأحبارهم , منهم : أبو ياسر بن أخطب ‏ وهو من أحبار يهود بني 
النضير ‏ و نافع بن أبي نافع وهو من أحبار يهود بني قريظة ‏ 
وزيد بن الحارث . وعازر بن أبي عازر . وخالد . وازار بن أبي 
ازار ‏ وهم من أحبار يهود بني قينقاع ‏ فسألوه عمّن يؤمن به 
من الرسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نومن يالله وما 
أنزل اليناوما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم , 
لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون » فلمًا ذكر عيسى بن 
مر يم جحدوا نبوته » وقالوا : « لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا بمن 
امن يه » * 


وظاهر من قولهم هذا التلويح له بأن ينكر نبوة عيسى كشرط 
أو”“لي حتى ينظروا في الايمان به » وان" الرسول لا يملك أن يغيس 
من عنده حقيقة من الحقائق التي أنزلها الله عليه . ومن ضمن 
الحقائق الثابتة التي أنزلها الله عليه من شرائع وأخبار الايمان 
بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام » من قص” الله عليه أنباءهم 
ومن لم يقصص عليه . وقد كان ممن قص عليه أنباءهم بتفصيل 
واسع نبي* الله عيسى عليه السلام » فكيف ينكس نبوته وقد أمره 
اسه بالايمان به ؟! وانكاره. له تبديل فيما أنزل الله عليه 2» وتكذيب 
له » وليس من شأن أي نبي” من أنبياء الله أن يفعل شيئاً من ذلك » 
ولو فعل شيئاً من ذلك لشد'د الله عليه العقاب . بل ليس من شأن 
آحاد المؤمنينالصادقين أن يفعلوا شيئاً منذلك . والا كانوا كافرين 


د 377 نك 


بشرائع الله مكذبين له . فكيف بمن اصطفاه الله لخاتمة رسالاته 
السماوية ؟ وحمّله رسالة عامّة لجميع الناس » وأمره بتبليفها 
وعدم كتمان شيء منها : اذ قال له في سورة ( المائدة ) : 

[ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ؛ وان لم تفعل فما ظ 
بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس”0 ] ٠‏ 

أفيتكر محمد رسول الله بعد هذا نبوة عيسى عليه السلام » أو 
يكتمها ويخالف في ذلك أمن الله ؟ ايتغاء مرضأة 0 الذين 

وا قال هؤلام النفى من اليهود مقالته : « لا ومن يعيدى ين 
مريم ولا يمن آمن بيه » أنزل الل تعالى على رسوله فيهم قوله في 
سورة (المائدة ) : 

رَ قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون ما الا" أن آمنتا باس وما 
أنزل الينا وما أ' نزل من قبل . وأن أكش كم فاسقون:0:4 ] ٠‏ 

فكشف الله في هذه الآية أنه ليس لدى اليهود أي" مير ر لأن 
ينقموأ على محمد ودعوته , وأن يجحدوا رسالته » غير أنه آمن بأيله 
و بجميع ما أنزل الله اليه » و بجميع ما أنزل على رسله من قبل ٠‏ 

وأي' شيء من ذلك يعتبس مبراراً للنقمة ,ء أو سبياً 
داعياً لها في منطق الذين يد عون أنهم يؤمنون بأيل ؟ 
هذه هي الحقيقة التاضفة الدامفة للنقو قد مما الايمان بعبيسدى) 


فقضكّة جحدها أسلافهم 1 وقد كان عليهم 5 يتايعوا حمل 
أوزارها 4 «بالكقلنة والتعصب الأعمى والأناذية الضيقة ٠‏ بل كان 


الخطيئة التاريخية التي بدآها الأولون منهم بغياً زخخيسك أ 2 والتزمت 


17 نت 


يهأ (جيالهه المتتابعة أتنانية وتعصباً فجرت عليهم ويلات كثيرة ,2 
وسخطا من الله عظيما »2 وكان من واجبهم أن ينظتّفوا أنفسهم من 
الجهالات المورووثة 4 والكفى المترسب المتعفّن بالتقادم 2 ويوّمنوأ 
برسالة عيسى عليه السلام اذا كانت هذه النقطة وحدها هي المعوق 
لهم عن الايمان بمحمد صلوات الله عليه واتباع شريعته » فايمانهم 
برسالة عيدى منتى استعدو! للايمان بمحمد لا يغير من الأمن شيئًا في 
المقاييس المادية الح يمكن أن يلاحظوها . لآنها ستصبح قضية 
تاريخية ليس لها في مجالات العمل أي تأثير . يعد أن أنزل الله 
الصيغة الجديدة أدينه على نشو لة: مين علو أت الله غلية ...و لك 
الحقيقة أنهم يتعاتّلون بنقطة الايمان يعيسى عليه السلام تعلثلا 
كلما كفا » عوسي ب أن يضعوا في طر نق الوميو له اقسجيا 
عسى أن يبدل فيه بعض العقائد الدينية التي أذز لها الله 
عليه . وذلك تمهيد أ لاحداث القلاقل والاضطرابات ين صفوف 
المسلمين . ويفية أن يتصبيدّدوا المطاعن التي تمكن أن" يكعنيسر و افيه 
بمحمد » ولهم غرض آخر وهو أن يختبروا محمدأ هل هو صاحب 
زعامة وملك حتى يعلنوا الايمان به ويتبعوه نفاقا ,» ثم يضعوا له 
من الدين ماأ.يشتهون . أو هو نبي مرسل من عند الله حتى 
يحذروه ويجار بوه ٠‏ ظ 

فالسبب الحقيقي لنقمتهم على محمد صلى الله عليه وسلم أن 
أكدر هم فاسةون وهذاما كش فته الآية التي أنزلت فيهم في 
مو ال 

[ قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون متا الا" أن آمنا بألل وما أنزل 
الينا وما اد لمن قبل , وان.أكشكم فأسقونئ(5ه) ] ٠‏ 

المثال الرايع : 

كانت الكعبة 'قبلة ابر | هيم واسماعيل هليهما الصلاة والسلام 
قبل آلاف من السنين . وتوارثت السلالات العربية من يعد اسماعيل 


د 3982 .حب 


تعظيم الكعبة والحج والاعتمار اليها . ثم دخلت عليهم الوثنية 
التي اجتلبها اليهم عمرو بن لحي من خارج أرضهم ٠‏ فأشركوا بان 
ا ا 
الكعبية واحترامها . وبقي عندهم من عبادات اسماعيل عليه السلام 
الطواف حولهاء والحجم والاعتمار . ممتزجة ببدع وزيادات 
أحدثوها من عندهم . وامتزجت مظاهر منالشيرك بمظاهس. تعظيمهم 
الكعنة و احفر زمه سملو 11[ كرا رضحن اخنانق رضكيها ال 
جانب الكعبة » أو رفعوها علىظهرها . وتحولت الكعية البيت الحرام 
في نفوس الوثنيين من بيت عبادة لله » يرتبط احترامه بأن الله قد 
جعله مكاناً لعبادته وحده ء مطهتراً من كل آثار الشرك ومظاهره 
للطائفين والعاكفين والركنّع السجود . وأصبحت الكعية في نفوسهم 
مكاناً له قداسة ذاتية . شبيهة بالأوهام التى سيطرت على نفوسهم 
في تقد يس أوثانهم وأصنامهم ٠‏ 

وظهر الاسلام في مكة , وقاوم الشرك , وسفه أحلام المشر كين , 
الذين يعبدون أوثانهم . ويلتمسون نفعهاء ويخشون ضيراها 2 
وشرع الله الصلاة للمسلمين . وجعل الكعبة قبلتهم » وأقن" مأ بقي 
في العرب من موروثاتهم الصحيحة عن اسماعيل عليه السلام كالحج 
والعمرة والطواف حول الكعبة . وبقيت الكعبة قبلة المسلمين١0)‏ 
عن هاعر الرسولصلواث انه علد ال المريفة +زقلوب الها جين 
متعلقة بمكة وبيت الله فيها » حتى ان الرسول صل الله عليه وسلم 
روي أنه عندما خرج من مكة مهاجرأ وقف وتطلّع اليها وقال : 
والله انك لخير أرض الله . وأحب أرض الله الى الله 2 ولولا أني ‏ 
أخرجت' منك مأ خرجت ٠‏ ظ 

وشاءت حكمة الله أن يزيل من قلوب العرب المسلمين آخر معنى 
من :معاق التعديين الذي للكفية .وهو الناى مكلعل العرب:ف 


٠ على أصح الاقوال عند آهل التفسير‎ )١( 
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أجيالهم المتتابعة » وأن يصحتّح مفاهيمهم عن أمكنة العبادة . وأآن 
يبقي في المسلمين مثلا عمليئاً مأثورأ » فشرع الله لهم أن يتوجتّهوا 
في صلاتهم شطر بيت المقدس , وأعلمهم أن الجهات كلها لل 
مشرقها ومغريها وما سواهما . فحيثما ولّوا وجوههم في عبادة | 
فثم” وجه الله » لأن وجه الله لدى الحقيقة لا يحصره مكان ولا يحداه 
زمأان . ومعلوم أن اليهود في المدينة يتوجهون في صلاتهم آلى مسجد 
الصخرة في القدس » واستجاب رسول الله والمسلمون لأمن الله : 
فتوجتّهوا في صاذ47م الى بدت المقدس + وهوى قلو بهم أن يبقي الله 
لهم الكعبة البيت الحرام قبلة لهم . وظن اليهود أن هذا الأمن قد 
كان استرضاء لهم من محمد , ليتألف قلويهم الى اتباعه والايمان 
به » وطمعوا بآأن يكش من استرضائهم حتى يتحو ل الى دينهم , 
ومرا'ت شهور سبعة عشر كافية لأن تنفى كل رواسب الجاهلية في 
التقدويس الذاى " للكبية ب وكافية لأن كسلد .ريخلا يها ددا بيحفظه 
التار و عن تقوم الساعة + وارتسول اله فملوات :21 هلية يقلت 
وجهه في السماء . ونظراته تستغطف الله أن يعيد للمسلمين قبلتهم 
الأولى » دون أن يفصح لسانه بشيء من ذلك أدبا مع ريه و 
فاستجاب الله استعطافه الصامت . وآتزل عليه الأمر بتحويل القبلة 
الى الكعبة في قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ظ 
ظ [ قد نرى تقلب وجهك في السماء ٠‏ فلنوليتّك قبلة ترضاها ». 
فول* وجهك شط المسجد الحرام » وحيثما كنتم فووا وجوهكم 
اننا ظ 

واتقل نولا :الويعة ون يهو ال هذا التعويل ف القيلة و..فتاتو 
أن الفرصة سانحة لهم لكي يدسنُوا أصابع الشس' والفتنة , 
والتلاعب بالاسلام وفتنة الرسول والمسلمين عن دينهم 2 وهم مأ 
زالوا منذ قدم الرسول المدينة يتر بتّصون به وبالمسلمين الدوائر في 
يقظة تأامة + وأشرعوا الى بث اشاعاتهم في المدينة . وقالوا : « ما هو 


5 عغاىي 


1771 بت 


الا شيء يبتدعه محمد من تلقاء نفسه . فتارة يصلي الى بيت 
المقدس , وتارة الى الكعبة . ولو ثبت على قبلتنا لكتمًا نرجو أن 
يكون صاحينا الذي ننتظره ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم قوله في سورة ‏ 
( البقرة ) : ظ 

[ وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ريّهم » وما الله 
بغافل عمًّا يعملون2؛:0 ] ٠‏ 


لقد أطلقوا هذه الاشاعة قبل أن يأتي منهم أحد” الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة. تمهيداً أؤامر تهم التي د دروا 
المكر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستدرجوه الى العودة 
الى قبلتهم 2 ولكن الله من ورائهم محيط يؤيد رسوله ويخذل له 


أعداء ديئة * 


وأسرع يهود الى استكمال مؤامرتهم بغية فتنة الرسول عن دينه, 
فاجتمع نفس من أحبارهم وسادتهم» وهم : رفاعة بن قيسء» وفردم 
ابن عمرو . وكعب بن الاشرف » ورافعابن أبي رافع, والحجاج 
ابن عمرو حليف كعب بن الأشرف » والربيع بن الربيع ابن أبي 
الحقيق , وكنانة بن الربيع ابن أبي الحٌقيق . وأتوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : « يا محمد ء ما ولا”ك عن قبلتك 
التي كنت عليها » وأنت تزعم أتّك على ملة ا براهيم ودينه ؟ ارجع 
الى قبلتك التي كنت عليها نتبعك و ننصد قك » ٠‏ 

اعلوب عدن من الباليت الدالق. مووي ل جويد و هل 
فتنة الرسول عن دينه ٠‏ ولو أن القبلة بقيت الى بيت المقدس , أو 
أن الرسول صلوات الله عليه رجع اليها اعتمادأ على هذا الاغراء 
الكاذب من يهود » لما كا نمنهم الا” الاصرار على الكفى ومخالفة 
الرسول . ذلك لأنهم يعلمون أن الاتجاه الى قبلة ما أمس تشريعي 
تقتضيه مصلحة توحيد جهة المؤمنين في صلاتهم آين كانوا من 
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الارض » وليس له أي مساس بجوهر العقائد العلمية التي لا تتغير 
حتى يكون التغيير فيه ترددأ في الحقائق وام للدت 
الاوامس التشريعية تستدعيها حكمة من حكم الله لوقت من الأوقات 
وتنهيها في وقت آخص. ٠‏ 

وكبل سجى م هذا لنت سن جهو :اله روسل الله سمل الاي يفلنة 
وسام كان الله قد أنزل عليه قوله في سورة ( البقرة ) : 

زَ سيقول السفهاء من الناس : ما ولا”هم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ قل : لل الملشنريرق والمغرب يهدي من يشا الى صراط 
مستقيم ( ١517‏ ) وكذلك جعلناكم آمّة وسطأً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها الا" لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان كانت 
لكبيرة الا على الذي هدى الله , وما كان الله ليضيع ايمانكم » ان” 
اه بالناس لرؤُوف رحيم ( 1١57‏ )ح 

وتتضمّن هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ أنّه لم يكن تحويل القبلة في 
أو ”ل الأمر عن الكعبة الى بيت المقدس استرضاء لليهود ء ولكن 
لا بتلاء ايمانالمؤمنين من العربء. ومعرفة مدى تخلصهم من رواسب 
الجاهليئة في ارتباطهم بالكعبة على اعتبار أنها شيء له قداسة ذاتية 
في نفوسهم 2 وهل أصبح ازتباطهم بها محدودا بيحدود أوامر الله 
فقط ؟ أم ما يزال في نفوسهم شيء غير ذلك ؟ ٠‏ كما أن فيالتحويل 
الذي ,تم" كربحة لهم على طاعة أوامر الله ومخالفة أهوائهم 
وعواطفهم الخاصة , سواء أكانت أهواء نفسيئّة أو عواطف قلبية . 
أو دينية , ثم في أمى هم بالعودة الى القبلة ات الابتلاء 
ومثل تلك التربية ٠‏ 

ولكن لليهود في كل" أمر منافن ينفذون منها الى ما يبتغون من 
فتنة وشر”., بكل دعوات الخير في العالم» ولما سمعاليهود هذه الآيات. 


4 


ورأوا أن محمدأ لم يستجب لاغرائهم وآم يقع في حبائلهم » عمدوا 
الى ايجاد الاضطراب ف صفوف المسلمين وزعزعة الايمان فيقلو بهم 
بالد'اس واثارة الجدليات الدينية. معهم ٠‏ فانطلق حيي بن أخطب 
سيد يهود بني النضير وحيرهم . ومعه رهط من يهود واندسّوا في 
صفوف المسلمين يقولون لهم : أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت 
المقدس . ان كانت هدى فقد تحوالتم عنها ,2 وان كانت ضلالة فقد 
د نتم اللة بنها .ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة ؟ 


فقال المسلمون : ان الهدى ما أمر الله تعالى به . وان” الضلالة 


قال الهوة للمسلية 15257755 
وكان قد مات قبل تحوثل القبلة من المسلمين أسعد بن زرارة من 
بني النجكار , والبراء 02000 من بني سلمة 2 وكانا من النقباء. 
ومات رجال آخرون » فانطلق عشائرهم الى النبيى صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : يا رسول الله لقد صرفك الله الى قبلة ا براهيم فكيف 
باكوائنا الناين ماتوا وهم يصلّون الى بيت المقدس , فأنزل الله 
تعالى قوله في سورة ( البقرة ) : اك ظ 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا" لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلمب على عقبيه . وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله , 
وما كانالله ليضيع ايمانكم» انالله بالناس لرؤوف رحيم ])١4*(‏ 

فقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) أي وما كان الله 
0 0000 0 
وقد أطلق الله علىالصلاة اسم الايمان لأن الصلاة مظه. من مظاه. ‏ 
الايمان بالله . مهما كانت الجهة التى أمر الله بالتوجثه اليها 
واتخاذها قبلة ف الصلاة ,2 وان الله للا يضيع وق الايمان الصادق, 
اأذي دلت عليه مظاهر الأعمال ٠‏ 


المثال الخامس : 
اجتمع عند رسول الله صلوات الله عليه أحبار من يهود ووقد 
من نصارى نجران ء فدعاهم الرسول الى الاسلامء فانتهز أحد أحبار 
يهود بني قريظة وكنيته : أيو رافع وجود وفد نصارى تجران 
لدس فتنته واغرائه . على الطريقة اليهودية الممروفقة فقال : 
« أتريد منايا محمد أن ثعسبك كما تعبد النصارى عيسى بن 
مريم ؟» * 

ويظهر أن لهذا الحبر اليهودي القرظي عدة أغراض شيطانية 
من هذا السؤال الخبيث , الذي ألقاه على الرسول صلوات الله عليه: 
مستغلا به وجود وفد تصارى نجران ؛ ذلك لأنه من أهل المدينة 2 . 
ويعلم علم اليقين ما هي أسس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقد سمعالرسول صلى الله عليه وسام أكش من مرة يدعو الى 
عبادة الله وحده لا شريك له 2 وعرف أن الرسول م يذ كن للناسن 
أكشش من أننّه نبي" مرسل من عند الله بعثه الله ليأمرهم بعبادة الله 
وحده . ونستطيع أن نشتم من سؤاله يعض أغراضه : 

أ فمنها محاولة اثارة جدل ديني بين محمد صلى الله عليه 
وسام وبين الوفد القادم من ندران 2 وذلك يفية صد الوفد باثارة 
هذا الجدل عن قبول دعوة الرسول لهم الى الاسلام , لأن الجدل من 
شأنه أن يثر العصبيات والأنانيات ويحرك الحفائظ ,. و بذلك يصاب 
الوفد القادم بينكسة أو صدمة في عواطفه الطبية التي تحر كت فيه 
نحو الخير , فجعلته يفد من بلاد بعيدة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ 

ب ومنها اغراء الرسول يأن يدعو الى عبادة نفسه . وبذلك 
يستدرجو نه الى الفتنة في الدين ٠‏ 


اه 


محايلة لوقه التعرااتي»ركفية ان كرت فز انائيية فتسا حمسن" 
معتقداته حول عيسى عليه السلام , فاذا فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك اتخذه اليهود ذريعة لمحاربته , والتشهير بدعوته ٠‏ 
ولما أثار هذا الحبر اليهودي سؤاله الشيطاني قال رجل من وفد 
نصارى نجران يقال له ( الى بّيس' ) أو ذاك تريد منا يا محمد 
واليه تدعو نا ؟ [ 


فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا أن أجاب بالجواب 
الديني الهادىء الذي ليس فيه جدل . ولا اثارة عواطف ,2 والذي 
يفسد على اليهود كيدهم ؛ فقال لهم : « معاذ الله أن أعبئد غير الله , 
أو آمس بعبادة غيره » فما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني » ٠‏ 


فسكت الجمع 2 ولم يظفر اليهودي” يما أراد من مكر . وخاب 
سعيه الشيطاني » وأنزل الله على رسوله في ذلك قوله في سورة ( آل 


عمران ) : 


ها كان:ليقر أن .يؤقية الله الكتاب والحكم والنبوة , ثم يقول 
للناس : كو نوا عباد لي من دون الله » ولكنكونوا ربانيئّين بما كنتم 
تعلكمون الكتاب ويما كنتم تدرسون ([ 79 ) ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائككة والنبيين أرباباً » أيأمركم بالكقفسر بعد اذ أنتم 
مسلمون ( ٠ ]) 8١‏ 

فأيان الله بهاتين الآيتين أن دعوة جميع رسل الله دعوة واحدة 2 
تتلخص بأنهم يأمرون الناس بأن يكونوا ربانيثين . أي : علماء 
بالله عاملين بعلمهم . وذلك بأن تكون نسبتهم في عقائد هم وفىي 
عباداتهم وفي مناهج حياتهم وفي كل أمورهم الى الرب” جل” وعلا : 
ومن كانت نسبته في كل ذلك الى الرب لم يعبد غبره ٠‏ ولم يشرك 
في عبادته أحداً ٠‏ ولم يلقم في حياته الا أحكام الله وشرائعه ٠‏ 


خم 1 مم (مو١1)‏ 


مق كنمق. هؤلاء الوسلن الذين دعوا الناس الى أن يكونوا 
ربكانيين عيسى عليه السلام » فقد ألح” على أحبار بني اسرائيل 
التي تبين لهم واجبات الانسان الرياني, وهي أن يلتبع علمه بالعمل 
والتطبيق »لا أن يستغل علمه للتلاعب بالد ين » و تجن يف دصواصه 


لذلك فما كان لبشىر اصطفاه الله فآتاه الكتاب والحكم والنبوة 
أن يدعو الناس الى عبادة نفسه من ؤفة اث اف أن نامى. .الئاس 
بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً » كيف يفعل ذلك وعبادة غير 
اتواققات أزيان مع الله كت © وق امطقياهء الله لياس الناس 
بالايمان لا بالكقفنى » 

افبحقل أن يقر كه اللة رامس الكش بعف أن امكو بتبوقه + ودحلوا 
ف زمرة المسلمين الذين أعلنوا نوم مستسلمون لله » مطيعون 
لأوامره التي يبلغهم ايَاها نبيه ورسوله المؤيد من الله بدلاثل نبوته 
ومعحزات رسالته ؟ ظ 


المثال السادس : | 

محاولتهم استدراج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون 

ملكاً بدل أن يكون نبيا مرسلا » ليتتّبعوه في ملكه , ثم ليصر فوا 

الملك على ما يشتهون » فلم يظفروا بمحاو لتهم هذه . لأن محمداً 
نبي” الله ورسوله حقا » فهو معصوم بعصمة الله له » ولو وضعوا 
يلت اكد اله قماء القمين ونون لقص بن يدية ها دول 
من رسالته التى حمئله ا أعباءها وآمره بتيلينها ٠‏ 


بع 17 جد 
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ويشهد لهذا رجوعهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم 
على زانيين محصنين من يهود » ليختبروه هل يحكم بغير الرجم , 
فيعرفوا أنه ملك فيتبعوه 2 أو يحكم بالرجم فيعلموا أنه نبي" 


٠ فيحذروه‎ 


وذلك أنه اجتمع أحبار يهود في بيت المدراس ( وهو بيت عبادة 
اليهود » سمي بذلك لأنهم يتدارسون فيه كتبهم ) وقد زنى رجل 
منهم بعد احصانه نامدن |ة "هن .نقوة قت احصتك ٠‏ فقالوا : « أيعثوا 
بهذا الرجل وهذه المىر أة الى محمد فسلوه ه كيف الحكم فيهما . وولتوه 
الحكم عليهما. فان عمل فيهما بعملكم من التجبية(١0"‏ فائما هو ملك 
فاتتبعوه وصدقوه , وان هو حكم فيهما بالرجم فانه نبي" 5006 
فواكان 5 يسليكموه » ٠‏ 


07 هد أ رجل قد زنى يعد احصانه يأمرآ ا حضتت 2 0 


فيهما , فقد وتّيناك الحكم فيهما ٠‏ 


نظى الرسول صلى الله عليه وسلم في الامر » ولا بد أن يكون قد 
أدرك أن في تو أيته الحكم فيهما أمر أ أراده الدهود » وهو اختبار 
صدق نبواته ورسالته » ولذلك رأى صلوات الله عليه أن يأتي 
أحبارهم وينتزع منهم الاعتر اف بأن حكم الله في التوراة هو الرجم 
بالنسبة الى الزاني أو الزانية المحصنين ( أي المتروجين ) » لا مأ 
|ابتدعوه من التجبية على خلاف حكم الله. وذلك قبل أن يحكم عليهما 

به ويقيم فيهما حد الله ٠‏ 

)1( التجبية عند اليهود : عقوبة دون الرجم , ابتدعوها من عند أنفسهم على خلاف 
حكم التوراة » وهي الجلد بحبل من ليف مطلي” بالقار , ثم تسود وجوه الزاني 
والزانية المحصنين , ثم يحملان على حمارين . وتجعل وجوههما من قبل أدبار 
الحمارين على سبيل التعزين ٠‏ 


عب الل ينه . 


فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه 
وفيهم عبد الله بن سلام 20١‏ حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس 
فقال : « يا معشر يهود آخرجوا الي” علماءكم » فأخرجوا له عبد الله 
ابن صواري , وأبا ياسر بن أخطب , ووهب بن يهوذا ٠‏ فقالوا : 
هؤّلاء علماوٌنا . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسام : « أمأ 
يعلمون أن الله قد حكم فيمن فى بعد احصانه بالرجم في التوراة؟» 
فتهر”بوا من الاجابة الجماعية وحاصوا ء ثم تنصصّل من الاحبار 
الثلاغة اثنان 2 وقالا لعيد الله بن صئوري هذا أعلم من بقي 
بالتوراة ٠‏ 


فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاباً من أحدثهم 
سنا , فألح” عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة » وجعل 
يقول له : « ياابن صوري أنشد”ك اث وأذكرك بأيامه عند بنى 
اسرائيل » هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى عه العم ب بار كن 
الغوراء كته قال ابن سنكووزى + اللهم تع + آنا نزاللةبيا آي القسابم 
انهم ليعرفون انك لنبي مرسل » و لكنهم يحسدونك ٠‏ 


ظ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فدعاهم بالتوراة: 
وجلس حس منهم يتلوهاأ » ووصع يده على آية الرجم » فضرب عبد 
الله بن سلام يد الحبى , ثم قال : « هذه يا نبي آية الرجم يابى أن 
يتلوءها عليك » فقال لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم : ما دعاكم 
الى ترك حكم الله وهو بأيديكم » فقالوا : أما واللّه انه كان فينا 
يعمل به » حتى زنى رجل منا بعد احصانه من بيوت الملوك وأهل 
الشرف » فمنعه الملك من الرجم » ثم زنى رجل بعده فأراد أن 
يرجمه » فقالوا : لا والله حتى ترجم فلانا » فأصلحوا أمرهم على 
التحسية * 


املس سم 


ان مر” في الصحيفة ١غ‏ خبس اسلامه رضي الله عنه » وكان من قبل حبرا يهوديا " 





ىت ققدت 


فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافهم بذلك خرج 
من بيت المدراس » فأمس. بالزانيين المحصنين من يهود فرجما عند 
باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ٠‏ 


ولكن ابن صوري بعد أن اعترف لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنبواة بينه وبينه » عرف ذلك منه يهود ء فما زالوا به حتى 
صرفقوه عن الحق »2 فسارع مع اليهود في الكفر . وجحد نبو ة محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تمالى قوله في سورة 
( المائدة ) : 

[ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 
قالوا آمننًا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم » ومن الذين هادوا سمّاعون 
للكذب » سمكّاعون لقوم آخرين أم يأتوك » يحرفون الكلم من يعد 
مواضعه يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه , وان لم توّتوه فاحذرواء 
زمن.ووة ان تقنعه فا ملك لبة .من الند شينات» ار ليك لترون. ل 
يرد ألله أن يطه. قلويهم ٠‏ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عطي 21 ) سحتاعون للكدى أكالون للدتحت: م فان جاءو اه 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وان تمرض عنهم فلن يضروك 
شيا . وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ء ان الله يحب 
المقسطين (47) » وكيف يحكّموتك وعندهم التوراة فيها حكم الل 
ثم يتولثون من بعد ذلك , وما أولئك بالمؤمنين ( "57 )] ٠‏ 

ولقد آأشارت هذه الآيات الى القصة السابقة » مع يبان دواعي 
اليهود النفسية الى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله 
تعالى : ( يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه ) اشارة الى قولهم : | 
عمل فيهما يعملكم من التجبية فانما هو ملك فاتبعوه وصدقوه ,2 
وفي قوله تعالى : ( وان لم تؤتوه فاحناروا ) اشارة الى قولهم : وا 
هو حكم فيهمبا بالرجم فانه نبي” فاحذروه على ما في أيديكم أن 
يسليكموه ٠‏ 


الضغط عا 0 

وكان من خطط. يهود أيام الرسول صلوات الله عليه في الضغط 
على من أسلم منهم , وصدقوا في اسلامهم تسليط السنتهم عليهم 
بالتعيير والتنقيص والشتائم 6 بعد أن كانوا فيهم سأدة « ووجوهاً 
ذوي شرف وريأسة ٠‏ 

وين ابقل ذلقة 1 اسل 0008 
وأسين” بن سعية »2 وأسد ' بن علبيد . ومن أسلم من يهود معهم » 
فآمنوا وصد”قوا ورغيوا في الاسلام من أوال الامر » ورسخوا فيه 
قالت أحبار ددهو د الذين اسعت دو 2 واشت دروأ 
الضلالة بالهدى انا أن ممحمف ولا تعة 1 كاز ناء ولف كانوا 
فخ أحنان اها تركوا دين آبائهم وذهبوا الى دين غيره » " 

المج صا ابا ب عدة أغراض 

الاول : 
باستعادة ام وان ير تدون عن الاسلام ؛ ويعودون 

الثاني : 

صد من آم يسلم بعد من اليهود الذين ا 


حا ايد 


مجتمع يهود معي ين مشتومين منبوذين . قد سلقتهم الآلسنة الحداد 
من أحبار يهود » واتهموهم بأنهم أشرار بعد أن كانوا في قومهم 
أخياراً. فأنهم سيحجمون ويترد دون بسبب ضعف نفوسهم2» وخوفهم 
من مجتمع ديهود . والجين والحذر من صفات اليهود الأصيلة ٠‏ 

الثالث : ظ ظ 
الا ا 3 اذ مر سيد يدر سو نه 
ف كتبهم من التشائن بالنبي ‏ المنتظى ومن بيان صفاأآاته وزمان 
ظهوره , وهي التي انطبقت كلها على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الرابع 

محاولة تمكين المنافقين المتصلين بهم من متابعة خطة النفاق ٠‏ 

الحامس : 

المساهمة في صد من لم يوّمن يعد من العرب عن الدخول 

ونا :حك اموه تحسون مق آنن هوي .محمد كين الل عليه 
وسلم : ويذ كرون أنهم شرارهم 2 وأم يكو نوا من خيار هم أنزل 
الله فيكتابه ما يتضمّن الثناء على هؤّلاء المؤمنين الصادقين , تششيتاً 
لهم على الادرمان 1 وتطييباً لقلويهم 6 ومواسأة لهم 6 ودفاعا عنهم « 
ومعارضة لأقوال الكفرة من اليهود التي نالهم منها أذى ,2 وتبكيتاً 
31 لاء را 7 ووعيداً لهم بالعمذاب ,2 فقال أيله تعالى في سورة 
ظ آ[ناء الليل وهم درسخد و ن(*١١)‏ يومنون بألله واليوم الآخن « ويأمرون 


بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر 4 ويسارعون في الخيرات وأولئك من 


د 80 


الصالحين::١0‏ وما يفعَلوا من خير فلن يكفروه والل عليم” 
بالمتقين١١1١)‏ ان" النادق. كنووا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئاً 1 وآولئك أصحاب النار هم فيها خالدون17١01‏ مثل” فنا 
ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صعر” أضادة.خرت 
يظلمون017 ] * ظ 

أي : ليس كل أهل الكتاب من اليهود سواء في الاثم والشىس 
ولكنهم قسمان : ظ 

القسم الأول : 


أمة مستقيمة كانوا قبل بعثة محمد يتلون بخشوع آيات الله من 
التوراة ف ساعات من الليل . ويسجدون لى يهم لأنهم يؤمنون باألله 
واليوم الآخر ايمانا صادقاً » ويعملون بمقتضى ايمانهم » فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكن. » ثم يسارعون في الخيرات الجديدة التي 
تعرض عليهم ؛ فيؤمنون برسالة محمد . استجابة لامر الله , 
ويطرحون عصبياتهم وأنانياتهم » وبذلك فهم يستحقون من الله 
الثناء بأنهم من الصالحين . 

ثم خاطب اله هؤلاء المؤمنين فقال لهم : وما تفعلوا من خير فلن 
تلكفروه والله علد بالمتقين , أي : فلن يجحد الله لكم هذا العمل »؛ 
بل يشيبكم عليه بفضله . ومن كان صادقاً في تقواه فان الله عليم به 
لأنه عليم بما في الصدور ٠‏ ظ 

المسم الثاني : 

هم الذين لزموا سبئل الكفر . ويزعمون أنهم مؤمنون بالله , 
ويعتمدون على أموالهم وأولادهم مع أنها لن تغني عنهم من الله 
عا ٠‏ فقد حكم الله عليهم بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون + 


ل 


د 


والتن كلتو أن ما:ينفقونه في هذه الحياة الدنيا سيشس لهم منفعة 
ثابتة » تستمر الى يوم القيامة فقد ظنوا باطلا . والحقيقة أن مثل 
ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا بزعم خدمة رسالة موسبى 2 وهم 
يضاد ون رسالة محمد كمثل زرع قوم ظلموا أنفسهم . فأرسل الله 
عليه ريحاً باردة فأهلكته قبل أن ينتفعوا منه بشيء . وكذلك واقع 
حال من أصر على الكفر من يهود ٠‏ 


4ت 


الملامسررةالس) سم 
الغدروَّنقض العهود والمواشينيق 


قضية نقض العهود والمواشيق وسلوك مسالك الغدر من القضايا 
المعروفة في أخلاق اليهود . التي لا تحتاج الى اقامة دليل عليها , 
؛ الكقرة انكلعها المتكرارة فيمو هل اتخقلاق العصبور + 

وقد مارس ذزلاء الحجاز من اليهود أخلاقهم هذه مراات متعددة 
ممع رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ ذلك أن الأرسول ا قدم المدينة 
وأصبح سيدها المطاع . وسيد ما <ولها من القرى كتب لليهود 
عهد أ أمتّنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وحصلا ياتهم 
الدينية 2» بشرط. ألا" يغدروا ولا يخونوا . ولا يُعينوا أحدأ على 
المسلمين. 2 ولا يمداوا 5 بأذى , لكنّهم ما لبثوا أن خالفوا ف كل 
ذلك , فامتدت أصا بعهم للفتنة » وامتد'ت أيد يهم بأنوا ع من الأذى 
للمسلمين 2 ونقضوا عهودهم ومواثيةهم ٠‏ وآزروا المشر كين على 
المؤمنين 2 وأّبو القبائل العربية على الرسول ٠»‏ وفعلوا ما يوجب 
القضاء عليهم » الا" أن الرسول قد تسامح معهم كثيراً بمقتضى 
رحمته بالعالمين 2 ويدافع الرغبة بامهالهم لعلهم يهتدون الى الحق ,2 
ويستقيمون على صراط. الله » ولا يبتنوتها عوجاً 5 

ومن أمثلة نقضهم عهودهم ومواثيقهم في مجال دعوتهم الى 
الاسلام ما تحدثنا به كتب السيرة النبوية : 

أن نفراً من أحبار يهود جاءوا الى رسول الله صل الله عليه وسام , 
فقالوا : « يا محمد , أخبر نا عن أر بع نسألك عنهن , فان فعلت ذلك 
اتبعناك وصد قناك وآمتًا بك » ٠‏ 


ا 


فقال لهم رسول ال صل ان عليه وسام : « عليكم بذلك عهد ال 
وميثاقه لئن أنا أخبر تكم بذلك لتنصد قنني » ؟ 

قالوا : تعم ٠‏ ظ 

قال افامائر احكانيها لك + 

قالوا : فأخبر نا كيف يشيه الود أمه وانما النطفة و ليها أ 

فقال لهم : « أنشد كم بالله وبأيّامه عند بني اسرائيل . هل 
تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة:, و نطفة المر أةصفراء رقيقة, 
فأيتهما غلبت صاحيتها كان لها الشيه » ؟ 

قالوا : اللهم نعم » فأخبر نا كيف نومك ؟ 

افقال« أش د كورمات ويا كاده ضنه ريس اس انيل هل معلموة أن 
نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه لا ينام ؟ » ٠‏ 

قالوا : اللهم تعم ٠‏ ش 

قال : فكذلك نومي ٠‏ تنام عيني وقلبي يقظان ٠‏ 

قالوا : فأخبر نا عمّا حرم اسرائيل على نفسه ؟ 

قال : « أنشدكم بالل و بأيكّامه عند بتي اسرائيل هل تعلمون أنه 
كان أحب الطعام والشراب اليه ألبان الابل ولحومها . وانه اشتكى 
شكوى فعافاه الله » فحر”م على نفسه أحب الطعام والشراب اليه 
شكرً لله تعالى » فحر'م على نفسه لحوم الابل وألبانها ؟» ٠‏ 

قالوا : اللهم نعم » فأخبر نا عن الأروح ؟ ظ 

قال : « أنشدكم قد وبأيتامه عند بني اسرائيل هل تملمونه 
جبريل وهو الذي يأتيني ؟ 

> الن1 التهي تع والككهس ا محم عور" ناا عن كه انا 
نأ بالعدة دو ومداف: ٠‏ لدماتوه :وااو لا ةلك لاتيدناك : 


:كات 


وهنا نلاحظ أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أجابهم على 
مسائلهم, وطابق ذلك ما يعلمون: ولكن لم يفوا بعهودهمومواثيقهم 
على أن يتبعوه » فنبذوا عهده » وأصروا على الكفر » فأنزل الله فيهم 
على رسوله قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ظ 

قل : من كان عدوأ لجبريل فانه نن'له على قلبك باذن الله 
مصد قا لما بين. يديه » وهدى” وبشرى للموّمنين (97) من كان عدو آ 
وملائتكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو* للكافرين:1) 
ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا” الفاسقون0؟) أو 
كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكشرهم لا يؤّمنون١١٠2‏ ولا 
جأء هم رسول من عند الله مصد“ق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب اله وراء ظهورهم كأنتّهم لا يعلمون::00] ٠‏ 

لقد وجدوا سبيلا لنقض العهد الذي عاهدوا رسول الله عليه ء اذ 
تعّلوا بأن جبريل عدو”” لهم » وجبريل هو الذي ينزل بالوحي على 
محمد ء لذلك فهم لا يؤمنون به ء أو بالأحرى يضعونه مع جبريل في 
ضَ الأغداء. :دلا من" أن موقو :العداؤة آالى.من ارشلهفاء لذلك 
قال تعالى : ( من كان عدوأ لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فان الله عدوه للكافرين ) ١‏ 

قن ' أقيف :آله حلبوم مقتاق تتهنالديوة و اللراتيع يدلاله 
الصيغة المتضمنة معنى تكرار ذلك منهم في قوله تعالى : ( أو كلتما 
عاهدوا عهداً نيذه فر يق منهم بل أكثر هم لا يؤمنون ) وهذا الفريق 
الذي ينبذ عهده فيهم هو الفزيق الأكثر بدلالة قوله تمالى : ( بل 
اكرام لوحو 


70 رة الس )لع 3 
ابجاد المناافقينمن الم في الجتمّع الإسلاي 


وجد نزلاء الحجاز من يهود عرب يشرب أو سهم وخز رجهم وما 
حولها من القرى قد تسازعوا الى الاسلام » وآخذوا يدخلون في دين 
الله أفواجا ء فأثار هذا الأمسر ذعرهم . وكانوا من قبل يعيشون 
معهم على توازن العداء المستحكم بين الأوس والخزرج , الذي كان 
اليهود يغذونه باستمرار اذ كانوا منقسمين الى قسمين : قسم منهم 
محالت الاين كود" القرر ع يوق جو الت 'القورع يل" 
الأوس ء فبنو قينقاع ومن عند فيهم حلفاء الخزرج . وينو النضير 
وبنو قريظة ومن لف لفتّهم من يهود حلفاء الأوس ٠‏ 

وكان عرب يثرب اذا اقتتلوا وانتصر فريق منهم على الفريق 
الآخر عف العرب عن أن يسلبوا اخوانهم . الا" أن اليهود الذين 
كان ونا قلون سوم بالجلت هنيد الفروى: الاخر. كا نوا هم الذنين 
يأخذون السلب ٠‏ ْ 

ومن أمثلة ذلك ما حدث في يوم بعاث ‏ وهو آخر أيام القتال 
الذي جرى بين الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الاسلام ” وقد 
انتصر فيه الأوس وحلفاؤٌ هم من يهود بني قريظة وبني النضير على 
الغزرج ‏ وذلك: آنه لا وضع الأوسيثون السلاح في الخزرجيين 
وانتصروا عليهم انتصارأ يملك منهم الافناء2. صاح صائح : 
ما حنفاير :ا لاسن عسوا ولا تهلكوا اخوانكم ,2 فجوارهم خير من 
جوار الثعالب ( يعني اليهود ) فاستجابوا للنداء وانتهوا عن 


ع 01 من 


اخواتهم ولم يسلبوهم ٠‏ واتّما سلبهم حلفاء الأوس من يهود 2 بنو 
قريظة و بنو النضس ٠‏ 

ولما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم يثرب وأخى بين المهاجر ين 
والأتصارء وآزال الله ا من قلو بهم أحقاد الجاهلية ودعاواهاء 
فاون الضك” الداخلي في فى المدينة . بين الأوسيين والخزرجيين »2 
كان هذا بمثاية الانذار 550 بأنه لا بقاء لهم بهذه الديار , يعد 
اتحاد كلمة عرب يثرب وما حولها من القرى , ما داموا مصصر ين 
على رفض الدخول في الاسلام » ورفض اتياع محمد » وماداموا 
منتصر”ين على أن يستمر”وا على موقف المداء ء فعمدوا الى يعضص 
حلفائهوم من عرب يدرب ممن لم يدخل بعد في الاسلام ؛ والى آخرين 
دخلوا فيه مع التيار العام دون أن يتمكن الاسلام فيقلو بهم » فجعلوا 
يوسوسون لهؤلاء وهؤلاء أن يكونتوا مع المسلمين ظاهرا . ليدفعوا 
عن أنفسهم نقمة اخوانهم 2 أو اي عنهم » بسبب كثرة من دخل 
في الاسلام من أهل المدينة » وأن ينقلوا اليهم باستمرار ما يجري 
مع الرسول ومع المسلمين » وصاروا يلتقون بهم في خلواتهم يعيداً 
عن مراقية المسلمين الصادقين لهم ٠‏ 

وبذلك استطاع اليهود أن يكو نوا حز يا بيكورا من المنافقين من 
عرب يشرب ممع تعقى اأقرزافمق رصيوة اسلهوا فقياقا + وصاروا 
يغذو نهم يعوامل النفاق التي لهم فيهاأ باع طويل وخيرات كثيرة 
. ماوسوها مث الاف الستين » ففمختلف الآمم ل وأذلتتهم 8 
ويؤكك ذلك أيضاً أنه لا تم "جلاع :الهو تعن ا أضيطة عقتعت | ضبواات 
المنافقين . وتجكّدت معظم م . وصلح يال الرسول والمؤمنين 
الصادقين من جهة سلامة الصف الداخلى من عوامل الفتنة 
فسممناة التفلخل قرز كنهذ للك ا يسنا 0 الله تال تن معوحن 
الحديث عن المنافقين في أول سورة ( البقرة ) : 


2 . 10 


ؤاذا لقو الذوة اسنوا كالو ا" أمعا» اذ ناوا الى شياطينهم 
قالوا: انا معكم انمأ نحن مستهز ئون40١)‏ الله يستهزىء بهم ويمد هم 
في طفيا نهم يعمهون١00‏ ] » 

فشياطينهم الذين يخلون اليهم هم اليهود كما ذكر ذلك معظم 
أهل التفسير . وسمّاهم الله تعالى شياطين اشارة الى تسويلا:هم 
ووساوسهم التي كانوا دوسوسون بها الى المنافقين » ويوصو نهم فيها 
يفا :يقلق: نو اخة |[ هول واأوّمنين معه ,2 ويصدا ع الصف الداخلى 
بوساوس !الأكفر ودسائس الفتنة » ويوهن قوى المسلمين ٠‏ ْ 

وغرض أأيهود أن يععلو!ا ين المناذقين: شيشيا داحلييا معادنا 
للاسلام والمسلمان؛ + يتعدل عن الرسوول عذن الأزمات الحاسمة + كينا 
فعل المنافقون في غزوة أحد ٠‏ ويكون سنداً لليهود متى تعر ضوا 
لنقمة الأزسولكما فعل رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول و 
حاصر المسلمون بني قينقاع . فقذف الله الرعب في قلو بهم فما 
استطاعوا الظهور ان لوا عل حكم :سيول » فتقدم عيد الله بن 
ا بن سلول والح على الرسول أن يكف" عنهم ويؤمنهم ٠‏ فمعل 
السو ل« ذلك | كعم بأجلائهم عن المدينة ٠‏ فذهبوا الى الشام 
لو داذوعات وفيها هلكوا ٠‏ 


لحْرْءُ والشخزبية وَالطَعَنُ في الاإمتلاه 


واشتد ضيق نزلاء الحجاز من يهود ذرعاً بهذا الاسلام الذي أخذ 
يتمكن في قلوب العرب » ويكو ن منهم أممّة ذات مقومات صحيحة ,2 
تؤهلهم لمجد عظيم » ومستقبل زاهر . وذلك بعد أن أم يظفروا 
باجتناء ثمرة لحرثهم الخبيث في مكايد الاسئلة المتعنتة والمحرجة , 
وفىي مكايد الفتنة في الدين » وفي مكايد الصد عنالدخول في الاسلام: 
ووجدوا أنفسهم في جهد ضائع ‏ كأنما يحرثون في الهواء » فأخذوا 
يواجهون المسلمين بالاستهزاء بتعا ليم الاسلام » ويثيرونهم بالتلاعب 
في معاني آيات الله في القرآن الكريم 

ومن أمثلة ذلك ما جرى بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه و بين 
« فنحاص » وهو أحد أحبار يهود بني قينقاع ٠‏ 

وقصة ذلك أن أبا بكر دخل بيت المدراس على يهود » فوجد 
منهم نابا كتا قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له « فنحاص »2 
وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر آخر من أحبارهم يقال له 
» أشيع » وهو أيضا من أحبار يهود بني قينقاع : فقبال انق يكن 
لفتحاص : فونت را ساس شق ادال ا ل 
ان معييد أ" أرط نه ازئةا اقن نا كم تالحق عة-.عقده: ‏ “تعدوانة مكمو يا 
عندكم في التوراة والانجيل . فأخذ فنحاص يو جه عحارات 
الهزء والسغرية ببعضض ما نزل في القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم 


قال فنحاص لأبي بكر : « واللّه يا آأبا بكر ما بنا الى الس من فقى , 
رانّه ١الينا‏ لفقير . وما نتضر ع اليه كما يتضرع الينا .» واشًا عنه 
لأغنياء وما هو عنما بغني” » ولو كان عننًا غنياً ما استقرضنا أموالنا 
كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطيناه » ولو كان عنا 
عيانا اعطانا اله 


قال فنحاص كلامه هذا على سبيل الهزء والسخرية بقول ال 
تعالى في سورة ( البقرة ) : 


[ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة : 
وألله يقبض و يبسط واليه جعون(15) ]| * ظ 


وظاهر أنه سلك مسلك التحريف والتلاعب في معانى هذه الآية 
ومراميها الانسانية العظيمة 2 و اَن درف تحر يقا قذراً ف الأدب 


0 
٠ 


فاللّ تبارك وتعالى يحض” ال مؤمنين على الصدقة والانفاق في السبل 
قرضا حسنا » فيجعله فنحاص اليهودي تضر عا من الله لعباده ٠‏ 


واث شارك وتعالى تعد المنفقين ابتغاء مرضاته بالأجر العظيم 
والثواب الجزيل الذي تلضاعف فيه الحسنات أضعافاً كثيرة ٠‏ ويقدام 
هذا الوعد بأسلوب أدبي" راق ٠‏ فيجعل المنفقين في سبيل الل كأنتَهم 
فقو حون الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم أضعافا كثيرة . وما هو في 
الحقيقة قرض ولكنه عمل صالح يثيب الله عليه من فضله بالثواب 
يصوار الله فقيرأ يتضير ع لعباده حتى يقرضوه متعهكّدأ لهم بأن 
يدفع لهم ربا كثيرأ . ويعمل بخلاف ما يأمر عباده به , اذ ينهى عن 

الربا ويعدنا بأن يعطينا الر با على ما يستقرضه منا ٠‏ 
ع لاقنت (7ا) 


١ 


وليس هذا التلاعب الخبيث الحقير بمعاني هذا النص القراني 
ابن وقته على ما يظهر , ولكنتها قضية” متدارسة مدّرة فيما بين 
أحبار يهود 2 وهم يتحيتنون الفرصة حتى يقذفوها على المسلمين 
بحنق وَلَوٌّم 2» وحتى يشفوا بعض ما في صدورهم على الاسلام 
والمسلمين بالاستهزاء والسغرية بالقرآن الكريم » فلما جاءهم أبو 
بكر الى بيت مدراسهم وجدها فنحاص فرصة ملائمة لذلك 2 وهم 
محميتون في بيتهم وبين اخوانهم من نقمة المسلمين عليهم ١‏ 

وأمام هذا التلاعب الذي يقصدون منه الاستهزاء والسخرية 
والاثارة لم يجد أبو بكن مجالا لنقاش هادىء تساق فيه الحجج 
المنطقية . واشتد فيه الغضب لله تعالى » فضرب وجه فنحاص ضيربا 
شديدأً , ولم يبال أنه بين يهود ,2 وفي بيت من بيوت عبادتهم . وقال 
له : « والذىي نفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربيت 


د 


و اسك أي عدو الله » ٠‏ 

فذهب فنحاص يشتكي أبا بكر الى رسول الله صلى الله عليه 
نا خنتقت: ؟ © * ظ 

فقال أبو بكر : يا رسول اله ان” عدو الله قال قولا عظيماً » انه 
زعم أن الله فقي اليهم وأنتهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت ل 

مما قال وضربت وجهه 5 
فححد ذلك فتحاص على. عادة اليبهود فخ الكت والبهتان » وقال : 
[ لقد سمع الله قول الذين قالوا : ان الله فقير ونحن أغنياء , 


3.57 


الحريق0 0412 ] » 
وأنزل الله مخاطباً المؤمنين عامة في معرض غضب أبي بكر من 
فنحاص قوله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 
ا اس ير 00-0 
ييا 


كم 2 الآية الى ل 


ب - وتصاعد الحقد فل لقي والمسلمين فيقلوب نزلاء الحجاز 
من يهود . حتى صاروا يواجهون الرسول صل الله عليه وسلم 
بعبارات الطعن في الاسلام » وألفاظ الهزء والسخرية . ويلوون 
السنتهم مع الرسول والمسلمين ؛ فبعل” المستهزئين المتند“رين. ممكن 
لا مروءة لهم . والذين يظهرون استعلاء واستهانة وعدم مبالاة 
ببعض ضعاف القوم ٠‏ 

وهذا في الحقيقة أسلوب من أساليب تفطية النقض » ومظهر من 
مظاهر التنفيس عن الحقد الدفين » والحسن الذي تتلظى تيرانه في 
القارب ؛ قبي عبن الزينة بالانيسام والندك فش تهينا 
الظرف الملاتم - < ظ 

كل* اكوا لو هر لها وال مسافطا عن ا قي و ين ين ايان 
وحرية ومناصرة لم ينقصمنه شيئاً » وأم دك من الرسول الو منين 
الا دعوتهم الى الإسلام كم و الوب الحسنة , مع تكريمهم 
وحسن جوارهم » والمحافظة على ما يجب اتخاذه في أساليب الدعوة 
الحكيمة الكريمة بموجب تعاليم الاسلام ووصاياه . ولكن اليهود 


د 3 


يأيون الا أن يبدوا ما في صدورهم للمؤمنين من غل وحقد 
وحسد وعداء ٠ ٠»‏ 
وم أمثلة ذلك ما كدو ثناءية كقه السيزة الشوية غن زفاعة دن 
فقّد ل اذا 0 ا ال 000 لوئ 
حصن اللنهماك + فاذ| اعتمم اله ال صل اث علي 58 عد 
يطعن ف الاسلام ويعيبه . شتيمة- يغس حجة ولا درهاث: .فاذا آراة 


ويظهر أن الرسول صل الله عليه وسلم لما رأى من يعض يهود 


3 لتسبمسين من لد ين أوتوا الكتاب من قيلكم وف السناين 
أشثر كوا أذى كثيراً. وان تصيروا تدبو فاق ذلك بين 
عزم الأمور:86١‏ ] . ظ 

ظ فأغاظ. اليهود اعراض الر سول عنهم وعدم استجايته لاثاراتهم 
المتكر رة التي ير يدون فيها استدراجه الى صدام معهم » فصاروا 
يقولون له بحنق : « أزهنا ملف ذا نسو عت تتنهينف »> أن : 
5 نفهمك كلامنا . فينظر رسول الله اليهم نظر الحليم الواثق 
بريه » العالم بما يريدون 2 ويعطيهم من سمعه وحلمه لعلهم 
ير عتو'ون أو ير شدون 2 فما يجد منهم الا امعاناً في الشتيمة 
والطعن في دين الله ٠‏ فيعرض عنهم » واذا أراد أن يبيكن لهم 
فيص 1 يعرض لهم حجّة أو يرشدهم الى أمر قالوا : لا دذريد 
أن نسمع منك » فقد سمعنا ما دعوتنا اليه وعصينا ٠‏ حتى صار 
موقفهم المتكر”ر مع رسول الله صلوات الله عليه هو المطالبة له بأن 


وى 


يسمع متهم الطعن فيالاسلام » دون آن يسمعوا منه ردا في حجّة 
دامغة أو برهان مفحمء و بلغوا في ذلك مبلغ التحدتي الصارخ المنذر 
بقرب موعد الصدام .» وحمل كبر هذا يهود بني قينقاع » وفي ذلك 
أنزل الله تعالى قوله في سورة ( النساء ) : 

رون اي ماي ب ات سيد ال 
ويريدون أن تضلوا السبيل (ء ) والله أعلذ م بأعدائكم وكفى 
بالله ولي وكفى بالل اضيا( 2 .نطق النديق اعادو يحص. فونالكلم عن 
واف ار سا يا واس ا و0 وراعنا 
لِيثًا بألسنتهم وطعناً في الدين .2 ولو أنهم قألوا : سمعتا وأطعنا, 
واسمع وانظرنا . لكان خيرأ لهم وأقوم . ولكن العنهم لله يكفرهم 
فلا يؤمنون الا قليلا ٠ ]) © 1١(‏ 

فهؤلاء فريق من الذين أوتوا نصيباً من علم ما في التوراة 
يشترون الضلالة, ويدفعون ثمنها أنفسهم للعذاب والشقاء الخالد, 
مخالفين ما تأمرهم به التوراة » ثم لا يقتصرون علىضلالة أنفسهم , 
بل يريدون أن تضلوا السبيل أيها المسلمون . ذلك لأنهم يحملون 
لكم في قلوبهم العداوة . ولكن عداوتهم لكم لا تخفى على الله مهما 
حاو لوا -كتمانها' :ومن “شان العدة. ان د يكيد ويمكر » فاذا آمنتم بألله 
وأطعتم أوامره وتوكلتم عليه واستنصرتم به كان لكم ولياً وكان 
لكم نصيرأ . وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً ٠‏ | 

فمن مظاهر عداء بعض الذ ين هادوا تحريفهم الكلم عنمواضعه. 
وتلاعبهم بمعاني آيات الله » ويقولون لرسول الله اصراراً على الكفر 
ومكابرة على البياطل : « سمعنا وعصينا » أي : فحسبك دعوة لناء 
ويقولون له : « واسمع» أي : واسمع منا كيما نطعن في الاسلام 
ونستهزىء به « غير متسمع » أي : ولا ذى يد أن نسمع منك ردأ 
ولا ملاقشة فلو تكلمت فأنت غير منُسمع « وراعنا » أي : وأرعنا 
سمعك ولا تعرض عندًّا » يقولون كل" ذلك وهم يلو'ون ألسنتهم ليا 


1 ا 


كرا » ويطعنون في الدين لاغاظة الرسول واثارته » ولو أنهم 
قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع منا حججنا وأسمعنا حججك بأناة 


وهدوم ؛ لكان خأ لهم وأقوم ٠‏ ولكن لنهم ال يكسري 20 يوينوم 
الا قليلا ٠‏ 


ام / والراسم 5 
[لْحَرّب الافتصحادية 

ورأى يهود المدينة رجال الأنصار يندفعون في تأييد الرسول 
صلى الل عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم » فيشتد بذلك أزر الرسول 
وصحبه .» وتقوى شوكة المسلمين . ويمتد ظل" الاسلام » فألقى ذلك 
في قلويهم الرعب فدبروا مكايد كشيرة لفتنة المسلمين من رجال 
الأنصار عن دينهم » وتخذيلهم عن تأييده فلم يظفروا ,. حتى ان 
كثيراً من أهل المدينة أخذوا يقولون لليهود : « اتقوا الله وأسلموا 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد . ونحن أهل شرك , وتخيروننا ' 
أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته » ولقد واجههم بهذا الكلام معاذ 
ابن جيل : وبشر بن البراء بن معرور أخو بنى سلمة . وغيرهما ٠‏ 

وافكن الدهوة وقد"روا فرأوا أن المال من أهم الوسائل المادية 
التي تدعم نشاط. كل” حركة أو دعوة 2 وتعطيها قوة التوسع 
والانتشار . ورأوا أن رجال الأنصار هم الممو لون الأو لون لحركة 
هذا الدين الذي ظهر وقوي , بقيادة الرسول صل الله عليه وسام : 

فقالوا : كيف لنا أن نخن“ل رجال الأنصار عن بذل أموالهم 
لمحمد وأصضحايه ؟ ويمد تفكير وتقدير رأوا أن يسلكوا خطة 
يباشرونها بأنفسهم » فيرتدون فيها ثياب الناصحين الشمرفاء , 
ساترين بها جلودهم التي هي جلود الثعالب . ورأوا أيضاً أن 
يدفعوا لتنفيذها اخوانهم من المنافقين » ومن المعلوم أن بين اليهود 
وبين المنافقين تلاحما عضويا على طول خط السير الذي سلكوه في 
معاداة الاسلام والمسلمين الصادقين . ظهر هذا في عصير الرسول 
صل الله عليه وسام » كما ظهر فيما وراءه من عصور ٠‏ 


و 17 د 


أما ماباشره اليهود بأنفسهم في تنفيذ هذه الخطة . فقد ظهر في 
الحركة الخبيثة التى طاف يها على رجال من المسلمين من عرب يغرب 
رهط من أحبار يهود . منهم : حّيي بن أخطب . و كرد م بن قيس 
حليف كعب بن الأشرف ‏ وهماأ من أحبار يهود بنىالتضس ‏ و أسامة 
ابن حبيب . وتافع بن نافع وهما من أحيان يهوة بنيى قريظة - 
وبحري بن عمرو ء ورفاعة بن زيد بن التابوت ‏ وهما من أحبار 
يهود بني قينقااع  ٠‏ 


فقد أخذ هؤلاء يطوفون في ثياب الناصحين على رجال من الأنصار 
كانوا يخالطونهم قبل الاسلام فيقولون لهم : « لا تنفقوا أموالكم 
فاننًا نخشى عليكم الفقر في ذهابها . ولا تسارعوا في النفقة » فانكم 
لا تدرون علام يكون » يزعمون لهم بهذ أ الكلام نهم ينصحو نهم : 
فهم يخشون عليهم الفقر اذا أنفقوا أموالهم », في تأييد الاسلام 
ونصرة المسلمين . ويلو حون لهم باحتمال فشل دعوة محمد , فاذا 
فشل وجدوا أنفسهم معد مين لا مال لهم ولا قوة 2 فأنزل الله تعالى 
فيهم قوله في سورة ( النساء ) : 

[ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل , ويكتمون ما أتاهم الله 
من فضله . واعتدنا للكافرين عذايا مهينا (/1") والذين ينفقون 
امو الم رةه لقان ,وا انرز متوت باك ١9‏ ياليوء اللحي #دقهة يك 
[الشعطانة لا قريكا فلبيما كديفا ١‏ 101 ناذا اعليييع. لى انضيوا بال 
واليومالآخر وأنفقوا مما رزقهمالله؟! » وكان الله بهم عليما(1 )١‏ 0 


وليس غرض اليهود بأمر المسلمين بالبخل نصيحتهم » ولكن 
غرضهم اضعاف قوة المسلمين » وذلك بحجب وسيلة هامة من وسائل 
تد عيم نشاط حركة الدعوة الاسلامية 7 

وأما ما دفعوا اليه اخوانهم من المنافقين فقد ظهر في المقالة التي 
جعل يردادها عبد الله بن أبي بن سلول بين صفوف المنافقين ليكون 
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لها أثر” في سائر الآنصار 2 وهي قوالة .عن ل قدفقو! عل .سن عند 
رسول الله حتى ينفضنُّوا » أي : حتى يتفرقوا عنه . وغايتهم من 
ذلك قوله في سورة ( المنافقون ) : ظ 

[ هم' الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رس ول الله حتى 
ينفضنُوا . ولله خزائن السماوات والآأرض , ولكن المنافقين 
لا يفقهون (64)] * 

فبيكن النارق هق الآءة "اوهو انو المماواكبو ا أرحوسدي.» وان" 
نر دينه وتان رسوله واو منين معه لا يتوقف على انفاق هولاع »2 
فلو حجب هؤّلاء أموالهم وبخلوا بها لأتاح الله غيرهم مومنين صادقين 
ينفقون في سبيل الله » و يجاهدون بأموالهم وأنفسهم . ولكنالمنافقين 
لا يفقهون حقائق الآشياء بسبب كفرهم بالله . وبسبب ربطهم 
المسببات بأسبابها المادية التي يرونها ء وهم عمن بيده ملكوت 
السماوات والأرض غافلون * 


| ظ والع مسرة 
التفردق دين المسامين ومشقيق وخ وجماعتهم 


و كاندمن 'الكايد الع ايها 5ن لذع يتربب من يفو نيش كوا 
وتحدة الصييف البداكى [لمساية » ويضم بوأ يبعضهم ببعض » 
فدبّروا مكيدة اثارة النشعرات الجاهلية التي كانت بين الأوس 
والخزرج قبل أن يوّلأف 1 بينهم ويوحد صفهم بالاسلام » وذلك 
ياحياء الخلاف القديم الذي أماتته الأخوة الاسلامية وأحيت مكانه 
المجحية والتصافى والوئام ” وهدف اللهود من ذلك أن يحدؤا مرة 
ثانية سبيلا للسيطرة بين توازن القوى المتعادية 2 كما كان شأنهم 
قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

0 هذه اللكين خحين من كياد دهود بني قينقاع ,2 
اسفة شاس: .دن :قسن ع كان نمطا موغلا في معاداة الاسلام » عظيم 
الكفر . شديد الضغن على المسلمين . شديد الحسد لهم . قمر على 
ظ تمر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج ١‏ فوجدهم ف مجلس 
واحد محتمعين يتحد ثون فيه. وقد ألّفت بينهم الأخواة الاسلامية, 
وجمع بينهم الحب في الله . ففاظه ما رأى من ]"لفتهم وصلاح ذات 
بينهم على الاسلام » بعد الذئ كان بينهم من العداوة ف الجاهلية , 
فقال : « قد اجتمع ملا بني قيلمة بهذه البلاد . لا والله ما لنا معهم اذا 
اجتمع ملوؤّهم بها قرار» أي : ما لليهود من قرار في المدينة وما حولها 
اذا اجتمع أشراف عرب يثرب . وعرب يثرب أوسلهم وخزرجهم 
كان و دش قاو دسا بن و 0 

شامق شان ال ل ل : « اعمد اليهم 
فاجلس معهم ,2 اا ا ا 


اا لت 


ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار » ٠‏ وكان يوم بعاث يوماً من أيام 
حروب الجاهلية . اقتتلت فيه الأوس والخزرج , وكان الظفس فيه 
يومئذ للأوس على الخزرج ء ولكن الأوس لم يسلبوا اخواتهم بعد 
الظف. يهم » وائما الذي سلب الخزرج المغلوبين حلفاء الأوس من 
ار م ل ” كشرة كانت الحرب فيها سجالا بين 
الفريقين » فمرة يظفر الأوسيون وأخرى يظفر الخزرجيثون ٠‏ 

فأقبل هذا الشاب اليهودي” الذي دفعه شاس” لايقاد تار الفتنة 
فجلس بين المسلمين . وانتهز مناسبة تحدث فيها عن يوم بعاث ,. 
وأنشد ما يحفظه من الأشعار التي قيلت فيه . وذكتّ الأوس 
والعوره بالأناء الم انوا فيا ء اقلم يشبهرا ال مقصيت»ه.: 
فتكّم القوم عند ذلك بأيامهم في الجاهلية . وتطوار الأمنى ,» 
فتنازعوا وتفاخروا . حتى تواثب رجلان من الحيكّين على الى كب, 
أحدهما أوس بن قيظى” وهو من الأوس , والآخر جبار بن صخر 
وهو من الخزرج ظ فتلاسنا وتقا ولا ٠‏ دم قال أحدهما لصاحيه : ١‏ 
شئتم رددناها الآن جذعة . وغضب الفريقان جميعاً , وقالوا : قد 
سق أي الحرة » السلاح السلا » فخر جوأ| 
اليها ليتقاتلوا ٠‏ 


والنهوة: أضحان المعقة يراقبون مهدا حجحراى حرم وضطد” 


: روزن هع تو قن نأ رها ويؤججها ٠‏ 


فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم » فخرج اليهم فيمن معه 
من أصحابيه المماجرين . حتى جاءهم وهم في الحرة يستعد ون 
لاقتعال . فقال يزيا معدي المسطلماة الله الله ادغو الحاهلية 
وأنا بين أظهر كم بعد أن هدا كم الله للاسلام ؟! وأكرمكم به . وقطع 
به عنكم انق الجاهلية . واستنقذكم بعشنون الكفى. عردو اتقو بعة 
بين قلو بكم ؟! 2 ٠‏ ظ 


فلما سمع الأوس والخزرج ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عرفوا أنها نزغة من نزغات الشيطان . وكيد من عدوهم , 
فيكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم يعضا ء ثم 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين . قد 
أطفأ الله من بينهم نار الفتنة . ورد كيد اليهود في تحورهم, 
وانتهت المكيدة بالفشل » وخاب سعي عدو الله شاس بن قيس » وفي 
ذلك أنزل الله تعالى قوله في سورة ( آل عمران ) : 

قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله » والله شهيد على ما 
تعملون(48) قل يا أهل الكتاب لم تصد'ون عن سبيل الله من آمن , 
تبغونها عوجاً وأنتم شهداء » وما الله بغافل عما تعملون (49) 
يا أيهاالذين آمنوا ان تطيعوا فر يقاً م نالذ ين أوتوا الكتاب يرد واكم 
بعد ايمانكم كافرين )١١١(‏ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله , ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم 
)٠١١(‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
معاون 121 «واقتعموا يعدل ال حمينا + و9 نو 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فأكّف بين قلويكم, 
فأصبحتم بنعمته اخواناً » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠ ])١٠١*(‏ 


للا كك 


اللليدرة الجا د سر 
الوازمت الحرب الميَاسْرة 


وأمام اليقظة والحذر الشديدين عنددالرسول وآصحايه 
الصادقين ياءت بالفشل جميع مكايد اليهود السايقة ,2 التي اتخذوها 
م ل ل ا ا 
هذا حنقا وغيظا لا وآلما وشدة عداء , ووكد كل” ذلك لديهم حركات 
انفجارية نقضوا بها عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم , 
نمادسر ا قيها الوانا ين اسن افيه السافرة + ذات الطابع 
الفردى مرة والجماعي مر”5ة- أخرى ٠‏ ولم يخشوا في ذلك مغبة 
خياناتهم وغدرهم ونقضهم للعهد . وكان لهذه المرحلة من مراحلهم 
مع الرسول وأصحايه مظاهر سجكل التاريخ عليهم منها طائفة من 
الوقائع , فمنها الوقائع التالية : 


الحرب الاعلامية على ألسنة شعرائهم : 

استغل اليهود وجودهم في عاصمة الدعوة الاسلامية الناشتة , 
فسكّطوا شاعرين منشعرائهم لبدء معركة التحد“ي الظاهرة وهما : 
أيو عفك . و كمعب بن الأشرف ٠‏ 

أممّا أيو عفك فقد كان شيةخاً كبيرأ يقول الشعر . فأخذ يسلّط 
لسانه بهجو النبي" صل الله عليه وسلم والتحريض على قتاله » وقد 
كان الشع. في العرب أهم” وسيلة اعلامية تحر 5ض عبى الحرب ,2 
وتوجته للاعداد لها وتنذر يها . فثارت ثائرة أحد المؤمنين واسمه 
) سالم بن عمير » وآراد أن يأخن الأمر بقوابله » ويطفىء أوائل 
نار الفتنة » فنذر أن يقتله أو يموت دونه » ثم ما زال يتر بص به 
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الجاني الذي يمد يدأ بأذى للمسلمين ٠‏ 


وأما كعب بن الأشرف فقد كان أمره أخطر من أمس أبي عفك 
وذلك أثنّه لما جاءت بشائر انتصار لبد موده بدر » ومقتل 
صناديد المشر كين فيها:. و يلغه الخين. كان :ع اع 2 1 اث ون 
محمد قتل هؤّلاء ‏ يعني من قتل في بدر من المشر كين فهولاء 

أشراف العرب وملوك الناس .ء وال لئن كان محمد أصاب هؤلاء 
القوم لبطن الأرض خير من ظهر ها » ٠‏ 


ولما < تيقن كعب بن الأشرف صحة الأنباء أخذ يسلّط لسانه على 
الرسول والمؤمنين . وأعلن نقض العهد وخرج حتى قدم مكة . وجعل 
يحرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي فيها من قتل في غزوة 
يدر من المشر كين » ثم رجع الى المدينة مجاهرا بعداوته .2 وجعل 
يفحش في قوله . فيمس” تساء المسكمين بأشعار التشبكب والتغزل 
يهن . حتى كان منه أذى” بالج فأحل” يما فعل دمه . وتغاضى 
الرسول عن جماعة اليهود . وأراد أن يضيق نطاق ما نقضوه من 
عهه :. ومفعيس 'الألن .يتن فبيل. الحواوة القرو كا فيحاقت: الحاني 
فقط .2 ويتجاهل أمر القبادة اليهودية المحراضة المد بثرة للأمى , 
التي تريد أن تحوال ما بينها و بين الرسول من عداء مستور 
بأغشية الرياء ومحجوز بصك” العهد الى عداء ندا قن يحاول تمز يق 
الأغشية وكسير الحواجز . فقال رسول الله صلوات الله عليه : « من 
لى بابنالأشرف ؟ » فانتدب لقتله محمد بن مسلمة و نفر منالآأوس» 
فذهبوا اليه واحتالوا عليه واستنزلوه أفى خصضينة: يليل وقتلوة + 
وكان كعب بن الأشرف من يهود بني النضير ٠‏ 


وبمقتل هذين الشاعرين اللذين تصدايا للتحريض على رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهجوه واعلان عداثتهم له قطعت ألسنة 
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التحد“ي . وانطفأت جذوة الشر التي أوقد! نارها ليشرا حي بأ علنية 
بين المسلمين وبين اليهود ء تبدأ بالكلام ثم تتحول الى صدام مسلحء 
وعانة التهوة سن هده الوب الكلامية "أن رز لبو| القبائل العرية 
الوثنية على المسلمين في المدينة , ويقفوا من المسلمين موقف 
انقضوا على المسلمين وأجهزوا عليهم اجهازأ تاماً من وراء ظهورهم ‏ 
بالغدر والخيانة 6 وان وجدوأ غير ذلك اكفتسكوا! يمأ بينهم و بان 
الرسول من عهد , و تظاهروا بالحياد خديعة ومكرأً ٠‏ 

ولكن الرسول صل الله عليه وسام , قد كان على يقظة تامة لا 
يبيتون » وعلى علم بما يمكرون ويكيدون , فكان حذراً من كل أمر 
يأتيى من قبلهم » مجهزأ على كل بادرة تبدر منهم » حتى لا يدع لهم 
مطمعاً باستغفاله وتصيثد غير اته ٠»‏ 

كما أن الله من ورائهم محيط. .2 ينصر دينه ء ويؤيد رسوله 
والمؤمنين 2 ويرد كيد اليهود في نحورهم , ولولا أن الاسلام دين 
بقيادة محمد بن عبد الله ٠‏ ظ 

والتاريخ يتكر ر كلما تكرارت الوسائل والأسباب وتشابهت 
الأحداث . فكل تجمع عر بي لا يكون الاسلام جوهره » ومرضاة الله 
غايته « سكو نصيبة الفشل 1 لأن مكايد الأعداء وقواهم المأد ية 
ستظل في حالة سبق مستمس ٠‏ 

تحديات بني قينماع : 

وأمعن يهود بني قينةاع في اعلانهم العداوة لر سول الله صل الله 
عليه وسام وللمسلمين . وفي وقوفهم موقف التحدي والتصدي 


01 


حذر شديد ء وبات يتخواف خيانتهم ٠»‏ وقد ر'وي أنه قال : «اني 
أخاف خيانة بني قينقاع » وذلك حينما أنزل الله عليه قوله في سورة 
( الأنفال ) : ( 

[ واممًا تخافن” من قوم خيانة فانبن اليهم على سوتاء , ان الله لا 
يحب الخائنين (04) ] - 

أي : انبذ اليهم عهدهم ولا تغدر بهم, وأشعرهم أنهمقد أصبحوا 
محار بين حتى يكون أمركم وأمرهم على سواء لا غدر فيه ولا خيانة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده 
معهم لم ينكث به ,» وظل حر يصاً على دعو تهم الى الاسلام واس غيبهم 
به , حتى كانوا هم اليادئين بالشى” ونقض العهد , فقابلوا دعوته 
بالاستهانة والتحد ي .» واعلان الاستعداد لمحارنته ,2 ثم يد آوا 
باثارة الفتن والقيام بأعمال عدائية ضد المسلمين ٠‏ 

دكن مؤوحى الصيرة السوية أن الهو مبلزات اش عليه حصو 
في سوقهم ‏ سوق بني قينقاع ‏ بعد غزوة بدر » ثم قال لهم : 
« يا معششر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ,2 
وأسلموا فانكم قد عرفتم أنكي نبي” مرسل ء تجدون ذلك في كتابكم . 
وعهد الله اليكم » ٠‏ ظ 

قالوا : « يا محمد . انكء ترى أثّا قومك , لا يغر نّك انك 
لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب , فأصبت منهم فرصة , انا والله لئن 
حاريتاك. لقيلين” آنا تحن الثاين :> فاتزل انه تال فيوه.:قوله: فى 
سورة ( آل عمران ) : < 

[ قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشيرون الى جهنم ويئس 
المهاد )١17(‏ قد كان لكم آية في فتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل اش 
'وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ١‏ والله يؤيد ينصره من 
يشاء » ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار(؟١)‏ ] ٠‏ 
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وكان هذا من دهود بني قينقاع يمثابة الانذار العلني 4 المكطممن 
استعدادهم لمحاربة الرسول , والمشعر بأنهم مزمعون على نقضص 
العهد الذي بيدهم وييئة * ْ ! 


وأم يقتصروا على هذأ التهديد 6 ولكنهم بد أوا شير تنو 
يتساء المسلمين 6 ويباشرون أعمالا عدائية مادية » من شأنها أن 
تكون مقد ات للحرب 0 


فكان من مظاهر أعمالهم المنذرة بأنهم يستعد ون لحرب المسلمين 
ويترقبون الفرصة المواتية ء أن امرأة من مسلمات العرن قدمت 
بجَلدب لها , فباعته بسوق بني قينقاع » ثم جلست الى صائغ يهودي 
بالسوق , لعلتّها تريد أن تشتري بعض الحلىي , وكانت هذه المىرأة 
العربية محجبة وجهها . فجعل نفر من يهود بني قينقاع يستهزئون 
يبهاء ويطليون منها أن تكشف وجهها والمرأة تأبى ذلك . فعمد 
الصائغ اليهودي الى طرف ثوبها من خلف وعقده الى ظطهر هأ وهي 
جالسة دون أن تشعر المرأة بما فعل + فلمنًا قامت ا تكشنت سوآتها 2 
فانطلقت مناليهود ضجة ضحك وسخربة بهذه المرأة المسلمة » فلمتًا 
أحستّت المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر صاحت واستفاثت 
بالمسلمين لشعرفها المهان في سوق يهود . فوثب رجل” من المسلمين 
على الصائغ فقتله . فشدات اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخم ‏ 
أهل المسام المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقعت الفتنة 
بينهم وبين هذا الحي من يهود ,ء وكانت قبيلة بني قينقاع أول 
يهود قا بلوا المسلمين بالخيانة والفدر ٠‏ 


ميال الالو عهد هم وكان ذلك كما هن الله على سواء 
بينه و بينهم , ودعا المسلمين الى قتالهم » فحاصرهم في حصو نهم 
خمس عشيرة ليلة ٠‏ وآلقى الله في قلوبهم الر "عب ,2 وآم يستطيعو أ 
أن يوووا القسبال المملمية أو كا طال. علبي لمان در لوا هل 
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حكم الرسول صلوات اله عليه : وآمكن الله نبيتّه منهم » فتقدم عبد 
اله بن أبي بن سلول ريشن المتافقين في المدينة » وحليف بني قينقاع 
قبلالاسلام » فقال: « يا محمد » أحسن في موالي ‏ أي + فينصراثي 
وحلفائي - اني والل اسٍروٌ” أنحشى الدواثن #ض وما زال بالر سول يلح 
عليه حتى قال له : « هم لك » ٠‏ 00 0 ظ 

وكان ما فعله. رئيس المنافقين هذا منالثمرات التي جناها اليهود 
ف خطة النفاق التي دفعوا اليها بعض مشركي العرب » ثم اكتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجلا ةم عن المدينة » وكأن معظمهم 
يشتغلون بالصياغة والتجارة , فاذن لهم بأخن أموالهم وأثقالهم 
وخفيف سلاحهم » فخرجوا منها الى الشام حتى نزلوا بأذرعات 
وأقاموا فيها ,2 ولكنهم لم يلبثوا حتى هلك أكثر هم . ونالوا جزاء 
خيا نتهم وغدرهم ومكرهم ومحار بتهم الله ورسوله * 


بنو النضير ومحاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسام : 

هدآأت مؤقتاً ظواهر أحوال يهود بني النضير وبني قريظة في 
المدينة بعد اجلاء يهود بني قينقاع » الا أن" بواطنهم ما زالت 
تجيش بالحقد والعداوة . وتتر بص الدواشر بالرسول وبالمسلمين: 
ولكن الرسول صلى الله_عليه وسلم ما فتىء يعأملهم يحسن الجوار » 
ويلتزم لهم ببنود العهد والموادعة في الكتاب الذي كان قد كتبه منذف 
قدم المدينة 2 والذي حدد فيه مبادىء دستورية للمجتمع الجديد في. 
واقرارهم على أوضاعهم الأولى , وتأمينهم على حر ياتهم الشخصية 
والدينية والمالية .» كما اشترط. عليهم فيه شروطأ في مقابل التأمين 
الذي منحهم ايأه « ومما تصمتتهة ينود هذا الكتاب الدرستوري 
الاستمرار على ما كان عليه أهل المدينة في اأد'يات 2 فهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى 2 ونظرأ الى الأحلاف التي كانت بين عرب المدينة 


1١١5‏ م 


وبين دهودها فانهم كانوا يشدر كون في.دفيع اأد يات .2 وقد أقر” 
الرسول هذا من أعرافهم ف 


ودعث المصبلحة الادبيئة أن يبفع المسلمون دية قتيلين مشركين 3 
من بني عامرء قتلهما أحد المسلمين واسمه : عمرو بن أمية». ومعهما 
عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعلم به عمرو , وقد 
فعل مأ فعل اتتقاما لوفد المسلمين الذين ذهبوا الى بنى عامرن يجوار 
سيدهم أبي براء بن مالك , وكانوا سبعين رجلا . وقد حملوا معهم 
بطلب من أبي براء بن مالك كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم , 
ولكنهم لا وصلوا الى القوم عدا عليهم منهم عامي بن الطفيل , 
واستصرخ على المسلمين بعض القبائل فأجايوه . وأحاط. بالمسلمين 
فقتلهم كلهم2, و[ يسلم منهم الا كعب بن زيد الانصاري فقد تركوه 
وبه رمق » فعاش حتى قتل يوم الخددق ٠‏ ظ 

الا أن النبي صلى لله عليه وسلم رغم ذلك رأى أن يدفع 
دية القتيلين من بني عامر لأن معهما عقدأً منه » فقال لعمرو بن 
أمية : « قد قتلت قتيلين لأد ينّهما * ظ 


وعملا بالاعراف المتبعة في جمع الد يات من القوم ومن أحلافهم 
فقد جمع الرسول صل الله عليه وسلم من المسلمين ما جمع » وخرج 
مع نفر من أصحايه فيهم أبو يكر وعصس وعلي الى بني النضير وطلب 
نهم أن يشا كوا افوردية الققياين.ه البنس هم ببالترابه بركتاب "انيد 
وبحسن الجوار وبسلامة نيكّته. نحوهم » و بأن اجلاء بني قينقاع قد 
كان بسيب ما كان منهم من شر ونقض للعهد » فقال رؤّساء بنى 
النضير : « نعم يأ أبا القاسم ذعينك على ما أحببت مما استعنت بناأ 
عليه» وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون منالمال مساهمة في دية القتيلين 
وخلا يعضهم ببعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد الى جنب 
جدار من بيوتهم مع النفر من أصحابه , فقال اليهود في خلوتهم : 
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«انكم أن تحدوا الرجل على. مثل حاله هذه . فمن رجل يعلو على 2 
هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟» فانتدب لذلك عمرو بن 
جكاش بن كعب ٠‏ أحد يهود بني النضير ٠‏ فقال : « أنا لذلك » 
فتهاهم عنه أحد أحبارهم وهو سلاام بن مشكم . وقال لهم : « هو 
يعلم » فلم يقبلوا منه » ظ 

وصعد عمر بن جحاش ليلقي عليه صخرة يغتاله بها » فنزل على 
وسرل الله صل اللهطليه ومك الرحى من التساء.يما اراد التون: 
وأن اليهود قد ائتمر وا به ليقتلوه » وطلب منه الانسحاب في صمت» 
فقام وقال لاصحابه : لا تبرحوا حتى آتيكم, وخرج راجعا الىالمدينة 
دون أن يخبسر. أصحابه بالأمن 2 وظنتُوا أنه قد ذهب لبعض حاجته 
وهو عائد اليهم » فلما طال انتظار أصحاب الر سول قاموا في طلبه , 
فالتقوا برجل مقبل من المدينة فسألوه عنه . فقال , رأيته داخلا 
المدينة » فأقبل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا 
اليهء فأخير هم الخير وبما كانت اليهود أرادت من الغدر يه. وشاع 
في المدينة خبر المكيدة التي دبّرها اليهود لقتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غدرا 2 وضج المسلمون بالتذمشر ,. وأخذ اليهود يلوم 
ومن متناو ليد عرينة اللتبمار :ور ينكروا مكيدة الفدر 
ا ا 00 


وعقب مكيدة الغدر هذه رأى لاود ل 5 يهود بني 
النضير بين ظهرانيهم » ذلك أن قريشاً تجمع جموعها للفتك 
اسن عيرس وود 111 كا تكد لعيسة ةن 
أمينة . واذا كان للمسلمين أعداء غادرون في عاصمتهم . فأنه 5 
أمل لهم بالسلامة من كيد أعدائهم فضلا عن تحقيق النصر » لذلك 
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سمي 


كان لزاما عليهم أن در نا معقلهم الوحيد من الاعداء الرابضين 

عندئذ أمى الرسول صلى الله عليه وسام بالتهِيُوٌ لدرب بني 
النضير والسير اليهم يعد الذي كان منهم » واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم 2 ثم سار بالناس حتى نزل بهم » فتحصنوا من المسلمين 
في حصو نهم » وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولعيت 
أصابع النفاق الموالية لليهود . فبعث اليهم رهط من المنافقين منهم 
عبد الله بن أ'بي بن سلول . ووديعةء ومالك بن قوقلء» وسْويدء 
وداعس , أن اشيتوا وتمشّعوا فانا لن نتُسلمكم . فان قوتلتم قاتلنا 
معكم , وان أخرجتم خرجنا معكم , فانتظروا منهم أن ينصروهم فلم 
يفعلوا وخافوا على أنفسهم» وقذف الله الرعب في قلوب بني النضيرء 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم كما أجلى 
بني قينقاع ويكف غن دمائهم » على أن لهم ما حملت الابل من 
الاموال الا السلاح , فوافق الرسول صل الله عليه وسلم على ذلك», 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلمت به الابل » فكان الرجل منهم يهدم 
بيته عن نجاف بابه ليحمله معه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق يه , 
فخرجوا الى خيبر + ومنهم من سار الى الشام » وآتزل الله فيهم قوله 
في سورة (الحشر ) : 

3 سبح م ما في السماوات ومافي الأرض'وهو العزيز الحكيه 1( 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأو”ل 
الحشر » ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصو نهم من 
الله » فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا . وقذف في قلوبهم الرعب , 
يخرٍ يون بيوتهم بأيد يهم وأيدي الموفكيسضن + فاغصى انا أو لي 
الأبصار ( ؟ ) ولولا أن كتب'الله عليهم الجلاء لمن" بهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب النار (" ) ] ٠‏ 
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بنو فريظة ونمضهم للعهد : 

أخذ يهود بني النضير الذين نزلوا في خيس بعد جلائهم منالمدينة 
يؤْلّبون قريشاً وقبائل عربية أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحايه » ويحر كون من يقي في الحجاز من اليهود لقتال المسلمين 
في المدينة » وأخذوا يحز بون الأحزاب ضدهم ويجمّعون الجموع ٠‏ 

وأطمعهم تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم اذ ا كتفى باجلائهم 
ومعهم جميع أموالهم الا السلاح 2 رغم غدرهم به وتأمرهم 
على قتله .وكانت مراحل تحزيبهم الاحزاب العر بية واليهودية ضد” 
الرسول والمؤمنين معه كما يللي : 

أوالا: 

اختاروا لتنفيذ الامر لجنة مشتركة من زعماء يهود بني النضير 
وزعماء يهود بني واكل١») ٠‏ فكان فيها من بني النضير سلام بن أبي 
الحقيق , وحيي بن أخطتب , وكنانة بن ال بيع بن أبي الحقيق» 
وآخرون , وكان فيها من بني وائل : هوذة بن قيس , وأيو عمارء 
وغيرهما ٠‏ 

ثادا : 

انطلق هؤّلاء اليهود من خيبسر حتى قدموا مكدّة فدعوا قريشا 
الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم : « انا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله » فقالت لهم قريش : « يا معشير يهود 
انكم أهل الكتاب الأو”ل , والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمد ء أفديننا خير أم دينه ؟ » قالوا : « بل دينكم خير من دينه »2 
وأنتم أولى بالحق منه » ٠‏ 

لقد قالوا هذا الكلام لقريش ومعظمهم من أحبار يهود » العالمين 
بضلال الوثنية التى عليها قريش » وبصدق رسالة محمدّد , ولكن 
أعماهم الحقد ين العا فارتكسوا ف كلامهم هد أ بأبشع 
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جر يمة دينية تطبعهم بطابع من العار , أذ أدوا فيه شهادة فاجرة 
مشر كي قريش ٠»‏ فشهدوا لهم بأن الوثنية خير من عبادة الله وحده 
الذي لا اله الا هو . ليحملوهم على محاربة النبي الذي يدعو الى 
ْ الايمان بالله ونبذ الشرك , وهذه الشهادة الفاجرة تنقض عقيدتهم ‏ 
بن أساهها م لأتهم ورغهوى: نيا قاثة هل الانمان «اللة وحدة * 
وتوبيخاً لهم في شهادتهم هذه انل الله فيهم قوله في سورة 
( النساء ) : | 

[ ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالجبت 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذدين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا ( 6١‏ ) أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
فلما قالوا ذلك لمشركي قريش سرهم قولهم» ونشطوا لما دعّوهم 
اليه من حرب محمد وأصحايه » فاجتمعوا لذلك واستعدوا له ٠‏ 
تالا : 

امو جرع ساتمن لحي رمد يووها من يكن أوتهيوا إلى قبيله 
غطفان من قيس عيلان . ودعوهم الى حرب المسلمين مثلما دعوا 
قريشاً » وأخبروهم أنهم سيكو نون معهم , وأن” قريشا قد تأبعوهم 
على ذلك » فوافقت غطفان على أن تشارك في حرب المسلمين , 
واستعدت قريش للحرب . واستعدت غطفان لها. وعاد زعماء 
النقوة الى خسن ليتايغوا مكيد 43م » والتقت الاحزاب الثلاثة على 
حرب المسلمين . و بلغ النبي” صلى الله عليه وسلم ما أجمعوا عليه 


الخندق , ودأيوا دأبا مضنياً » ولم يتباطأ منهم أحد , الا رجال من 
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المنافقين كانوا يغيلون أنهم يعملون : اذ يتسترون بالأعمال 
الغفيفة الضميقة ؛ ويتسائلون الى أهليهم لواذا ٠‏ دون استنذان من 
الرسول , لكن” أحدأ من المؤمنين لم يكن يفعل شيئا من ذلك , وفي 
كلا الفريقين أنزل الله قرآنا » 

وقدمت جيوش الأحزاب لحرب المسلمين » قريش في عشرة آلافه - 
بأحأ بيشهم ومن تبعهم من بني كنا نة وأهل تهامة » وغطفان ومن ظ 
تبعهم من أهل نجد ٠‏ ظ 

ب تا ا 00 المدينة من 
داخلها » فيفسدوا يهود بني قريظة الذين ما زالوا فيهاء حتى 
ينقضوا عهدهم مع الرسول . ويقاتلوا مع الأحزاب ,2 وبذلك 
يستأصلون شآافة الاسلام والمسلمين. وقد تصدثى لتحقيق هذا الامر 
الرابع حيي ‏ بن أخطب زعيم يهود و النضي الذي نزل يعد 
اجلائهم في خيبى » فقدم الى زعيم يهود بني قريظة. كمب بن أسد , 
وكان قد وادع رسول الله على قومه وعاقده وعاهده ألا يمد بنو 
قريظة يدأ بأذى للمسلمين » وقد أحسن المسلمون جوارهم تند 3 

1 كعب بن أسد أول الامن 2 ولم يرغب باستقبال حيي » فناداه من 
خارج الحصن : ه ويحك يا كنب افتح لى » فقال كمب : « ويحك 
يا حليي انك امرؤٌ مشؤوم » واني عاهدت محمدا فلست بناقض 
ما بيني وبينه , ولم أر منه الا وفاء وصدقاً » وما زال حيي يراوده 
حتى أذن له بالدخول ٠»‏ فقال حيي : « ويحك يا كعمب جئتك يعن 
الدهر وببس. طام » جئتك بقىريش على قادتها وسادتها » و بغطفان 
على قادتها وسادتها . قد عاقدو ني وعاهدو ني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل محمدا ومن معه » فقال له كعب : « جئتني والله بذ ل 
الدهر . وبجهام قد هراق ماؤه ( أي : بسحاب لا مطنى فيه ) فهو 
رفن يبرق لسن انه شويع جنل يحاعه با غيل اند فقن وها آنا عليه 
فاني لم أر من محمد الا صدقا ووفاء » ٠‏ 
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فلم يزل حيي بكعب حتى وافق على أن ينقض عهده ويبرأ مما 
كان بينه وبين الرسول من عهد . وبلغ الخبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . واشتد الامر على المسلمين شدة كيرى ,ء اذ أصبحوا 
بين خطرين مداهمين ؛ هذي جيوش الاحزاب الكثيفة من أمامهم 2 
قادمة لحر بهم » وهؤّلاء يهود بني قريظة ضمن عاصمتهم قد نقضوا 
العهد . واستعدوا أوٌازرة الجيوش الزاحفة من الخارج, والمنافكقون ‏ 
ضمن الصفوف ما بين دس” وريبة وصلة باليهود ٠‏ ظ 

فظال الحصان بالأهراب .ذون أن مسعطلهو | .مد افمة المنرينة + 
وأرسل الله عليهم رياحا قوية في ليال شاتية شديدة اليرد » فصارت 
تكفأ قدورهم وتقوض خيامهم وتطفىء نير | نهم » وكان أفسد الله 
ما بينهمو بين بني قريظة» بمكيدة د برها نعيم بن مسعود الغطفاني 
اذ أسلم حديثا 2 وجاء الى رسول اللهفقال : يا رسول الله انيى قد 
أسلت :وان قزمي آم يعلموا ياسلانى : قمر ييا ف شئت , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم | هبحا [نت فها فينا رجل واحد 2 
فخذ ل عنما ان استطعت , فان” الحرب خدعة » فخرج وأفسد ما بين 
العرب المشر كين و بين يهود بني قريظظة من اتفاق ٠‏ 


وقى”ز قائد الاحزاب أبو سفيان!لنحيل فقال لقريش وكان ذلك 
في احدى ليالي شوال من السنة الخامسة للهجرة : يا معشر قريش , 
انكم والله ما أصبحتم بدار مقام ٠‏ لقد هدك الكراع والخف ١‏ 
وأخلفتنا بنو قريظة ٠‏ وبلغنا عنهم ما نكره » ولقينا من شدة الريح 
| ما ترون » ما تطمئّن لنا قدر . ولا تقوم لنا نار » ولا وسسيسك: لنا 
| بناء » فارتحلوا فانتي مرتحل ٠‏ 

وارتحل القوم عن حصار المدينة » وكفى الله المؤمنين القتال ,2 
وانفرد المسلمون ببني قريظة , الذين خانوا عهدهم في أحرج 


٠ الخف : الابل‎ ٠ الكراع : الخيل‎ )١( 
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المواقف .2 فحاصروهم حتى ظفروا بهم ٠‏ وأنزل الله بالخائنين من 
العقاب ما هم له أهل . وتم تطهير المدينة من اليهود ٠‏ 


امرأة بهودية تحاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم ‏ 

ولا فشلت كافة وسائل المكر والكيد التي ١‏ تخذها اليهود ضد" 
رسول الله صلى الله عليه وسام والمسلمين . وجرات عليهم هذه 
الوسائل سخط. الله ونقمة الرسول والمؤمنين . لم يبق أمامهم الا 
أن يتخذوا وسائل الضضعفاء العاجزين ٠‏ فحاولوا أن يدسُّوا السم 
للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد دفعوا لتنفينذ هذه الجريمة الشنعاء امرأة منهم اسمها : 
زينب بنت الحارث . زوج سلاام بن مشكم أحد أحبار يهود بني 
النضير 2. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى من 
أمر يهود خيبر , الذين اتخذوا حصونهم منطلقا لتأليب العرب على 
المسلمين فى المدينة . واطمأن به الحال» قد مت له زينب بن تالحارث 
اللوودية هاة معو كانت قودوريت: قروا بوتا كثر الورو كنا هع قن 
سألت : أي عضو من الشأة أحب الى محمد . فقيل لها : الذراع , 
فأكثرت فيها من السم . فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تناول الذراع . فلاك منها مضغة فلم يسغها » ومعه بشر 
أيق الس اعتحق محرزووح+ قن لخت هدها كما إاخه زول اللشم قاما يشينو 
فأساغهاء وأما رسول الله فلفظهاء ثم قال : «ان” هذا العظم يخبر ني 
أنه مسموم » دم دعا بالمرأة اليهودية فاعترفت » فقال : « ما حملك 
على ذلك ؟ » قالت : بلغت من قومي ما أم يخف عليك . فقلت : ان 
كان ملكاً استرحت منه , وان كان نبينًا فسيخبر . ( تعني أن الوحي 
سيخبره بذلك ) فتجاوز الرسول صلى الله عليه وسام عنها . ومات 
يشر من أكلته التي أكل ٠‏ 
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وروي أن الرسول صلوات الله عليه قد قال في مرضه الذي 
توفي فيه لأخت بشر بن البراء وكانت تكنى أم يشر : « يا أم 
بشر . ان هذا الاوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الاكلة التي 
الخلصحع احداك تحير ومن أجل 5(ك كان يمقن للسلدي ورور 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا . مع ما أكرمه الله 
بيه من النبوة . وأما عصمته من الناس فيمكن أن يجاب عنها بأن الله 
قد عصمه من تأثير السم” في حينه » فلمًّا حان أجل الرسول صل الله 
عليه وسلم كتب الله له الشهادة بتحريك أثر السم والله أعلم . 


محاولة اليهود أن يسحروا الرسول صلى الله عليه وسام 

ولجأوا الى وسائل الضعفاء مر“ة أخرى , فحاولوا أن يستخدموا 
وسيلة السحر ضد الرسول صب الله عليه وسلم » ودفع اليهود الى 
ذلك ساحرا من سحرتهم واسمه لبيد بن الاعصم . وكان من يهود 
بني زارايق ١»‏ فأش السحر على جسد الرسول دون أن يؤثش على شيء 
مما يتصل بمهمة الرسالة. لأن الرسل معصومون من ذلكء فلا يمكن 
افرتتاتن تراهم الذكوية والنسية الى لها ضلة مدهي الريالة. : 
والحادثة روتها عائشة رضي الله عنها . وقد جاءت في صحيحي 
البخاري ومسلم » وهي كما يلي : 

ا ري الي لا ل سي 
كان ليخيل اليه أنّه يفعل الشيء وما فعله » حتى اذا كان ذات ليلة 
عند عائشة دعا ودعا, ثم قال : « يا عائشة » أشعرت أن الله أفتاني 
ا اع 1 ل : ملكان على صفة رجلين 
وهما : جبريل وميكائيل ) فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 


رجلي » فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب ( أي : مسحور ) 
قال : من طبتّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم » ٠‏ :ْ 
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ثم” ان الله صرف أذى السحر عن جسد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسر” الدعاء والالتجاء الى الله » وأتزل الله عليه سورتي 
المعوذتين ليكر رهما في استعاذاته » وليكررهماأ المشلمون + 


والسحص من أعمالاليهود التي ما زالوا يمارسونهاء منذ تعلموها 
من الشياطين التى سختّرها الله لسليمان » ومن الملكين يبابل هاروت 
وماروت » وكشير من" اليهود يعتقدون أن سليمان انما تال ملكه 
بالسحر لا بالنبو”ة » وقد أجهد اليهود أنفسهم في تعلم السحر , فلم 
يظفروا منه بخير . كيف يكون لهم منه خير والله يقول : ( ولا يفلح 
الساحر حيث أتى ) ؟ 

وقد أنزل الله براءة سليمان من السحر وأسند تلاواته الى 
الشياطين ٠‏ الذين سكىهم الله له يسلطان| النبوة : فال تبارك 
وتعالى في سورة (البقرة) مند”داً ياليهود استعمالهم السحص. وتعلمهم 
وسائله وحيله : ْ ظ 

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا ء يعلمون الناس السحر وما آأنزل على الملكين 
يَيَايل هآووت ارقت + وما معللمان من احه حت يفول :اكيبا 
نحن فتنة فلا تكفر» فيتعلمون منهما ما يفرقون به بينالمرء وزوجه. 
وما هم بضار”ين به من أحد الا" باذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق »2 
ولبئس ما شيرٌوؤا به أنفسهم لو كانوا يعلمون *])١٠١١7(‏ 
ظ والسحر في الاسلام من الكبائر الكييرة » وقد ذهب يعض الائمة 
الى القول بأن الساحر كافى . حيثما وجد قتل ولا يستتاب ٠‏ وبهذا 
قال مالك وأحمد رحمهماالله وجماعة قبلهما منالصحابة والتايعين, 
أما جمهور الفقهاء فانهم يقولون يكفره اذا تعأطى بسحره بعض 
المكفرات القولية أو الفعلية ٠‏ أما اذا لم يتعاط. شيئاً من ذلك فلا 
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يكفر . ولكنه يرتكب كبيرة من الكبائر المحظورة في الاسلام » حتى 
أن ينجو من فتنته أحد تعلمه ومارسه ٠‏ 


ا 


والى هنا ينتهي حدويثنا المفصل عن مكايد اليهود في عصر الر سول 
صلوات الله وسلامه عليه » ومما نحب أن نلفت اليه النظرى أن 
المكيدتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وهما: 2 

٠ تأليب القبائل الوثنية على الاسلام‎ ١ 

؟ ‏ الاتفاقات السرية بينهم وبين القبائل الوثنية ٠‏ 

قد جاءت شواهدهما في فصل ( بنو قريظة ونقضهم للعهد ) في 
الصحيفة »١١/«‏ وما بعدهاء اذ أن غزوة الخندق تضمنت هاتين 
المكيدتين ٠‏ 


١752‏ سه 


الع والعتظات المسسفارءَ من ماي الور 
للرآسول وأضححابه 


أمام مكايد اليهود الكثيرة التي سبق عرض طائفة منها كان لزاما 
على المسلمين أن يحموا أنفنسهم منهم » ويحذروهم في كل أمي , 
ويقفوا منهم موقف مراقب العدو المخالط ,. جار السلم والحرب » 
الاق بود من الساقس > و يتن الترسن ه ووتون الث اك ليوك 
يعدوه النكاية اليالفة ٠‏ 


كما تعطينا أحداثهم مجموعة من العير والعظات التي يجب 
التبصر يها 2 والعمل يما تمليه علينا من سلوك نسلكه في مواجهة 
اليهود في كل عصر , وفي مواجهة من هم أمثال اليهود في صفات الكيد 
والمكر والحيلة . والنفاق والخبث ونقض العهد والخيانة والغدر , 
وأمثال هذه الرذائل التي عرف اليهود بها في مختلف آدوار التاريخ ٠‏ 

والأمة التي لا تستفيد من تجارب من سبقها ولا تتعظ بعظات 
هذه التجارب أمنّة غير مؤهلة للتقدم . ولا تأخذ بأسباب الرقي ١‏ بل 
تظل تتعش في تجاربها الخاصة . وتتخبط في غشاوتها . بينما يحرز 
غيرها السبق في المبتكرات الحديثة المضافة الى مواريث الاو”لين ٠‏ 
وهذه العبل. والعظات تشتمل على وصايا نبينها فيما يلي : 

أولا : ظ | 

الاخذ بالحلم والصبر. وسعة الصدر والاتزان واحكام الامر 
وطول النفس فى المعالحة والاصلاح : مع دأب ومتايعة والحاح . 

ثانيا: 2 

الحيطة والحذر واليقظة الذائمة ٠‏ 


--1-- 





العا : 
عدم الر كون الىى من عرف منهم المكنى وظهرت عليهم آعاوات 
الخداع والنفاق 5 


را 


أفرادها المتدر” رسن من هده الا ملا حظلة ا . فاذا كانت 
خصائص أمتهم تستوجب الحذر واليقظة وجب أن تكون ملاحظتهم 
الخاصة مقرونة يكثير من الحدو واليقظة دون اشعارهم بذ لك 5 

حخامسا : 

تقد ير الامور بمنتهى |أدقة واستشارة ذوي ا يأف الست هذ 
والعقل الرشيد من أهل الحل والعقد . واعداد ما ينبغي أعداده 

0 1 ظ 
فظة على الاخلاق الاسلامية والتعاليم الر بّانية في معاملة 
م وسياأستهم » مهمأ توافرت المغر يات وتهيأت الفرصة لغير 
ذلك اف يكون 30 المستمن لخدو مازلا حنانة فى أب قاذ تخواقوآ[ 
من قوم خانة فليعلنوهم بانتهاء العهد الذي كيسات بينهم حتى 
يكونوا معهوم على سواء من الامر . فيأخذوا حذر هم ويدبروا 
أمن هم 5 
ظ سايعا : 

الاجهاز على داس القع 55 أسبايه وحسدم علته 2 والبت” 
الحازم الجازم متى دعت الضرورة وواتت.الفرصة " ّْ 

ثأمنا : ظ 

الحكمة في تصريف الامور . ودخول البيوت من أبوابهاء ومعالحة 
كل حادثة بما يناسبها ويلائمها ٠‏ 
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تاسعا : 

الاعتصام بحبل الله , والثقة به والاتكال عليه مهما حزب الامر 
وادلهم” الخطب , فعند الله لكل هم" فرج , ولكل ضيق مخرجء و لكل 
أمر سبب , و لكل داء دواء ٠‏ ظ 

الى غير ذلك من عظات ووصايا تشتمل عليها ٠‏ 

ونعالج هذه العظات والوصايا بشىء من البيان والتفصيل : 

شرح العظة الاولى : 

وهي الاخد بالحام والصبسى وسعة الصدر والاتزان واحكام 
الامن 6 وطول النمفسس في المعالحة والاصلاح 6 محم دأب ومتابعة 
والحاح 5 ظ ظ 

هذه العظة عظلة توصينا يها ا لهات « وتمليها علينا الاق 
الاسلام 1 على اختلااف اتجاهاتهم ونزعاتهم 0 

ألقد أمره الله يهده الاخلاق « فتخلق يمأ افو الله به , فنال 
ثمرة ذلك تفي | مييناأ 1 ومح<دأ حصينا « وآمة خير أمة اشرعفت 
للناس 3 ظ 

ونظرا الى أهمية الصبس بأنواعه التي يرافقها الاتزان واحكام 
الأمن دوك نيكفا وثمانين موضما في القرآن الكريم قد أكد الله فيها 
على رسوله ء بأن يعتصدم. بة « أو ا فيها امو منين عليه , ووصدف 
فيها أولي العزم من الرسل به . فمنها قول الله تعالى في سورة 
عله ظ 

[ فأصبس. على ما يقوأون 2 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترذى ( اك 


178 ذه 





لق أمر الله رسوله ف هذه الآية يأن سدس على ما يقولالكافرون 
فيه ؛ وليست مقالاتهم فيه بالامر الهيّن > فهم يتهمونه بالكذب » 
وهو تجريح لأمانة القول عنده ٠‏ مع أنه أعظم الناس أمانة , 
زر يصفو نه بالجنون والكهانة والسحر وهو أعظم الناسن عقلا , 
وأبعدهم عن الكهانة والسحر , الى غي ذلك مما يصفوته به ا 
الدواء النفسي" العظيم الذي ينبغي استعماله يوسا في د 
محدادة لاكتساب فضيلة الحلم والصير وسعة الصدر » فقال له : 
[ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ومن 
آناء الليل فسبتّح وأطراف النهار لمعك ترضى + ٠‏ 

وهذا بما فيه من اإيقاظ مشاعر العمل | بتغاء مرضاة اللام.وينا 
ااا وي ؛ هو دواء يذهب السغط المثر 
للضحصر ٠‏ كما يفرغ في الافئدة الرضى الذي يمنح الصبر. ويفتح باب 
الامل 2 ويشد العزاء ثم » ويجد د الهمة لمتابعة تأدية المهمة ٠‏ 

مسي ا ا 1 
لهم (70)] ٠‏ ا 
أولو المذم من الل الذدين جاووا من ف له »دين لا يستعيل 
نفس طويلا وصبرا جميلا ٠‏ 


وقد صبر الرسول امتثالا لأمر للج فيد بأخلاق الكمال التى. 
أرشده اليها ٠‏ فعامل مشر كي قريش بالصبسر وسعة الصدر والحلم 
والأناة » ثم عامل بمثل ذلك يهود المدينة , ا ا اا 


بهم ٠‏ وحاجه, . وتجلّد لانواع حيلهم ومكرهم وتعنتهم وافسادهم 
ف الارض . وأطال نفسه في معالجتهم » حتى ضأق بهم ذرعاًء وتهيأت 
له قوضة الطقن يوه +فاحكه أمرهياتلآان عب حسم دايئرهم بقوة ٠‏ 

شرح العظة الثادية : 

و هي الحيطة والحذر والبقظة الداثمة: تحتحاة الاعداء الذين 
يتر بصون بالمسلمين الدواشس ٠‏ 

واتخاذ الحيطة يكون بسد جميع المنافك التي يمكن نفل 
منها الاعداء الى داخل الحصون الاسلامية الفكرية أو النفسية أو 
المادية »2 وياحكام السور حولها احكاماً تامّا . وذلك بالعمل الدائب, 
الذي يتشاول. باسعصضنان تر ميم الحصون والاسوار القاتية يووجاء 


حضون و أسو ان جدودة حست: الحاجة 1 


والحذر يكون باقامةالحر اس الحاذقين 55-6 يناو يون 
مهمة الحراسة والمراقبة مهما طال الزمن . لأن الاعداء قنتّاصون »2 
يترقبون الفر”ات ٠‏ حتى اذا غفلت عنهم العيون انقضوا بسرعة 
كاطلنة .فييك اننا عدون عن .مكنس وكيك واآخل الخصون 
الاسلامية ٠‏ وهم كع يرن عتن: ا لانتطيامن كل ها لد يهم رن كام 
ودهاء وقوة وحيلة ٠‏ 


واتخاذ. سبيل الحدد ال احور منها 
الامور التالية:: 


الأمر الأول : 

الحذر من الحيل والألاغيب اله التي يحاول الاعداء دسكّها 
ما و جدوا! الى ذلك سبيلا ٠‏ 

فقث أرغنت القر ان ال غفلة العدنو_مق الغيل والالاعنت الفكرية 


١ ## ٠. 


الله تعالى مخغاطبا رسوله محمداً صلوات الله عليه في سورة 
( المائدة ) : ظ 


وآت. احكم بينهم يما أنزل الله ٠‏ ولا تتبيع أهواءهم, واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ( 44 )0 

فقن أمى :الله برميو لهل هده الآية آلا" يتبع آهواء أعداء الاسلام 
من اليهود ٠‏ فيما وضعوا له من مزالق » وحدره من أن.يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله اليه بوسائلهم الخادعة الغادرة » وحيلهم المغرية 
الماكرة ٠‏ ْ 

١الذهية‏ بالحذر من اليهود وصية بالحذر من كل من كان على 
شاكلتهم في العداوة للاسلام والمسلمين ٠‏ 000 ظ 

وأمر الله أيضا بالحذر كل الحذر من المنافقين فقال الله تعالى 
في سورة ( المنافقون 2 

[ واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وان يقولوا تسمع لقولهم , 
كأنهم خلشاب مستئّدة » يحسبون كل” صيحة عليهم , هم العدو” 
فاحذرهم , قاتلهم الله أنّى يؤفكون (5 )] ٠‏ ظ 

وف هذا توجيه شديد الى واجب الحذر كل” الحذر من المنافقين, 
لانهم مخالطون مداخلون ,2 يعرفون مواطن القوة ومواطن الضعف» 
وخبيرون بالثغرات التى يمكن أن ينقد متها العدو” الخارجي - 

والحذر من هؤلاء يكون بتجميد طاقاتهم » وحجبهم على كل” ٠‏ 
مراكز القوة الفعلية » وتسخيرهم في الاعمال التى ليس فيها أمر 
ونهي أو سلطان » وليس فيها قوّة مادية تغريهم بالشر” والفتنة » . 
ويكون أيضا بعدم الاستجابة لوساوسهم أو الاصفاء الى دسائسهم . 
الى غير ذلك من أنواع الحذر , ولذلك جاء الامر بالحذر في معرض 
المنافقين مطلقا من كل” قيد . لآن وضعهم يستدعي الحذر منهم في 
كل أمر من الأمور ٠‏ 


ضور ,111 انك 


الأمر الثاني ا 


الحذر من القوى الادية الاقتصادية والسياسية والمسكرية 
التى يحاول بها الأعداء أن يدخلوا الى داخل الحصون الاسلامية , 
فيقوضوا دعائم قوى المسلمين المادية : اقتصادية كانت ,2 أو 
سياسية . أو عسكرية ٠‏ 
والحذر من القوى المادية لأعداء الاسلام قد أعلنه الله و بين 
صورته بقوله تعالى في سورة ( النساء ) : 

ز يا أيها الذين آمنوا خذوا حجذركم فاتفروا ثلبات أو اتفروا 
جميعاً ٠ ] )١(‏ آ 

لهذ اآية جمل اه مسورة ادر من القسوى اثادية معشة 
بأسلوب استنفار القوى الاسلامية للقابلة قلوى الأعداء التي 

تثر بص بالمسلمين غر”اتهم وغفلاتهم ٠‏ ظ 

واستنفار التوى الاسلامية ينبغي أن كن عل فنا ادنم 
فاذا كان الحذر من مكايد العدو جذراأً موجهاً الى احتمال وجود 
قوى مضادة متفرقة غير مجتمعة , كان النفن اليه انبثاثا متفرقا في 
الصفوف . وهو ما يشير اليه قوله تعالى : ( فانفروا ثثبات ) أي : 
حالة كوكم جماعات متفرقة منبثة في كل جهة » بغية الفت في عضد 
العدو ومراقبة أحداثه ٠‏ واذا كان الحذر من العدو حذرأً قويا 
مهدداً بحرب جماعية سافرة , كان النفى اليه نفرأ جماعياً 
عاما . وهو ما يشير اليه قوله تعالى : [ أو انفروا جميعاً ] أي : حالة 
كونكم جميعاً » وذلك بغية صد مطامع المدو ومواجهة مكايده 
وهجماته بما هو أقوى منها . رجاء أن يهزمها الله بنصره لأوليائه 
على أعدائه ٠‏ ظ 


١# 


الأمر الثالت : 


ألا" يتخذوا بطانة من أعدائهم , ليقطعوا عليهم طريق الدس” 
واستراق السمع واثارة الفتن . ظ 

وتحقيقا لهذا الامس نهى المسلمين عن اتخاذ بطانة من دونهم , 
اذ كان رجال” من المسلمين يواصلون رجالا مناليهود » لما كان بينهم 
من الجوار والحلف في الجاهلية , كما كان رجال” من المسلمين 
يواد ون رجالا 0 يهود قد أظهروا الاسلام نفاقا ؛ وهم يكفر هم 
مستمسكون » ولباطلهم متعصيون , منهم : رفاعة بن زيد بن 
التابوت . وسويد بن الحارث » وهما من أحبار يهود بني قينقاع , 
وكان بعض المسلمين ٠يؤادؤنهما‏ ويجلسون اليهما ء فأنزل اص 
تعالى قوله في سورة ( آل عمران ) : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا طاح من دو ا يألو نكم 
خبالا , » ود"وا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم , وما تخفي 
صدورهم أكبسء قد بيننًا لكم الآيات ان كتتم تعقلون )١١4(‏ ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبو نكم » وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوكم 
قالوا : آمنا , واذا خلّوا عضبوا عليكم الأنامل من الغيظ + قل : 
موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور(94١١)‏ ان تمسسكم حسنة 
تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا يها ٠‏ وان تصيروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئًا ان الله بما يعملون محيط ٠ ] )١70(‏ 

ففي هذا النص القرآني وصف دقيق للمشكلة ٠‏ فهو ينهى 
الذين آمنوا عن أن يتخذوا من دون المؤمنين امنيا يخالطو نهم 
ويداخلونهم ويواد ونهم » ويطلعون على أسرارهم » وقد سمّى 9 
هؤلاء الأصفياء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب , لأن البطانة تكون 
داخله مما يلي الجسد في خفاء - ظ 


ب ١9"‏ س0 


آمًا الأسياب الداعية لهذا النهى فقد شرحتها الآيات شيرحاً 
وافياً ؛ فهم : 

أ_لا لا يألوتكم خبالا ٠‏ أي ا ال 
تنالكم بشر أو بسو عع ” 

ب ودوا ما عنتم » والعنت شدة الضررر ء أي : تمنشّوا أن 
يضرو كم في دينكم ودنياكم أشد الضرر و أبلغه ٠‏ 

كح قد بدت النغضاء من أفوا ههم « وهذأ دليل” مادي” ع 

حو الوا با ا ا ا 
سي اجوتشيوينة يباين 

ه - ينافقون لكم وقلو بهم تكتوي بنار الفيظ متكم ٠‏ 
كبيرة سر تهم * 

لكل هذه الأسياب تدعو ضرورة صيانة المجتمع الاسلامي الى 
وجوب عام اتخاذ بطانة من أعداء الاسلام 4 وعدم الى كون اليهم 3 
وعدم اتخاذهم أولياء وتصراء . لأنه لا يوثق بهم 2 وهم يحملون في 
قلوبهم العداوة . وكل ثقة يهم هي من قبيل القاء النفس بالتهلكة , 
وكل موالاة لهم معصية لله تعالى ومخالفة لأوامره في صريح كتابه ٠‏ 

شرح العظة الثالثة : 

وهي عدم الركون الى من عرف منهم المكر وظهرت عليهم أمارات 
الخداع والنفاق ٠‏ 

علييبم في ملمّة : وذلك ليجمّدوا نشاطهم « ويحجروزوهم عن أن 


حت 2 2017م 


ينالوا المسلمين يسوء , وهم بينهم متفلفغلون . وبالاسلام 
متظاهرون ٠‏ ظ 

ذلك لأن ركون المؤمنين الى من عرف منهم المكن وظهرت عليهم 
أمارات الخداع والنفاق . الذين ( م تصف قلو يهم للاسلام يهيىء 
الو لم أوقر الشروط. لسلوك سبل الخدع والمكر . واحكام الكيد , 
وهم في مأمن من رقابة المستهدفين بمكرهم وكيدهم ٠‏ 


والركون الى هؤلاء لون” من ألوان الغفلة البالغة , والجهالة 
المستحكمة , والسذاجة القاتلة التي لا يرضاها الل للمؤمنين » كما 
أنها سق وح ل يي وميد ري 
يمأ يحيط به . الحذر من مكايد عدو دينه ٠‏ 


وركون 5 الى فرد أو جماعة أو أمة لا يكون عند العقلاء 
الا أثرا من آثار الثقة بالفرد أو الجماعة أو الأمة . والثتة انما 
يوأدها في النفس أخوة ايمانية صادقة تقوم على أشتاس وحهينة 
العقيدة ,» أو تجرية شخصية طويللمة . أو أخلاق عريقة عرفت بها 
أمة ف مدى 3 عديدة 2 ومن المعلوم أو أي فين هذه الشروط 
غير متحقق عند أعداء الاسلام 2 ولا سيما اليهود . بل المتحقق هو 
عكسها تماماً » فهم مخالفون في العقيدة . كما أن التجارب قد أثبتت 
أنهم ما يفتأون يكيدون للاسلام والمسلمين , ويتر بصون بهم 
الدوائى ٠‏ ثم أن الاخلاق التي عرفوا بها على مدى القرون أخلاق 
غدر اكه ورغبة عارمة بهم الاسلام وتفتبت المسلمين ٠‏ فكيف 

يصح الى كون اليهم ٠‏ واطمئنان القلب لهم عند العالم الخبير ٠‏ 


ان الى كون اليهم بعد معرفة هذه الصفات فيهم هو من جهة أولى 
عنوان الجهالة والغباء . أو الانسياق وراء الشهوات الجانحة . وهو 
من جهة أخرى دليل ضعف الايمان ٠‏ فقد نهى الله رسوله واو منين 


0 00 


1 

[ ولا توكتنوا الى الدين ظلموا فتمسكم الغار وما لكم من دون 
الل من أولياء ثم لا تنصرون ٠ ])١١1(‏ 

ل 00 
ذات 0500 

الشعبة الاولى : 3 
لسار عل الساد مي اسار اي كوي ماف لدت وا 
الشعبة الثانية : 

عقوبة فقد الأولياء الصادقين اما اليه قول ألله 
تعالى : ( وما لكم من دون الله من أولياء ) أي : أن تجدوا أحدأ ممن 
كت ال ال خيكم باأسركر يسدق + أ بكرلاكر اي 
حق اخ بجنا ظاه! وطيها يي 

الشعبة الثالئة : 

ع اطلام ارين دض ذا انان اليه را 1 عاق + 
( ثم لا تنصرون ) " 

ونتلاحظ من هذه الآية أنها تشير الىالنتائج الحتمية التي يصطدم 
بها من ير كنون الى الذين ظلموا ٠‏ 

وقصة هؤلاء المغفلين تبدأ بخديعة عون يها لون انيرا 
أن كفروا بأيله وجحدوا الحق . وتنكروا للفضيلة . وانغمسوا في 


5 


الرذيلة . واستهانوا بالخير » وحرصوا على مسالك الشير . وذلك 
بأن يظهروا لهم المودة 2 ويفتحوا لهم بعض أبيواب التأييد , 
ويستدرجوهم الى شباكهم » فاذا قبل هؤلاء المغفلون خديعة هؤلاء 
الظالمين وثقوا بهم . و بادلوهم و دأ بود” 2 ولكن الود ين هنا غير 
متشابهين . فود الظالمين أشبه ما يكون بود الثعلب لفرخ الدجاج , 
وود الذئب للحمل . أمثًا ود المخدوعين فهو ودك” ضنادق ٠‏ سس كن 
معه أنفسهم » وتطمئن له قلوبهم , ومتى اطمأن القلب وركنت 
النفس غفلت العين وضاع ال ال رد 
الفرصة مواتية لتبييت مكيدتهم وتنفيذها ٠‏ 


فاذا سقط المنخدعون في الفخ هرعوا الى الظالمين الذين ركنوا 
اليهم ليستنجدوا بهم » فلا يجدون عندهم نصرة حقيقية 2 ولئن 
تظاهروا لهم بالمناصرة والتأييد فمثلهم كمثل صياد يُوهم أنه يريد 
انقاذ العصفور من الفخ », فيقف بجانب الفخ ويصرخ فيه بصوت 
جهوري” مدو ء ويطلب منه أن يحرار العصفور من ظلمه وعسفه 2 
ثم يشتم الفخ ويتهمه بالعدوان والظلم . ولا يكلف نفسه أن يمد 
يده ليفتح الفخ ويفر اج عن العصفور . 

كيف يفعل ذلك وهو صاحب الفخ أو شريك صياد آخر فيه ؟ 


وهكذا يظهر للمغفتّلين: بعد فوات الأوان أن” من ركنوا اليهم لم 
يناصروهم ٠‏ فكيف يناصرهم ظالمون آخرون لم يكونوا قد ركنوا 
اليهم من قبل ؟ وأخيراً يتذ كرون الله فلا يجدون عنده النصر , ٠‏ لأنهم 
قد خالفوه وقطعوا أسبابهم عنه » فوكلهم الى أنفسهم ,2 وتركهم 
يتخبطون في ظلمات جهالتهم » ويكتوون بنار معصيتهم ومخالفتهم ٠‏ 


واذ قد فقدوا نصرة الله » وتبينت لهم مكايد من ركنوا اليهم من 


الظالمين . فلا بد أن تكون عاقبتهم آتَّهم لا ينصرون ٠‏ 


بت 291777 حت 


وعندئذ يكون الخزي الكبير . والشر المستطير والذل” المقيم , 
والعذاب الأليم . وان في ذلك لذ كرى من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد , وما شاهد ذلك عنا يبعيد ٠‏ 

والنصوص القرآنية التي تحذرنا من هؤّلاء المنافقين المخادعين 
كثيرة . فمنها قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : ظ 

[ يا أينّها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هرو 
ولعما من الذين. أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا أله 
ان كنتم مؤمنين )27( واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعياًء 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون (28 )] ٠‏ 

وقوله تعالى أيضا : 

:اذا لخادو كم الوا امنا وهم وكلو ا بالكتى زه قن كر جواتيه 
والله أعلم بما كانوا يكتمون (١5)ع]‏ * 
اقون:ضنات: هؤلاع اكد امن هذين النصكّين أنهم يتخذون دينكم 
هزوا ولعباء فاذا ناديتم الىالصلاة صلوا معكم هازئين لاعبين:. وهذا 
من علامات كفرهم , وأنهم منافقون أم يؤمنوا حقا . واذا جاءوكم 
زعموا لكم أنهم مؤمنون ء واذا خلوا أظهروا ما في قلوبهم من حقد 
عليكم » انهم حينما دخلوا في صفوفكم متظاهرين بالاسلام قد دخلوا 
وهم متلبسون بالكفر . وهم قد خرجوا من حقيقة الاسلام بالكفر 
نفسه الذي دخلوا يه ٠‏ 

هذه طائفة من صفاتهم :وقد سبق .شرح الظة الثائية طائفة 
أخرى من صفاتهم ٠‏ على أن صفات المنافقين ورذائلهم جديرة بأن. 
يخصص لها سقير كامل ٠‏ 

شرح العظة الرابعة : 

وهي ضنرورة معاملة كل أمة بما يناسب خصائصها الجماعية , 
وملاحظة أفرادها المتحر رين من هذه الخصائص ملاحظة خاصة ,2 


حت 8 1ه 


فاذا خصائص أمتهم تستوجب الحذر واليقظة في معاملتهم وجب أن 
تكون ملاحظتهم الخاصة مقرونة يكثير من الحذر والبقلة دون 
اشعارهم بذلك ٠‏ 

يبدو لنا من تتبع دراسة خصائص الأمم والشعوب وجود فروق 2 
0-0 فيمأ بينها . وقد تجمت هذه الفروق يتأثيسر 
عوامل مختلفة من المفاهيم والعقائد السائدة ؛. ومن الوراثة , 
والبيئة الاجتماعية , والمناخ وأنواع الأغذدية والاحوال المعيشية ٠‏ 

من أجل ذلك فقد نجد ظاهرة نفسية أو خلقية تتكرار بنسبة. 
كبرى في شعب من الشعوب أو أمة من الامم بينما نجد نسبة 
تكرارها تقل كثيرا أو قليلا في شعب آخر أو أمة أخرى ٠‏ 

فمثلا قد نجد ظاهرة الحدة في الطبع وسرعة الغضب والاستجابة 
السريعة للاهواء الانفعالية بارزة بروذا بيكّنا في يمض الشعوب »2 
بينما تبرز في شعب آخن ظاهرة الحلم وهدوء الطبع و بطء الغضب 
وعدم الاستجابة السريعة للانفعالات ٠‏ ظ 

وقد نحد ظاهرة الحيلة والكذب والخداع والنفاق واستخدام 
الذكاء وسيلة من وسائل الشر" والاثم بارزة بروزا جليئًا في شعب 
من الشتعوب ‏ الار ينا 6" ةفك ادها إن اقراادة: جنها تند طهر : 
الاستقامة والصدق والصراحة هي البارزة بروزا جلنًا في شعب 


أخسى 
اقل تود وال انمره لسن دصو الناكر والاين قيب به 

الشعوب وصفا بارزا جليًا  ٠‏ بينمأ تحجد ظلاهرة المرونة وقابلية 

ا كن 0 

د أن” مؤثرات المقاهيم والمقائد السائدة _00 / والبيتة 


25 00 


ما دامث غير متفيسّرة فلا بد” أن تظل سلسلة الخصائص ممتدة الى 
الاجيال المتلاحقة .2202 

ولذلك نجد نوحا عليه السلام ‏ بعد تجربته الطويلة لقومه ‏ 
يدعو الله أن لا يدأع.على الارض من كافري عصره ديكارأ » اذ يئس 
من اصلاح ذراريهم لا كشفت له التجربة أن خصائصهم ستظل 
ممتدة الى كل من سيولد منهم ٠‏ لأنه قد كان لديهم من مؤشات البيئة 
الاجتماعية ما يجعل مواليدهم عاجزة عن التحرر من قيودها 2» وعن 
الاستجابة الى الخير الذي تميل اليه فطرتهَا السليمة » قال الله تعالى 
في سورة ( نوح): 

[ وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارأ (1؟) 
انكان تذرهم يْضلُوا عبادك ولا يلدوا الا" فاجراً كفازاً (71) ٠]‏ 

وف استجابة الله لدعوة نوخ على قومه بالهلاك العام” اقرار من 
الله للسبب الذي استند اليه في دعائه عليهم بالهلاك العا" » غير 
ناظر الى سلامة فطرة مواليدهم , ما دامت مؤثرات بيثتهم المغلقة 
المضلة ستفسد بأستمرار متلاحق سلامة فطرة الذراري ٠‏ ' 

وغملا بهذه السياسةالتر بوية للأمم كان محمد صلوات الله عليه 
والاجتماعية . اضافة الى ملاحظته خصائص الافراد الذاتية ٠‏ 

فالسياسة التي كان يعامل بها البدوي القادم من الصحراء ومعه 
جفوة البداوة غير السياسة التى كان يعامل بها أهل الحضر وآبناء 
المدن 2 نظرا الى اخت لاف مؤثرات البيئة على كل من البدوي 
والحضري ٠‏ 

ولذلك وطعة الفعرورة السناننة التريويتنة :لل مفاملة الهو 
ايضدانة خاضية #ناسب تعناتصه. الننسية الاجساعية التوارقة 
فيهم » ؤهذه السياسة تختلف عن السياسة التي كان يغمل يها 


د 118 ات 


القبائل العربية رغم وحدة هدف التربية لكل من العرب واليهود, 
00 خصائص امبرو ان تربويا خاصا ,. وخصائص 

فسياسة د تستدعي معاملتهم بمنتهى المراقبة والحذر 
والخيانة والغدر واستخدام طاقات الذكاء في الشر . أما سياسة 
غير هم فقد لا تتطلب كل هذه الشروط ٠‏ 

وعلى القيادات الاسلامية أن تضع هذه العظة المقتبسة من واقع 
سيرة الرسول صلوات الله عليه نصب أعينها . وتعمل على أن تضع 
لنفسها بيانا تفصيليا بخصائص الشعوب المختلقة » ويصفات يعض 
[ندادا » وكيف تعاملهم حيئما يكونون مقلو بين أو غالبين ٠‏ 

شوح العظة الغامسة : 


وهي تقدير الأمور بمنتهى الد'قة .ع واستشارة ذوي الر أي 
السديد والعقل الرشيد من أهل الحل” زالعقد , واعداد ما ينبني 
اعداده لمواجهة كل” أمر محتمل يد . وذلك دقعا لمضرته 2 أو 
اجتناء لثمر ته ٠‏ 


ف راك شك حابي رسن راب نادي اليه 
والاداريين والعس كريين على وجه الخصوص ٠‏ التدبٌ في جميبع 
أمورهم » ودراسة احتمالاتها ريدقة متناهية , بعيدا عن البت” 
ا مى تجل » لأنه كثيرا ما يوقع في الزلل » وبعيدا أيضا عن أجواء 
و ا تغة تغشي على البصيرة ,» فتمنع عنها 
الرؤّية الصحيحة الدقيقة لمسالك العمل السياسي أو الاداري أو 
السكري مثلما تفشي زلاايع الفبار على الابصار » فتمنع عنها 
الرؤية الصحيحة لمسالك الطريق ٠‏ 


"357 عه 


فشياطين السياسة المعالميون يجدون في القادة الذين تو جه 
ل ا ا يعون التحكم فيها , 
وتوجيهها لما يشتهون , فاذا أرادوا توجيه خصومهم لجهة فيها مزالق 
خطيرة » أو شرور مستطيرة » اصطنعوا لهم أمرا يشيرون فيه 
وتختل تصرفاتهم ٠‏ فيبتثُون أمرا يودي بهم ويأمتهم الى التهلكة 2 
بينما تدور عقولهم ونفوسهم مع دو امة الانفعال الآنن * 
ظ ل ل و ل ا ل 

السياسيين أو الاداريين أو العسكريين الذنين حققوا لأنفسهم أو 
لأمتهم محدا تاريخيا عظيما ٠‏ 


والتدير في الأمور لا يجتمع وخلق الاستثتذأآد, لآأن |الكناسسن 
يستد عي دراأسة جميمع الاحتمالات 6 واحصاء جميع الأشباه 
والنظاشش. التاررخية 6 والنظى في مقدماتها ووسائل ادر فيها 
ونتائجها » ومعرفة أسباب ظفي الظافرين فيها ٠‏ 

وزكك: كان بوسيول الله عنق الل هاية وسك من اكثر ‏ النادى مقدديا 
للآمور 2 ومن أكثرهم تد برا لعواقيها » وتدبيرا حكيما لها . تشهد 
بذلك سيرته العظيمة » وسياسته الحكيمة ٠‏ ظ 

والتدبير هو تخطيط قبل العمل من شأنه آن يضمن تنفيذه أفضل 
سورة ( يونس ) : ظ 

[ أن” ر بكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ينام ثم 
استوى على العرش يدير الأمر ٠])1( ٠٠+٠٠‏ 

وقال تعالى في سورة ( الرعد ) : 

[ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم أستوى على 


ذد اكات 


العرش » وسخسٌ الشمس والقمسر كل يجري لأجل مسمنّى » يدير 
الأمر . يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٠ ]) ١(‏ 

.ويما أن الانسان ‏ مهما علا شأئه ‏ لا بد أن يخضع للمؤثرات 
الشخصية , أو الأهواء الذاتية . الا نبيتًا معصوما ء فلا مندوحة له 
من استشارة ذوي الرأي السديد . والعقل الرشيد : والرجوع الى 
أهل الحل” والعقد . ليساعدوه على تجلية حقيقة ما هو فيه , 
ومنيو جلي يا د لها ل ال لسوت ع اي ال تر 
النجاح والظفر . فان أصاب فلن يخفض من شأنه عند الناس أنه قد 
عمل بمشورة كبار ذوي ا أرأي عنده 2 وان أخطمأ فسيشترزك 
نعة وجوه ذوي الرأي في تحمثل مسؤولية الغطا ,. وسيتنادون 
أؤازرته 2 وتخفيف أثر الضندمة عنه وعن الأمة اذا وقعت ٠‏ 

ومع التدير اأرصين » ودراسة جميع الاحتمالات .2 واستشارة 
ذوي الوا السديد : لاا يكف من اتخباذ مختلف الاسبانب © واعداد 
ما ينبغي اعداده لمواجهة كل أمر محتمل الوقوع . قد يفاجىء على 
حين غرة * 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسام يعد لكل أمن عداته 2 
على قدر استطساعته واستطاعة المؤّمنين معه .» تشهد بذلك سيرته 
العظيمة » ونتائج سياسته الحكيمة ٠‏ 

واعداد مأ ينبغي اعداده احتياطا للطوارىء الضار ة , أو 
المفاجات السارة , ويزيد منها , أما الذين لا يعدون للطوارىء 
أو المفاجآت عدتها ,2 فستطيش أحلامهم » وتختل تصر فاتهم عند 
مداهمة طوارىء الضر , كما يستخفتهم البطر والاهمال عند اقبال 
المفاجآت السارة بخيرها وخصبها ,2 فيفو” تون على أنفسهم فرصة 
الاقبال . مع أن فرص الاقبال سوانح صيد من أحسن اقتناصها 
غتم » ومن أهملها وضيّعها ندم ٠‏ 


وهذه العظة ذات شعب ثلاث : 


شه 


الاولى : 

تقد تقدير الامور بمنتهى الدقة . وتد برها بعقل وروية ٠‏ 

الثانية : ظ 

ل ا ل ل ا ل ا 
والعقد المشهود لهم بالاخلاص والنصح وايتفاء الخير - 

الثالثة : ظ 

اعداد ما يححي لعدادة لمواجهة كل أمر محتمل الوقوع 2 قد 
يدا هم على حين غن سواعء أكان ام الضارة, أو المفاجات 
السار”ة , لدفع المضرة , أو اجتتاء الثمرة ٠‏ 

وحري “بالسلمين أن سعنيدو ابن .ههه اللة التسيسة من سير 
الرسول صل الله عليه وسلم» لحياتهم الخاصة والعامة 2 ولسياستهم 
ولقيادتهم » ولتدبير جميع أمورهم دعقي يدو جناب لمم 

شرح العظة السادسة : 

وهي المحافظة على الاخلاق الاسلامية والتعاليه الريانية فيمعاملة 
الناس وسياستهم » مهما توافرت المغفريات وتهيّات الفرصة 
لغير ذلك ٠‏ ظ 

فعلى المسلمين أن لا يظلموا . ولا ووشدم ا مها ول رن و1 
ولا يخونوا »2 ولا ينقضوا عهودهم ومواثيقهم 2 ولا يخفروا ذمة 
لمسلم فاذا كحو فوا من قوم خنانة الليسامرهم بانتهاء العهد. الذي 
كان ا بالغائه , حتى يكون السلعون :وز عد اذه عن سواء 
فخ الآين * ” 

ذلك لأن الصورة الأخلاقية للمسلمين صورة ثابتة ٠‏ لا تقبل 
التشويه , مهما تهيتّأت لهم الفرص المناسبة لتحقيق مطالبهم ٠‏ 

اذ المسلمون أصحاب رسالة ربّانية 2 يدعون الناس اليهاء, 
وهم حريصون على أن يشاركهم كل الناس , فيأخذوا مكانهم في صف 


ت 155 2ت 


' السعداء , ولا يحتكرون الخير لأنفسهم , ولا ينظرون الى مخالفيهم 
نظرة عداء ء وانما ينظرون اليهم نظرات اشفاق », كما ينظى ‏ 
الأطباء الناصحون الى مرضاهم نظرات ملوها الاشفاآق عليهم » 
والحرص على صحتهم . ولكن بعض صفار العقول من المرضى 
ينظرون الى أطبائهم نظرات ملؤها الحقد والعدامع 0 

ولا كان المسلمون أصحاب رسالة ريّانية » كان عليهم أن 
يجعلوا من أنفسهم مثلا حيثًا لرسالتهم التي يدعون الناس اليها, 
سواء كان ذلك في أخلاقهم ومعاملاتهم فيما بينهم ٠‏ أو في أخلاقهم ‏ 
ومعاملاتهم مع خصومهم أو مع أعداتهم ٠‏ 

فالأخلاق عند المسلم الصادق ذات صورة واحدة ثابتة؛ لا تتبد "ل - 
بتبد”ل الاشخاص الذين يعاملهم » لأن الاخلاق الاسلامية مرتبطة. 
ارتباطا وثيقا بأوامر الله ونواهيه . لا تنفك" عنها في حال من 
الأحوال : فها يأمىر الله به منها كان عند المسلمين من الاخلاق 
الباحية 9 او و 
الرذيلة ٠‏ 


وه أنو التميا لقال ونه هن القلل ملز لناء قت غق + 
لذلك فالمسلم الصادق المتخلق بالاخلاق الاسلامية لا يرتضي لنفسه 
أن يجانب مسلك العدل , ولو مع آلد” أعدائه , لأنه يخشى أن يقع 
في المعصية والاثم » وقد قال الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 

[ يا آيها الذين آمنوا كونوا قو"امين لله » شهداء بالقسط , 
ولا يج متكم شنأآن قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ,2 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (8 ) ] 

فالمؤمنون مأمورون بأن يكونوا قوتامين لله لا لأنفسهم وآهوائهم 
ومصالحهم الدنيوية الخاصة , واذا كانوا قوامين لله فان الله يأمر 
بالعدل ولا يأذن بالجور . فيجب عليههم اذن أن يكونوا شهداء 


ب 5868( س (م )١٠١‏ ا 


بالقسط ولو على أنفسهم , وأن لا تحملهم بغضاء قوم لهم على أن 
يتر كوا واجب العدل معهم ٠‏ 

وقد أمر اللهالموّمنين بأنيوفوا بعهودهم ومواثيقهم ولا ينقضوها 
35" يخل” بها الذين عاهدوهم من المشركين » قال الله تعالى مخاطبا 
المؤمنين في سورة ( التوية ) : 

[ الا الذين عاهدتم من المشفمكين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم 
يظاهروا عليكم أحدأ ء فأت تمثوا اليهم عهدهم الى مد تهم » ان الله 
يحب المتقين ( 5 ) ] * 

وقال تعالى أيضا : 

[ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين () ]" 

وبذلك يقدم المسلمون الصادقون للناس جميعا صورة عملية عن 
سمو" الرسالة التى يدعون الناس اليها » فيجذ بون غير المسلمين الى 
الاسلام بأعمالهم وأخلاقهم وفضائلهم 2 ود تلثون مناير المعلمين 
بلا منازع . أحب” الناس ذلك أو كرهواء ففضائلهم التي اكتسبوها 
امتثالا لأوامر الله لا بد" أن ترفعهم الى منابر المعلمين » و أن تهيتىء 
لهم أحسن الششروط التي تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا ٠‏ 

ولنَا كان ابتغاء مرضاة الله في ذلك ومخالفة أهواء النفس من 
وان التقوى قالالله تعالى في جانب اقامةالعدل في سورة (المائدة) : 

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللهان الله خبير بمأ 
تعملون (8 )] ٠‏ ظ 

وقال سبحانه في جانبالوفاء بالعهد للكافرين في سورة (التوبة) : 

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين (4) ] ٠‏ 

وقال أيضا : 

فأتمنوا اليهم عهدهم إلى مد“تهم ان الله يحب المتقين (4) ] ٠‏ 

وكذلك تكون أعمال المسلمينالصادقين وأخلاقهم2 وكذلك يكون 
مثلهم السامي بين الناس ٠‏ 

لت 


وبهذه الأخلاق والاعمال يستطيمون أن يضضيريوا مثلا لأعداءم 
الاسلام وللناس جميعا كيف يجب أن يكون الانسان ٠‏ 

شرح العظة السابيعة : ظ 

وهي البت" الحازم الجازم متى دعت الضرورة وواتت الفرصة, 
والاجهاز على داس الشر” بتقطيع أسبابه وحسم علته ٠‏ 

لقد دلّت التجارب أن الجماهير لا تمنح ثقتها المطلقة لقائد ' 
لا يتماتع بارادة قويكّة حازمة في مواطن الحزم » تبت بالأمور بت من 
يملك نتائجها بيديه » وتحد د مناهج العمل بجزم لا ترداد معه 2 ثم 
تسير في التنفيذ بشبات وقوة » مع رأي حصيف و بطولة عاقلة ٠‏ 

ذلك لأآن الجماهير الانسانية قوى ذات ارادات متنوعة . وليس 
بمستطاع انسان مهما بلغ شانة: أن يجمعها كلها على مراد واحد ,2 
وترد د القائد ببن الآراء المختافة يغري كل ذي رأي يأن يستمسك 
برأيه معجبا به » ويورثه القناعة بأنه هو الصواب حتما © وأن رأي 
الأخرين خطأ لا محالة ٠‏ و يطمعه بأن يكون هو وحده النافن رأيه 
عند القائد دون غيره ٠»‏ ليلقي الأضواء على ئقفسة ,2 دم تتودّد عنده 
الرغية بتسخيسر القيادة باستمرار لتحقيق أهوائه 2 وبذلك تفنسد 
القيادة ٠»‏ ويختل أمرها 2 وتعم الفوضى » وف تضعف ثقة الجماهير 
بقائدها ,2 ثم يبرز في هذا الواقع الضعيف المترد د مجمورعة من 
القيادات المنافسة ٠‏ التى تجد سبيللمها الى انتزاع ثقة طلائفة من 
الجماهيي عن قائدها » وتحويلها الى أنفسها , فيدب” في المجتمه 
التفر ق والتنازع والخلاف , وعندئن تضيع القوة » وتتمتت وحدة 
الجماعة » وتنعدم صفات القيادة السليمة . مهما كان للتائد أتباع 
وأنصار , ثم يحيق بهذا المجتمع الفشل الذريم ٠‏ 

ومما حقّق للرسول صلوات الله عليه أروع نتائج الظفر يكل 
من ناصب الاسلام العداء وحاك له المكايد ٠‏ وفي مقدمتهم اليهود , 
أنه كان متمتعا بكل الصفات المثلى لعظماء القادة , ومنها أنه 


كان صاحب ارادة خا ذعة قوية 2 فاذا بت” أمرا لم يترداد فيه »2 ولم 
يتراجع عنه , بل يتوكل على الله في تنفيذه ما لم يكن اثما » مع أنه 
ضعلوات الله عليه يستشير في كل آحواله أهل الرأي والحجا من 
أصحابه: ويحيط بجوانب الأمر كلها درسا وتمحيصاء قبل أن يتخذ 
الرأي النهائي” ويبت بما عزم عليه » تطبيقا لما أمره الله به في قوله 
تعالى في سورة ( آل عمران ) : ا ااا 

د فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فلا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفن لهم » وشاورهم في 
الامن, فاذا عزمت فت و ككل على الله انالله يحب المتوكلين([59١)‏ ]* 

فقد كان الرسول الكريم .بالاضاقفة الى رحمته ولين جانيه 
وتسامحه يشاور أصحايه في الامر . قفاذا ظهصر له بعد المشاورة أن 
يبت” أمرا عزم عليه وآم يترداد فيه » وقرر تنفيذه متو كلا على الله 
معتمدا عليه في تحقيق النتائج التي يرجوها ٠‏ 

وهكذ! ينبغي أن تكون صفات اأقادة : فليقتد به كل قائب يصبو 
الى ذروات المجد العظيم ٠‏ ظ ظ 

ومع صفة البت الحازم الجازم لا يد” للقائد من العمل بهدي 
الشطر الاخير من هذه العظة , ألا وهو الاجهاز على داس الشى 
بتقطيع أسبا به وحسم علته . وذلك لأن عوامل الشر” تبدأ صغيرة , 
فاذا أهملت نمت واستفحل أمرها . والقائد الحكيم يأخد الامر 
بقوابله » ويقبض عليه قبل أن يستفحل , ويبحث عن الاسباب 
الحقيقية التي تحر”ك الشر” وتغن”يه فيبترها , ولا يدع لها أثرا , 
لأنه متى استفحل الشر صعب استتصاله: وتشعيت أسبابه وتكاثرت 
علله وعظمت في البلاء نتائجه * 

وقد استطاع الرسول بما وهبه الله من حكمة عالية أن يقطع 
دابر اليهود. بشد”ة وحزم » قبل أن يستفحل أمرهم عليه » فأجلى بني 
قينقاع عن المدينة حينما رأى أن” عيونهم قد احمرت على المسلمين, 


ال الك 


٠‏ وأن وضعهم قد أصبح منذرا بخطر الفدر ٠‏ كما أجلى بني النضير 
حينما كشف الله له تأمى هم على قتله , وأصبح بقاوٌ هم في المدينة 
منذرا بخص فتن مهلكة ,2 , بعد أن افتضح أمر غدرهم وخيانتهم , 
وأجهز أخيرا على بني قريظة بشدة وحزم حينما نقضوا عهدهم في 
دك الأزمات » وأرادوا طعن المسلمين في ظهورهم ٠‏ بينما هم 
متهمكون في صد” الأحزاب النين يحاصعرون المد.ينة رهم بعكم 
قوة العرب يومئن ٠‏ 

ويهدىي هذه العحظة النبوية سار الخليفة الاول أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في سياسته الحازمة ٠»‏ حينمأ بت" أمره في قتال أهل 
ارم ل ا ا لاع ارسي ظ 
وااو ا 
لاعداعء الاسلام سبيلا ينمذون منه الى ايقاد نيران الفتنة : وهدم 
وحدة المسلمين » وتفتيت قوتهم ٠‏ 

شرح العظة الثامنة : ظ 

بح الا اديت ادو لل الل ةب 
ومعالجة كل حادثة ثة بمأ يناسبها ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

ل يري 
فسدآأد | أي ين شد الى ' أنه لا و أن يكون من يضطلع يبمهمة 
القيادة فردا كان أو جماعة أو أية متصسيا تقسديات الحكمة , 
والحكمة هي وضع الاشياء في مواضعها » ويضاد”ها الحماقة » وهي 
وضع الاشياء في غير مواضعها ٠‏ 


ا ل 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
ظ مضضر” كوضع السيف في موضع الندى 
فمثلا ليس من الحكمة في شيء الاعلان عن الخطط. العسكرية 
للعدو .2 لأنهم اذا عرقوها اتخذوا وسائل الدفاع والحماية منها , 
فتفسد الفاية من الخطط . وليس من الحكمة في شيء التبجّح 
بالاستعدادات العسكرية القادرة على النكاية بالعدو” . لأن ذلك من 
شأنه أن يحفزه أضاعفة -استعداداته » والحكمة تقضي بأن يظل 
غاقلا : فاذا حد”ثته نفسه بأن يكون البادىء بالعدوان ٠‏ فوجىء 
بالقوة التي لا قبل له بها . وأ' سقط في يده. ورد الله كيده وخذله . 
وليس من الحكمة في شيء وضع أثقال القوة العسكرية في أيد 
غير أمينة » لأنها ستسخرها في تحقيق أهوائها وأغراضها الخاصة , 


وتحجيها حينما تدعو الضرورة العامة لاستة+ةدامها 0 

كما أنه ليس من الحكمة ف شيء القاء النفس في التهلكة » ودفع 
الأمة اليها دون تبصر بالعواقب ٠‏ 

وقد كان من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظل معتصما 
يراه خيرا » فاذا أراد الاتجاه الى جهة ورّى بغير هأ » تضلبلا للعدو. 
والحرب ذدعة كما قال صلوات الله عليه ٠‏ ظ 

وكان صلوات الله عليه حكيما في اختيار خلصائه وقادة سرايآه 
وأمراء الكتائب في غزواته . ومستشاريه أهل الحل” والعقد من 
أضحابيه * ظ 

هذأ في ميادين دفع كيد الأعداء , أمّا في ميادين اأدعوة فقد 1 
تعالى في سورة ( النحل ) : 

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ( ٠ ]) ١10‏ 


يتأ 232:0# تب 


وهنذاالأس يتناول ساء الدعاة الى سبيل الله » فعليهم أن يدعو 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

واذا كان محمد صلوات الله عليه القائد العام 'للدعوة 
الاسلامية . فأن المومنين برسالته في كل" ل 
يضطلعوا بمهمة القيادة لهذه الدعوة . وأن يسلكوا مسلك الحكمة 
في هداية الناس اليها ٠‏ 

والحكميية ف.الدعوة تكون: يغطساب الناس عسبنا #قتفية 
استعداداتهم الفكرية ,2 وأحوالهم النفسية والاجتماعية » ومكاناتهم 
بين أقوامهم ٠‏ 

رمن رسائليا ل لاقب + .ايلب ل الكول وار سكلة التسية 
وتقديم الامثلة العملية من الاخلاق الكريمة . وبذل النفس والمال, 
والحدال بالتى هي أحنيدن :, والتدر ج من الأخف الى الخفيف , 
فالشديد فالأشد , الى غير ذلك من وسائل يعسر استقصاوٌها ٠‏ 

وليس من الحكمة في شيء دعوة الناس بأساليب الشد”ة والعنف 
والغلظة ,. لأن هذه الاساليب منفرة لنفوسهم 2 عقيمة الانتاج , 
ال ا ير سر الل سم توم : ( يسّروا ولا 
تتعسسروا و بشّروا ولا تنفّروا ) ٠‏ 

ولقد ضرب الرسول صلوات الله عليه في سيرته أعلى مثل من 
أمثلة الحكمة في اأدعوة . وحرص حرصا شديدا على هداية نز لاء 
الحجاز من اليهود الى الاسلام » واتخذ لذلك كل وسائل الدعوة 
الحكيمة . وأكرمهم وأحسن جوارهم , وجادلهم بالتى هي أحسن , 
وذكرهم بنعم الله عليهم » وأعلن للناس جميعما مبدأ وحدة 
اأرسالات السماويكّة في أصولها . وميدأ أخوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » فلمنّا لم تنجد جميع الوسائل الحكيمة أعرض 
عنهم 2 واجتهد في دعوة غيرهم الى سبيل ربه ٠‏ 
وا 000 


10ت 


وسلم تحر كت في نفوسهم بواعث الشر” والفتنة, ولعبت فيهمأصايع ‏ 


الشياطين » فلم يحافظوا على حسن الجوار , ولم يرضوا بما منحهم 


الأمور معالجة أجداثهم يما يناسيها » فأجهن الرسول صلى الله عليه 
وسلم على فتنهم ودسا نسهم بمنتهى الحكمة التي آتاه الله ايّاها 2 
فعالح كل حدث من أحداثهم بالدواء الحاسم للعلة , وآتم الله له 
الظفر والنصر كما وعده » وخدل أعداء الاسلام ١‏ 

شرح العظة التاسعة : 

وهي الاعتصام بحبل الله والثقة به . والتوكثل عليه » مهمأ 
حزب الأمر وادلهم” الخطب , فعند الله لكل هم" فرج » ولكل ضيق 
مخرج . ولكل أمر سبب . ولكل داء دواء * ظ ظ 

وذلك .لأن الاعتصام بحبل الله استمساك بأقوى الاسباب المتينة» 
التى تتقطع دونها شاكن الأسشنان + < 

ومن الاعتصام بحبل الله الأخذ يجميع الوسائل الماد“ية النافعة 
التي أذن الله بها , واختيار الاعتماد على أفظئلها » اما بتوجيه عام 
من شريعة الله . واما بتوجيه خاص” , لأن شريعة الله متى أرشدت 
الى اختيار وسيلة من الوسائل كانت في الواقع أفضلها وأنفعها , 
وأكثرها تحقيقا للاوهداف المسرورة التي يقصد ها المسلمون 
الصادقون آئمتهم وعامتهم ٠‏ 000 ظ 

والاعتصام بحبل الله والثقة به والتوكل عليه في تحقيقالنتائج 
المرجوة يمد” المسلمين بطاقات هائلة . ويشحنهم بقوى عظيمة , 
تضاعف امكانات العمل لديهم » من الناحيتين الماد”ية والمعنويّة ٠‏ 

أما من الناحية الماد ية فان الانسان مزو"د بطاقات احتياطيّة 
مختز نة في كله +:وهده الطاقات الاأخقاطة يمتها النباس : 
ويبد دهأ كبعت الثقة جالتين: كم ترق داو ها الى القوى العاملة 


في الانسان » فتتخفاذل هذه القوى وتضمف ٠‏ ويصيبها الوهن 
وال كود, ل ا 0 

لكنه متى كأن معتصما بالله . واثقا به متوكلا عليه ٠‏ فانه لن 
00 والخور الى قليه سبيلا . مهما حزب الأمر وادلهم الخطب, ‏ 
بل يظل متفائلا » ونحو الأمل مقبلا , لأنه بمراقبته لله يشعس بأن - 
الله يعد ميض نه وا يديه ضيه معنن لك تتطلق: طاقابة 
الاحتياطية المختزنة . فتزداد قوته » وتشتد عزيمته » وت بو همته: 
فيبذل قصارى جهده بحكمة وعقل » ودأب وثبات وصير كما أمره 
الله » حتى يكتسح الصعاب » ويظفر بما ينشد مما يرضي الله 
والرسول ٠‏ ظ 

وأما من الناحية المعنوية فان” اليل السسادق جما متم بجي 
الله ويثق يه ويتو كل عليهء لا يد" أن يلتجىء اليه بالدعاء المخلص, 
والدعاء مخ العبادة » وترجمان الايمان , ومتى علم الله منه 
الضدق استجاب له دعاءه . فأسعفه بمعونته وامداداته , فأزال من 
طريقه العقبات 2 وهيأ له الوسائل الكفيلة يتحقيق مأ يصبو اليه 
من نتائج كريمة ٠‏ ظ 

ومن معونة الله للموّمنين الصادقين في ميادين القتال أن يقنذف 
< الله في قلوب أعداء الاسلام رعبا موهنا » وقلقا خاذلا ٠‏ وأن يلقي في 
صفوفهم التفر”ق والتنازع والضعف والتصدع., ليتظفسر بهم 
المؤمنين ٠‏ ظ ظ 1 

ومن معونة الله أن ينزل المصائب والجوائح في أعدائه » حتى 
يهيىء لأوليائه سبيل الظفر , ويمد” لهم أسباب النصر ٠‏ 0 

وهكذا الى سائر أنواع المعونات الالهية .» ومعونات الله لأوليائه 
لا تحصر ه 

وتحققا بشرط الاعتصام بحيل الله والثقة به والتوكل عليه , 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس اعتصاما بالله 


01077 ا 


وثقة به وتو كلا عليه . وكان صلوات الله عليه كلما حزية أمى ,2 
أو آدنيت هليه يطب قرخ :الوية. مت مستتيدر | وريه + ,ممختضير | 
به » وكان كلما اشتد الكرب على اللمسلمين وضاقت بهم المسالك 
استبشر بقرب الفرج . تشهد بذلك سيرته العظيمة صلوات 
الله عليه ٠‏ 

وذخ (الاسفلة الراقبةق هذا ما اعدو "سدانيه كف النورقادن ان 

صلوات الله عليه لا بلغه أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد , 
وانحازوا الى صف” الأحزاب القادمة الى قتأل المسلمين في المدينة » 
بتحر يض من زعماء يهود بني ل ا ا 
قال مقالة المستبشر بالتصر : « الله أكير أيشروا يا معشير 
المسلمين» مع أن حالةالمسلمين يومئذ قد بلغت من عظم البلاء وشدة 
الغوف قدرا لم تبلفه في يوم من آيتامهم , فقد أتاهم المدو” من 
فوقهم ومن أسفل منهم » وبلغت القلوب الحناجر . وظن” المنافقون 
بالله الظنون ء ولو انهزم الاسلام في هذه المعركة لم تقم له يعد 
قائمة بحسب الظاهر , الا أن الرسول صلى الله عليه وسلام مع كل" 
هذا الخطب المحدق لم يمس قلبه يأس ولا وهن , وقد استطاع بقوة 

ايمانه ودثقته بالله أن يضيء شعلة البشاش. بالفرج 2 ويفتح 
للمسلمين أبواب الأمل سد اليو المكتون” لهرت 

القبباتيةة” ». + ., 


وصدق في تو كدّاه على الله دوك نآ يذل غارة وسعه في اتخاذ 

الأسباب المادية الممكنة. ولم يبق الا أن يسعفه الله بنصر من عنده, 
وقد كان على يقين تام بأن الله أن يحجب نصره عن المؤمنين 
الصكادقين الذين لم يألوا جهدا في نصرة دينه واعلاء كلمته » حتى 
وافاه الله بنصيره من حيث لا يحتسب . ورد الله الذين كفروا 
يفيظهم لم ينالوا خيرا » وأظفى رسوله والمؤمنين بالاتتقام من 
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]| م اس 


يَعَدَعَصرارسول علي 


الئؤر شمن الرَاملع طني التِقان 

كانت خطة الدخول في الاسلام نفاقا للعمل على تخريبه من 
الداخل . والمكى بالمسلمين ضمن صفوفهم . من الخطط الخبيثة 
التي سلكها اليهود منذ فجر الاسلام » واستمر”وا يسلكوتها عير 
تاريخ المسلمين ٠‏ 

وهم اذ يدخلون في الاسلام يلبسون لكل” حالة لبئوسها » فقد 
يلبسون ثياب التقوى والورع » وقد يلبسون ثياب العلموالمعرفة . 
وقد يلبسون ثياب المناصرة والتأييد لجهة سياسيةء وثياب المخاصمة 
والعداء لجهة أخرى ؛ الى غير ذلك من ألبسة زور ء وهم في كل 
ذلك يمعنون في المكر والكيد لجميع المسلمين » ولجوهر هذا الدين , 
وكشرا ما كانت تنطلي حيلهم علىجماهير المسلمين , فيتأثدّرون بهم, 
وعلى بعض الخاصة والكبار فينخدعون بمظاهرهم ٠‏ وقد يتأثرون 
بيدسائسهم , ثم لا تنكشف حقيقة الأمر الا بعد أن يقع الممسلمون 
في ورطة كبرى » أو يسقطوا في فتنة عظمى » بفعل دسائس منافقي 
اليهود » وقد يظل الامر مسر" تاريغياء فلا تنكشف البواعث 
الحقيقية للفتنة » وتبقى الرؤوس اليهودية المدبسّرة لها خفية عن 
كل الباحثين , اللا أن الظواهصر. تشي الى أن العمل فيها عمل يهودي »2 
ولكن استطاعت عناصر العمل اليهودية أن تخفي نفسها , حتى 
تكون بعيدة عن الادانة » وحتى لا تكون نسبة الفتنة الى عناصر لها 
نسب في اليهود سببا في فشلها , لأنهم قد خلّفوا في المسلمين بل في 
سائى الأمم أيضا شعورا يقظا حساسا ضد"هم , فكل أمر تدخل فيه 
أصابع يهودية يكونون على حذر منه » ويفكرون طويلا قبلالانزلاق 
فيه » لذلك رأت العناصر اليهودية في كثير من أدوار التاريخ أن 
تلحكم اخفاء نفسها 2 وعدم كشف نسيها اليهودي مهما اضطرتها 


1 يه 


الظروف لذلك, وقد تدخل آسرة منهم في الاسلام: وتظل هذه الاسرة 
محافظة على مظهر الاستقامة بين المسلمين . دون أن تباشر أي" عمل 
من أعمال المكر ٠‏ وتكون على صلة مستمرة بعناصر يهودية » وهذه 
الصلة محاطة بسراية تامة . وتمر” عقرات الستين :ينو الن مث 
هذه الاسرة جيلان أو أكش , حتئ تضيع صلة هذه الاسرة بأصلها 
اليهودي في ظاهر ما يعلم الناس من أنساب . وعند ذلك يأتي دور 
العمل » فيختارون منها شيطانا بارعا ,2 0 
أعمال الافسادء أو باشعال نار فتنة بين المسلمين . ويظن الئاس 
الي سد و لاماعووات مع سيت 
الكامن وراءها ٠‏ لأن هذه الاسرة قد طال عليها الأمد , ٠‏ وهي ضمن 
الأسر الاسلامية » حتى نسي الناس أصلها اليهودي . وقد يصل 
'صاحب المكن المقنع منهم الى زعامة دينية , أو سياسية , وقد يتولى 
منصبا خطير! من المناصب الدينية أو السياسية . والناس يجهلون 
حقيقته الاح ع الصتات ير ار امسو عمد ٠‏ ويظل 2 
وسو زاون ودر 
قصة اليهود في النفاق قصة ملازمة لهم في كل أدوار تاريكهه 

الطويل , وتأتيهه بيه الاوامر اليهودية من قادتهم وأمرائثهم 
وأحبارهم , ولا يرون فيه يأسا ما دام اليهودي” المنافق محافظا على 
دهوديته سسر | » وقد استطاع اليهود أن يمكروا هذا المكن. بكل 
الأديان ليصلوا عن طريقه الى ما يبتغون ٠‏ 5 

ومن أمثلة الاوامر اليهودية بالنفاق الامر اليهودي الصادر عن 
المجمع اليهودي العالمى في القسطنطينية »وذلك في سنة ه589١‏ م» 
لح ا يي سي يه ظ 
كما يلي : 
ظ « أيها الاخوة الأعزاء بموسى ء تلقينا كتابكم وفيه تطلعوننا على 
افيف دلقت » فكان وقع الخبر علينا شديد 


ته 10737 


الوطاة , اليكم رأي الحاخامين والر باينة ٠‏ 

تفولون : ان ملك فرنسا يجبركم على اعتناق الديانة المسيحية, 
فاعتنقوها ؛ لأنه ليس بوسعكم أن تقاوموا » ولكن يجب عليكم أن ظ 
تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم ء 2 

وتقولون : انهم يأمرونكم بالتجراد من أموالكم , . فاجعلوا 
أولادكم تحتارا ء ليتمكنوا رويدا رويدا من تجريد المسيحيين من 
أملاكهم ٠‏ 

وتقولون : انهم يعتدون على حياتكم , . فاجعلوا أولادكم أطباء 
وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم *" | 

وبمقتضى قولكم : انهم يهدمون معابدكم 2 فاجعلوا أولادكم 
كهنة واكلير يكيين ليهدموا كنائسهم ٠‏ 0 

وبمقتضى قولكم : انهم يسومونكم تعد يات أخرى , فاجعلوا 
أولادكم وكلاء دعاوى وكتناب عدل لءتدختلوا دوما في القضايا 
الحكوميةء ويخضعوا المسيحيين لنير 5م» فتستولون على زمام السلطة 
العالية . وبذلك يتسنى لكم الانتفام ٠‏ 

سيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلتمون بالتجر بة الكم من مذلتكم 
ووضعتكم د تتوصلون الى ذروة القوة والعظمة ٠‏ 

ظ التوقيع : أمس اليهود ظ 

وقد نر هذا النص” في مجلة الدرو ساليهودية عام ) مم4 ٠‏ 
وما تضمنه هذا الام اليهودي قد كان خطّة اليهود مع المسلمين 
أيضاء على الرغم من أنهم كانوا يلقون من المسلمين بموجب التعاليه 
الاسلامية كل رعاية واحترا م لحقوقهم . ولكن اليهود لا يرضون 
الا بأن يكون لهم كل شيء ٠‏ 
وقد مهر اليهود طريقة النفاق مهارة فائقة . ومارسوها في شتى 
أمم الارض وكانت معظم أعمالهم الماكرة موجّهة ضد المسلمين 
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والنصارى ثم من ورائهم سائر الامم , وأعمالهم التى يمكرون بها 
كثيرة جد | . ولكن يحسن التنبيه الى طائفة منها . فمنها الاعمال 
التالية : 

أو لا: 

التلاعب بالدين . وذلك بالعمل على افساد أصوله . وعقائده , 
وأحكامه « وتطبيقاته :7 بالزيادة والغلو « أو النقتصان والتهاون 7 
ملفقات جد دداة لا أصل لها مطلقا 5 

ثانيغ: | 

العمل على احداث الفرق الكثيرة التى تختلف فيما بينها اختلافا 
. كثيرا واسعا على أساس ديني” ٠‏ ظ 

ثالثا : ظ 

العمل على تشقيق الامة من داخل صفوفها بأحزاب سياسية 
متصارعة متناحرة . لتوهين قواها . وتبديد طاقاتها الهائلة فيأنواع 
شتى من الصراع السياسي . 

رابعا : ظ 7 
العمل.على اثارة الفتن باستمرار لشغل الامة بفتنها الداخلية 
عن التطلع الى ذروات ميحد ديد »2 ولتكون هذه الفتن الداخلية 
بمثابة حرب للأمة , لا يقدام فيها المحاربون الحقيقيون رجالا ولا 
شللاعقا 3 واتماأ يقت فون الوساوس و | أداهَا مين فقط 5 

خامسا : ظ 

العمل على غمس الأمة في الشهوات والملذات . وطلب الدنيا 
وزينتها » والبعد عن طاعة الله وعن السعي في ايتغاء مرضاته 5 


1:05 


سادسا : 
كان سر ل تايا ا 

سابعا : 

التجسس على الأمة لصالح العدو” الغارجي , والتر بئص 

ثامنا : 

محاولة السيطرة على مراكز القوة العسكرية أو السياسية 6 أو 
العمل على ادارة دفتها . أو التلاعب بر ياحها ٠‏ 

تاسعا : 

محاولة السيطرة على المال بشتى الوسائل » بينما تكون الأمة في 
ا ا 

عاثرا : ظ 

تديير المؤامرات السكس د ية لقتل ذوي السلطان من المسلمين 
الصادقين المخلصين , السائرين بكتاب الله وسنة رسوله ؛ والقائمين 
عللىى حدود أيه * 

ويرافق مكايدهم احتلاق الاكاذيب 6 ونس الشائيات المغهتر ١اة‏ 3 
وتزوي ما حكن تزويره من وثائق 5 وتشويه سمعة العظماء من 
الأمم 5 

وأحداث الدهود التي يدمغهم بهأ التاريخ ف كل العصور تشبت 
هده الحقائق من مكايدهم 2« وفي الفصول التالية استعراض لأمثلة 
واقعية منها , يتزو'د بمعرفتها الجاهلون 2 ويستذكرها الغافلون», 
ويتعظ بها المعتيرون , ( فاعتبرو! يا أولي الأبصار ) . 


135 يت 


مكايده فيعَه را لها الرَاشْدِينَ 


مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ‏ 

يمكن القول بأن مقتل عمس بن الخطاب قد كان نتيجة مؤامرة 
خبيثة دبّرها النفاق اليهودي بالاشتراك مع الحاقدين من غيرهم , 
وتفكّذها عبد: ' نصراني يقال له ار ل ا ضار 
فيها ال ا ا 

الثورة التي انتهث بمفتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

2 عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان تناقل النامن أنباء بوادر 
شغب ظهرت في الكوفة , و بوادر اخلال بالأمن ظهرت في البصرة 

د د را 0 0 
الحارث النخعي المعروف القع ع ولك بادر الى معالجتها ولاة 
كا تيارب املس بالى اليا جر ماري بن بي مايا0 
لاا ب م بي عسوو اس مر 


ودخن. ٠‏ 
وأما ما ظهر. منها في اليصرة فأعمال” عدوانية مخلكة بالأمن , 

تولى كبر ها رجل” من بني عبد القيس . آخنذ يغير على أرض 
فارس , ويفسد في الأرض . ومعه عصابة من المفسدين , فشكاه 
أهل الذمة وأهل القبلة الى عثمان » فكتب عثمان الى والي البصرة 
عيد الله بن عامن 2 أن احيسه ومن كان مثله في اليصرة » ولا تأذن 


)١١+م(‎ ١5١ 


يامو لايد حي ساد عند ووو اانا 
أو بلد , فهدأ عدوان هذا اأرجل وعدوان جماعته * 
وسمع يهود اليمن بهذه الأنباء » فامسترع رجل' ' يهودي” متمتع 
معو اباو و قو عبد اك بيصا + 
تون نالسرا وماق عن [احمق وتنم ال العرة ة متظاهرأ 
0 أن ينزل عند زعيم عصابة العدوان من عيد 
القيس الذي فرض عليه عثمان الاقامة الجبرية في البصرة درءأ 
لعدوانه 2» وصار هذا اليهودي المتظاهص. بالاسلام يجتمع عند هد أ 
الرجل بعناصر الفساد والفتنة والحقد الذين يتوافدون عليه .2 
فجعل ابن السوداء السبئي يبث فيهم أفكاراً غامضة يتلاعب فيها 
يعقائد الناس » ونشط ببث فكرتين أساسيتين : 

, أخذ في أولاهما يبشر برجعة لمحمد صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
ويقول : « عجب ممن يزعم أن عيسى سيرجع ويكذب بأن محمدأ‎ 
سيرجع ء وقد قال الله تعالى : [ ان الذي فرض عليه القر آن لرادا'ك‎ 
٠» 0١] الى معاد‎ 

؟ ‏ وأخنذ فيالثانية يقول : « ان" لكل نبي وصياً وعلي”” وصي” 
لمحمد . ومحمد خاتم الأنبياء وعلي”” خاتم الأوصياء » ومن أظلم 
ممن لم يجن وصية رسول الله ووثب على حق” وصيته وتناول 
أمر الأمة» ٠‏ 

والتف” حول هذا اليهودي” المنافق عبد الله بن سبأ لفيف” من 
الفاسدين والحاقدين . وأستّسوا فرقة سياسية سرية مغكّفة بقناع 
ديني ٠‏ دعوتها المطالبة باسناد الأمر الى علي رضي الله عنه » نظرأ 
الى أنه خاد تم أوصياء محمد: وصار يأمر جماعته بتحر يك هذا 0 
والبدء بالطعن على الأمراء , والتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن 


)١/‏ القصص : 86م 


17ت 


المنكر 2 لاستمالة النا س الى دعوتهم 2 وكان لهذا اليهودي المتظاهر 
بالاسلام تأثير” في سامعيه , فكان الذين يجتمعون اليه يتأثرون به 
ويقبلون قوله ويس يستعظمونه ٠‏ 

فبلغ أمره والي اليصرة , فاستدعاه وسأله : فن أنت ؟ قال له : 
رجل: ' من أهل الكتاب رغب في الاسلام وفي جوارك ٠‏ فأظهر في كلامه 
الخضوع والمسكنة ٠‏ فقال له :«ما هذا الذي يبلغني عنك ؟ 
اخيج ني ظ 

فخرج من البصرة » وذهب الى الكوفة مركز الفتنة الثاني , 
فأفسد جماعة فيها 2 ويظهر. أنه التقى بمالك بن الحارث النخعي 
المعروف بالأشتر » والتقى يجماعته . الذين ظهرت منهم بوادر 
الفتنة السياسية التي أخذدت نت تنكر فضل قريش + تمهيدآ لزعزعة 
الحكم الذي بأيد يهم ظ فعلم بيه والي الكوفة فأخرجه منها . ورحل 
هذا الخبيث الفتان الى مصر حيث استقر فيها » وجعل يكاتب من 
أفسدهم في البصرة والكوفة ويكاتبونه » حتى تفاقمت دعوتهم » ثم 
أخذ في مصر يبث دعوته بين العرب الذين قدموا الى مصر منذ عهد 
عمر رضي الله عنه وبعده 2 ويحراك روح الشر والتمرد والفتنة 
فيهم » ويثير الناس على عثمان وعلى ولاته » ويختلق عليهم الأكاذيب 
والاقةراءات © ؤويدس” الدسائس ويوقد النار من وراع حجب ,2 
وانخدع بيه بعض المسلمين ٠‏ ظ 
5 وما زال هذا اليهودي الماكر المتظاهر بالاسلام ينشط هو 
وجماعته ضد عثمان وأمرائه حتى أوسعوا الأرض اذاعة , وكاتوا 
يكتبون الكتب التي تنسب اليهم العيوب الكثيرة » وتدس عليهم 
الدسائس » ويرسلونها الى وجوه-الناس في الأمصار , اعداداً للفتنة 
الكبوع المديتنة زان يعبت الله يورا البهودي الغينث: 00 
أهل المدينة طائفة من رسائلهم » فجاءوا الى عثمان يسألونه : 


و 5 


أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم ؟. فقال لهم : واللّه ما جاءني الا 
السلامة. قفأخبروه الخير فقال لهم :#اح تر كاي وشهرة المؤكت ' 
فأشيروا علي » فأشاروا عليه أن يرسل أشخاصا ممن يتق فيهم الى 
الأمصارء ليخبروا أهلها بأنهم أم ل ا 
ولا عوامئهم . ففعل ذلك عثمان » ثم كتب الى أهل الأمصار كتايا 
عاماً » يذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن على الأمراء , ويقول : 
انه تولّى أمر المؤّمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكنر , 
وأنه ولّى عمّاله على ذلك » وأنه مستعد”” لسماع كل شكوى منه 
ومن عمّاله .» وانصاف صاحبها . واعطاء كل ذي حق حقنه , 
ويدعو من له شكوى الى موافاته في موسم الحج ١‏ ثم اتخذ عثمان 
تدبيرات أخرى , علم منها أن ما بلغه على عمثاله قد كان محض 
اختلاق ودسائس ووساوس تبث 1ه 

وكان من مكي السبئيين أنهم ابتدعوا سا 
المزورة الى من يريدون تحريضه على عثمان وولاته » بأسماء طائفة 
من كبار أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم الكتب المزوارة 
الخليفة نفسه ٠‏ 

نتهت دسائس هذا 56 الخييث المنافق الى اشعال فتنة 
الوا عو ايو ادي ب ٠‏ وهي 
الأمصار الثلاثة التي أقام فيها هذ أ الخبيث وبث فيها دسائسه وفتنه. 

بعد أن قدم من اليمن منافقاً ٠‏ ظ 

٠ ثم تحولت الفتنة السبثية اليهودية الى ثورة مسلحة على عثمان‎ ٠ 


وفي السنة الخامسة والثلاثين للهحجزة وصلت الحركة السسيية 
ذزوتها + وااستكملت الثورة المبيتة عناصرها التى ذبكىها دسكاسئها 
وشيطانها الأكبر » فتكاتب السبئيون من مصير والكوفة والبصرة .2 
وتواعدوا على أن تخر ج كتائب ثورتهم الى المدينة .2 ويعسكروا 


اسم 


15ت 


خارجها .2 فقدموا اليها كما تواعدوا . وعسكروا خارج المدينة 
معلنين ثورتهم على | ١‏ لخليفة عثمان 8 

وهنا لا بد" أن يؤكد الباحث أنه ليس من المصادفة أن لا يخرج 
الثوار الى المدينة الا" من الأمصار الثلاثة التي بث فيهاايبن 
شنب كاساكننة: + 


ثم أسرعت العقول المدبرة في كتائب الثائرين تحاول تحريض 
من تريد توليته الغلاقة يدل عثمان من الصحابة » قضاحوا فيهم 
وطردوهم » وامعاناً في المكر فقد كان كل فريق من السبئيين 
القادمين من الأمصار الثلاثة يدعو الى رجل من الصحابة 2 
فالسبئيون القادمون من مصر تظاهروا! يأن هواهم مع علي بن أبي 
طالب , والسبثيون القادمون من الكوفة تظاهروا يأن هواهم مع 
الذبى هيا اليوى الكرقيين الثائرين. ١‏ .اليتون القادمون ف 
المصرة تظاهروا بأن هواهم مع طلحة تبعاً لهوىالبصريين الثائرين, 
أو أنهم هم الذين أوحوا بهذه الأهواء المختلفة بغنية تشقيق كلمة 
الصحابة » مع أن أساس دعوة اليهودي المقنع ابن سبأ في البصرة 
والكوفة قد كانت قائمة على أن علياً هو وصي” محمد وهو خاتم ظ 
الأوصياء , ولكن هكذا شأن اليهود في مكايدهم . انهم يضعون لها 
من الوجوه بمقدار ما يجدون من وجوه افساد وفتنة وشر” ٠‏ 

وعلم الخليفة بقدومهم , فأرسل اليهم أناساً يستطلعون خبرهم, 
فعد دوا لهم ما ينقمون من عثمان , مما افتراه واذاعه السبئيون 

عليه وعلىؤلاته وعمثاله . ومما وستّعوه وزادوا فيه عليهمء» وقالوا : 
اناري بعة أن يك ل ٠‏ فان لم يفعل خلعناه ه أو قتلناه ٠‏ 

فأخبروا عثمان بمقالتهم » فدعا الخليفة أصحاب رسول الله , 
وجماعات الوافدين الى مسجد الرسول صل ال عليه وسلم وخطب 
فيهم » وذكر ما يقول فيه المفترون , ثم أخذ يفنّد هذه الافتراءات 
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فرية ففرية . وكلّما فنّد واحدة منها سأل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال لهم : « هل ما أقوله صحيح ؟ » فيقولون : نعم * 
ثم أعلن استعداده لكل" ما يشير به أصحاب رسول الله » وعزل من 
يريدون عزله من عماله » والالتزام بكتاب الله وسنة رشوله » وبما 
كان عليه أيو يكن وعمر . وأعلن استعداده أن يعطي المؤمنين 
مأ يرضيهم ٠‏ 

فلما سمع الوفود من عثمان ما سمعوا من تفنيده ما نسب اليه , 
واعلانه استعداده لكل" عمل يرضي المؤمنين 2 تظاهروا بالتسليم 
والاقتناع. وعادوا الى معسكر|43م قاصدين الانصراف الى بلداتهم » 
وشدوا رحالهم , وتظاهروا بالانصراف عائدين ٠‏ 

وساء المدثّرين السبئيين خيبة آمالهم في اثارة الفتنة في المدينة 
وخلع الخليفة » فأممرعوا الى نسج مكيدة جديدة على طريقتهم في 
تزوير الكتب , فزو“روا كتاباً على لسان عثمان . ودستّوه مع 
البريد الذاهب الى مصر , وقد كتبوا فيه أمرأ من عثمان الى والي 
مصر أن يقتل محمد بن ابي بكر وبعض رؤساء الوفود ء ولا حاذى 
البريد الركب أسرع هؤّلاء الى حامل البريد , فتظاهروا! أمام أفراد 
الكتيبة القادمة من مصر أنتّهم يريدون تفتيش البريد , فعدروا على 
الكتاب الذي كانت العناصر السبئية قد زو”رته ودسته . فأظهروا 
الكتاب أمام أفراد الكتيبة 2 وأوهموا بذلك أن الخليفة قد غدر 
بهم » فك وااواجمين الى المديئة "م ومن .عبجيب الأ أن اترجيغ واقود 
الكوفة والبصرة أيضاً بعد أن طوت مراحل وهي متوجهة الىيلادها » 
دون أن تتعكّل لدى رجوعها بكتاب مماثل للكتاب الذي تعلثل به 
وفد مصر , وقد تنبه الى هذا على بن أبي طالب رضي الله عنه 
فسأل أهل الكوفة وأهل'البصرة من أين علمتم بما لقى أهل مصر 
وقد طويتم مراحل ؟ وقال لهم : بل ان الامر قد دب في المدينة , 


لاخ ل 


فقالوا : احسبوه كما تشاءون فلا حاجة لنا بهذا الرجل فليعتزلنا , 
( يعنون الخليفة عثمان ) ٠‏ < ظ 

وروي أن بعض أصحاب رسول الله أشاروا على عثمان بقتل 
الثائرين . فقال عشثمان : « بل نعفو ونقبل ونيصرهم بجهدنا , ولا 
نحاد” أحدا حتى يركب حد”أ أو يبدي كفرأً » ٠‏ 

وأنكر عثمان الكتاب ,. وانكشفت الفريه فيه . ولكن السبئيين 
أرادوها فتنة عمياء ٠‏ فحاصروا عثمان في بيته » وشد”دوا عليه 
الحصار , وآألحتوا عليه أن يتنازل عن الخلافة فأبى وقال : « لن 
اخلغ سويالا سريلتى بهأت ايدا » قتعيوه فق الفسلاة بالتناين + 
ومنعوا عنه الماء » ثم. دخل عليه بعضهم فقتلوه 2 وقتل سودان بن 
حمران وهو ممن طعن عثمان وممن طعن عثمان كنانة بن بشس ٠.‏ 
التجيبي والغافقي بن حرب العكي ٠‏ ظ 

ولم يكن هدف معظم المحاصر ين الا أن يتنازل عثمان عنالخلافة, 
ولكن” أصايع المكر المندسّة استطاعت أن تصل بالمكيدة الى ذروتها 
المرسومة لها . وقد جر'ت هذه الفتنة الكبرى آثارأ جسيمة أوقعت 
بالمسلمين نكاية بالغة . استطاع شياطين اليهود أن يجنوا ثمرتها فتناً 
دامية بين المسلمين ٠‏ 


مكايدهم في عهد علي رضي الله عنه 

ظلت روح التمرد وعوامل الفتنة التي أشعلها اليهودي المتظاهر 
بالاسلام نفاقاً عبد الله بن سبأ تعتمل في نفوس الذين ثاروا عل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان . 

ظ وكاحوقن الفلينة الزابع علي بن نابي طلا ليع رضي اطق اانه 
المؤمنين أطاعه هؤّلاء المتمر”دون أولا . واندس السبئيون فى جند 
الخليفة ‏ ثم أقبل عبداتٌ بن سبا محر”ك الفتنة ومدبش مؤامراتها : 
ولبس ثياب التقوى المزو'رة » واندس في أنصار الخليفة ومحبيه , 
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ثم تسلل الى مكان القرب منه حتى أجلسه تحت درجة منبره » ومن 
المؤكد أن هذا الخبيث قد كان واسع الدهاء والمعرفة عظيم الحيلة , 
حتى استطاع أن يتسكّل بالخشدع والنفاق الى مقدمة صفوف 
المسلمين » ثم وجد في قربه من الخليفة مجالا أميناً لمتابعة دسائسه 
ومكايده . والتلاعب يأسس العقيدة الاسلامية وأصولها ٠‏ 

كانت دسائسه على الاسلام في عهد عثمان متردادة بين أمرين : 
الأمر الأول : 

نا أو عسافمة أن للورسسول دود اناسنا الأركسة ملسا 
لعيسى عودة ٠‏ ظ 

الأمر الثاني : 

ما أخذ يبثه من أن لكل” نبي" وصيًا وان علياً وصي” لمحمد , 
وأن محمدأ خاتم الأنبياء وعلياً خاتم الأوصياء ٠‏ [ 

فلما صارت الخلافة الى على , واندس” في محبيه , وأدناه الخليفة 
اليه » ارتقى بدسيسته على الاسلام » فصار يبث في السر دون علم 
الخليفة رضي الله عنه دعوى نبو”ة علي » و نظراً الى قربه من الخليفة 
انخدع بكلامه ودسائسه بعض الأغرار من العامة 2» ولشداة خيثه 
جعل يتظاهصر أمام على رضي الله عنه بالتقوى وحسن الحال ١»‏ ثم 
أسرع فارتقى بدسيسته مرة أخرى ونقلها الى طور جديد . فصار 
يبث بين المنخدعين به ألوهية على رضي الله عنه » ونقل فكرة حلول 
الاله بالأشخاص ودستها بين الجاهلين من أهل الكوفة 2 ففغلوا في 
علي غلوأ فاحشاً وكفروا بذلك . وصنع هذا اليهودي ابن سبأ في 
على رضي الله غنه مثلما صنع من قبله استاذ الدسائس على الأديان 
اليهودي الأسبق « بولس » في عيسى عليه السلام ٠‏ 

وفكرة حلول الاله بالحادثات من أحياء أو جوامد فكرة قديمة 
أدخلها شياطين الدسائس في عقائد كثير من الأمم . وقد حاول هذا 
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اليهودي الخبيث أن يدخلها بينالمسلمين يدسائسه الماكرة » ومكايده 
٠‏ الغادرة » وأن يغرر بها الجهلة والبسطاء ٠‏ 


وتحو لت دسائسه من همسات في الس" 520000 
يرد دها المتأثرون به من الغلاة المنخدعين » فى فع أمى هم الى الخليقة. 
فوجدهم يغالون بيه كما بلغه » وبحث على رضي الله عنه عن صاحب 
الضلالة وباعث فتنة الزيغ في العقيدة فعلم أنه ابن سبأ ء فجمعهم 
ووعظهم ونهاهم ودعاهم الى الاسلام وجادلهم بالتي هي أحسن . فلم 
يزتدعو ا الأن وساوسن: اين سب كانت قد اثرت نيهم تأكنا .يالف : 
فق ر الخليفة أن ينكثل بهم أشد تنكيل , لردتهم عن الاسلام 
بمقالتهم الشنعاء » فجمع فريقاً منهم » وذكر طائفة من المؤرخين أنه 
حرقهم بالنار امعاناً في التنكيل بهم » ومن غريب ما يروى أتّهم لما 
احمن! بلذع النار قالوا : الآن قام الدليل على صدق الهيته , لا 
النار لا يعذب بها الا الله ء ولا بد" أن يكون عند اين سبأ وأعواته 
التو اعلكين سمه ين التاق التمن واللسا دنا حكل مزاع البلاة 
يصلون الى هذه المنزلة من التأثى بما بث فيهم من ضلالة ٠‏ 


وهم الخليفة على رضي الله عنه بقتل ابن سبأ , ولكن ابن 
عباس أشار عليه بعدم قتله » ولعلتّه لم يجاهص. بمقالته أمام على كما 
جاهر بها أتباعه , أو لعلّه تظاهر لحرا اا 
فتفاه الى سا باط المناائن : 


0 


ولم تنته ضلالة هذا آلكن 5 
نفر من جماعته لم تصل اليهم يد العدالة بالتنكيل » وخلل” يبث 
ضلالته سرأ , فلما قتل على رضي الله عنه أخذ ابن سبأ.يبث في 
الذين تاقرق اايختلاك» أن فليا لم يتفل #واتنا رقع الى التساء كما 
رفع اليها عيسى عليه السلام . وآأنه سينزل الى الدنيا وينتقم من 
أعدائه » وأن الذي قتل شيطان تمثل في صورته ٠‏ وصار يوسوس 
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لهم هو أو أحد شياطين السبئية أن علياً يجري في السحاب ٠‏ وآن 
الر5عد صوته ٠‏ وأن البرق سوطه ٠‏ حتى صار السبئي” اذا سمع 
صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير المؤمنين ‏ 

وتابع السبئيون ضلالة شيطانهم الأكبر . فاعتقدوا بتناسخ 
الجزء الالهي في الأتمّة من آل البيت بعد على , وساروا في طريق 
هذه الضلالات - 

وأم يكنالدافع لابن سبأ الىكل هذه الدسائس والفتن الا عداؤه 
للاسلام » ومكره بالمسلمين وحقده عليهم » ورغبته بتنفيد حلقة من 
سلسلة مكايد اليهود على الاسلام » بل على الأديان السماويّة كلها 
نكل حيو اد الأرض الا اليهودية المزيفة وبين بني اسرائيل ٠‏ 

واذا قلنا : أن روح التمر'د في الخوارج قد كانت بسيب مكأايد 
عن بعدا ودسائسه كان لنا أن نقول : ان مقتل علي رضي أيه عنه 
قد كان أثرأً من آثار هذه الدسائس أيضاً . ومن الجهل بمكان 
استصغفار مقدمات الشر . واحتقار أوائل الفتن »2 فمعظم انماث 
التاريخ الكبرى التي تحول فيها تاريخ الأمم قد بدأت بنواة صغيرة 
لم يلق لها التاسي بالا في أول الأمر “ا ثم نمت فكانت شحرة كبرى 
ذات جذور متغلغلة وفروع ممتدة وآثار عظيمة ٠‏ 


ص ء. اا اسه 


مكايد ميُون لا وَالباطنيّة 


امتدادأ لسلسلة المكايد اليهودية على الاسلام والمسلمين , لم تكد 
تخبو جذوة الفتنة السبئية حتى أعد اليهود مكيدة جديدة قادها 
يهودي منافق ظهر في الكوفة سنة 7111١‏ ) للهجرة النبوية يقال له : 
« ميمون بن ديصان القد اح ( كان يسسر* اليهودية ويظهر الاسلام 

وأخذ ميمون القد اح يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 
ضرب عليها اين سبأ من قبل ٠»‏ وهي تمجيد الأميرة العلوية 
وأحقيتها بالامامة » مع ادخالات وتلفيقات يد عن الاك 
المجرد من أيّة حقيقة من حقائق الاسلام الذي أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد صل الله عليه وسام 


وبظهور ميمون القداح أخذت الحركة اليهودية المقنعة أسلوياً 
جد يدا لاجتثاث الاسلام من جذوره اذ اتسمت بسمات المنظمات 
السرية المتمتعة يأدهى وأمر أشكال التنظيم السري . وأخذت هذه. 
التنظيمات تزداد دقة وعمقاً وحذراً . كلما اشتدت عليها الأزمات 
وضر ستها التجارب . كما أخذت تنسح لدعوتها مبادىء تتصيّّد 
بعضها من تعاليم الأديان المختلفة . والفلسفات المتنوعة 000 
بعبارات الفلسفة اليونانية » وتضع لها قواعد جدلية يلتزم بها 
المتتسبون اليها التزاما تاما ٠‏ 

وتظاهص ميمون القداح بقبول نصوص الشريعة الاسلامية ,2 
من قرآن وسنة » وبقبول فروض الاسلام وواجباته .2 ولكنّه أخذ 
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يجعل لكل آية تفسيرا ولكل حديث نبوي” تأويلا من اختراعاته 
ويوسوس للأتباعه بأن كل فرض من فروض الاسلام وواجب من 
واجباته وأدب من آدابيه انما هو رمن” عن أمسر آخر غير الذي يفهمه 
القتشوريون الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والأعمال ٠‏ 

وصار يزعم للمنخدعين به أن هذه التفسيرات والتأويلات 
والمعاني المرموز اليها هي المعاني الباطنية لهذه النصوص ولهذه 
الفروض والواجبات والآداب » ولكن علماء الظاهر يتعلّقون 
بالقتشور ويتركون اللثب ٠‏ 

وحينما ينتقل الىالتفسيرات والتأويلات والمعاني الباطنة يتلا عب 
فيها كما يشاء له هوى التضليل في العقيدة وفي الش, بعة وفي جميع 
المفأهيم الاسلامية العظيمة ٠‏ 

واستمرت هذه المكيدة اليهودية المقنمة . وتنقلت خلال ثلاثة 
قرون في أطوار متنوعة الأشكال والظواهر . متكّحداة الأهداف 
والغايات » وأخذت تجذب اليها الأشرار وأهل الفسق والفساد 
وبعض الجهلة الأغرار ٠‏ 

وتعددت فرقها وأسماوؤّها . وكثرت أخلاطها . واستطاع دعاتها 
أن يصلوا بأتباعهم الى الالحاد يالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ء أو الى اعتقاد سقوط جميع الفرائض الاسلامية من صيام 
وصلاة وزكاة وحج ؛ مع استباحة جميع المحرمات ٠»‏ واستياحة نكاح 
الأخوات والبنات . والانسلاخ من جميع التعاليم الاسلامية » بل 
الانسلاخ من جميع الضوابط الانسانية مهما كان نوعها .٠‏ 

وأخذوا ينشرون في الأرض الفساد . ويد يرون مكائد جرا ثم 
القتل لكل ذي خير وصلاح من ذوي السلطان أو العلم أو الجاه, 
ويغيرون على الآمنين فيقتلون ويسلبون ويرتكبون الفواحش »2 
ويتعاونون مع الجيوش الغازية لبلاد المسلمين . وياتمرون معها 


> لاا د 


لتقو يض دعاثم الدولة الاسلامية . مظهرين الانتساب الى الاسلام 
وميطتين العداء الشديد لكل شيء يتصل به أو بالمسلمين 
ا ل لوي الي را اح لود 
الاسلامية المادية والمعنوية ٠‏ ظ 

ونظرأ الى أن الفرق.التي تفرعت عن هذه المكيدة اليهودية 
تعتمد على أن النمصوص والأحكام والآداب الاسلامية لها ظاه. 
وياطن » فالظاهر ما يفهمه العلماء المسلمون من ظواهر الألفاظ 
والأعمال . والباطن ما توسوس به فرق هذه المكيدة » فقد انضوت 
جميع فرقها 5 تحت أسم الباطنية التي بدأ نسح مكيدتها وحياكة 
دسائسها اليهودي المتظاهصر بالاسلام ميمون بن ديصان القد” اح ٠‏ 

ميمون المد' اح والحاقه نسب ولده ينسب آل البيت : 

أما ميمون القد”اح هذا فقد كان على ما يذكر المحققون يهودياً 
متعصبا لليهودية . وهو من ولد الشلعلع من يهود » وكان حبراً من 
أحبارهم ٠»‏ وعالما ا ا ل ا 
والأديان » وكان صائغا فى السلمية١»‏ على مأ ذكره العالم الفقيه 
محمد بن مالك العماق من القهاء العمق: ف [وااسيك المئة الخامسة 
للهجرة في كتابه : ( كشف أسرار الباطنية ) ٠‏ 

ويظهر أن” قيادات يهودية دفعت هذا الرجل الى تد يبر مكيددته 
لهدم الاسلام وتمزيق قوى المسلمين » اذ توسمت فيه الكفاية للقيام 
يذ امنا مسد و ررك ا م ا ا 
وحيلة 2 ومعرفة بأصول المذاهب والأديان 2 فحمل الرجل مهمة 
الخسث التي وكلت اليه ,» فتظاهي. بالاسلام » وسلك السبيل الذي 
سلكه سلفه اليهودي اليمني عبد الله بن سيأ ء والناس” في شيعة 
بي ان 


١#" 


العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه , وأخذ 
يتظاهر بخدمتهم وتأييدهم ومحبتهم » وقلبه يغلي بالحقد والعداوة 
والبغضاء للاسلام ولرسول الله ولآل بيته الطاهرين ولسائر 
المسلمين , ولكنه لم يجد سبيلا يدخل به على المسلمين حتى يرد هم 
عن دينهم و يخر جهم منه الى الالحاد والاباحية العامة أمك. من تبنيه 
الدعوة الى أهل بيت الر سول ٠‏ 

وانطلق في دعوته هذه , وخدع فريقاً من الناس بها » نظرأ الى 
عاطفة المسلمين نحوهم التي شحنتهم بها الأوضاعالسياسية المختلفة. 
وهي الأوضاع التي لم تسمح لهم بأن يصلوا الى الحكم » ولكنتّه مع 
تبنيه الدعوة الى أهل بيت الرسول من أولاد على رضي الله عنه خشي 
أن يصلالحكم اليهم فعلاء فيفعلوا به و بمكيدته للاسلام ما فعله علي 
من قبل في سلفه عبد الله بن سبأ وفي السبئية » فدبّر مكيدة سرقة 
نسب أهل البيت لأولاده من بعدهء حتى يضمن اليهود متابعة 
مكيد تهم للاسلام والمسلمين » مستخدمين ذر'يته الخبيثة ٠‏ 

وقد تتبع محقةو الأنساب فأثبتوا أ حمنة. خلون. مق شكفن 3 تسب 
هؤلاء الذين دعا اليهم الباطنيثون على أنهم أئمة من أهل البيت 
ينتهي نسبهم جميعا الى علبيد الله الملقب بالمهدي , وعلبيد الله هذا 
هو اين ميمون بن ديصان القداح واسمه الاصلي : سعيد ثم سمنى 
نقسه عبيه. الله جز لكتهى فعا كد يون كنات لوق ٠‏ اهن غنبين الله بن 
الآأئمة المستورين الذين لم يظهروا . وهؤلاء الأئنمة المستورون 
يتصل نسبهم بمحمد بن أسماعيل بن جعفر. الصادق , وعلماء 
الأنساب يثبتون أن اسماعيل هذا مات في حياة أبيه جعفر الصادق , 
وأن محمدا بن اسماعيل لم يكن له عقب , فثبت من غير مرية أن 
هؤلاء الذين ادعيت لهم الامامة هم من أولاد هذا اليهودي ميمون بن 
ديصان القد"احء وقد أحكموا اخفاء أنفسهم وسشل. نسبهما 
ليمكروا بالاسلام والمسلمين ٠‏ 


- ١785 أ‎ 


ومما سجله التاريخ شهادة لجلّة من العلماء آثبتوا فيها أن ما 
اد عاه هؤّلاء من الانتساب الى ولد علي د اع طالب زور و باطل» 
وأنهم زنادقة ملحدون ,2 وللاسلام جاحدون , أباحوا الفروج : 
وأحلوا الخمور . وسبوا الأنبياء . واد عوا الر*بوبية .» وقد كتبت 
هذه الشهادة في محضر وقع عليه العلماء المشأر اليهم في شهر ر بيع 
الاول من سنة اثنتين وأر بعمائة للهجرة . ومن العلماء الذين أثبتوا 
توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة : الشريف الرضي , والشسريف 
المرتضى , وآبو حامد الاسفراييني . وأبو عبد الله الصيمريء وأبو 
الحسين القدوري , وأبو جعفر النسفي , وغيرهم من كبار الأئمة ٠‏ 

ولذلك كان من ظهر منهم يعد” ياسم الفاطميين يستعملوناليهود 
في الوزارات وار ياسات 2 ويفو ضون اليهم تد يبر آمن. السناسة : 
ويحكمو نهم في دماء المسلمين و أموالهم » وأما من أم يظهر منهم فقد 
كانوا يتعاونون مع اليهود في كل” وقت , ولا يمسثونهم بأذى ٠‏ بل 
كانوا يصبكون كل يلائهم عل الملسلمين © ويترصدون علماءهم 
وصلحاءهم . ويغيرون على حجِاجهم ٠‏ 

وبعد أن أحكم ميمون القدةاح مكيدته » انتقل هو وابنه سميد 
الذي سمّى نفسه فيما بعد عنبيد الله ثم لقب نفسه بالمهدي الى 
الكوفة ,2 فأقاما بها مدة يد يران فيها 0 ٠‏ ويظهر أنهما قد 
ا ل د الجا كان ا جك امن حبل 


وال ميمون في الكوفة برجل اسمه « حمدان قرمط » واتفقا 
على تأسيس جمعية سر ية تعمل على هدم الاسلام وتمزئيق المسلمين » 
واتفقا على أن يضعا لها ميادىء اعتقاديّةالحادية,. تلحل” للمنتسبين 
اليها كل ما يشتهون من قتل ومال ونساء وغير ذلك . واتفقا على 
وجوب ستر هذه المبادىء بأغشية من النفاق », وعلى أن يجعلا من 
ضمن هذه المنادىء أن المسلمين كفرة يجب قتلهم أينما وجدوا . 


ب (١782‏ سس 


اليها » ثم استجاب اليهما تسعة رهط انطلقوا يفسدون في الأرض 
بأسم الد عاة » متسترين بالد”عوة الى الأئمة من. أولاد علي الذين 
هم في الواقع مزوةرون مللصقون بالكّسب الشريف كذيا وبهتانا , 
وهم في الحقيقة أولاد ميمون القداح اليهودي ٠‏ 2 

وز هذه المكيدة الرهودية الخبيثة عنأصر فارسية حاقدة ٠‏ 
وفريق من الفلاسفة الاباحيين » وآخرون من الذين اكتسح الاسلام 
ممالكهم 6 وقواض عروش ملو كهم 6 وأزال عن رقاب عاد الله 
مساما , ار القياطير اللا السياسية على 0 خليفة 
فو ذو “ية آل البيت الأسلهات 2 


قال المؤرخ الديلمي متحدثا عن المكيدة الباطنية على العقائد 
الاسلامية في كتابه « قواعد عقائد آل محمد الباطنية » : 

( واتفق أهل المقالات أن أو'ل من أسس هذا المذهب المشؤوم ‏ 
يعني مذهب الباطنية قوم من أولاد المجوس و بقايا الخرمية « وهم 
طائفة اباحية من المجوس » والفلاسفة واليهود » فجمعهم نأد 
واشتوروا وقالوا : أن محمدا غلب علينا وأبطل ديننا 2 واتفق له 
أعوان نصروا مذهبه . ولا مطمع لنا في نزع ما ي أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة » لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم ٠»‏ وطبّقوا البى” 
والبحر 2 وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة و فيهم من 
العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين » و كثرة كتبهم وتصانيفهم , 
واتفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها لى افساد دينهم من حيث 
لا يشعرون ,. وبنوا أمورهم على التلبيس والتدليس ,. وزادوا في 
سالكها رمات النعن !الجن 


3771 عه 


/ 
وليس غريبا هذا والعنصر الرئيسي المص. ك لهذه المكيدة عنصر 
يهودي” 6 واليهود أصحاب خيرات عظيمة في تد بير المكأيد غعبسرن 
تأر يخهم الطويل ٠‏ 


حيل الباطنيين لصيد الأتباع 

علمنا أولا أنهم قرروا الانطلاق في مكيدتهم منالقاعدة الباطنية 
الاولى » وهي أن الاعمال الدينية والنصوص الشرعية من قسرآن 
وسنة نبوية لها ظاهر و باطن » فالظاهر ما يشاهد من العمل أو يفهم 
فخ النضى ” العربي بحسب المصطلحات والمفاهيم اللغوية . والباطن 
ما يفهمونه هم بوساوسهم وأوهامهم الخبيثئة دون قاعدة يرجعاليها 
في فهم هذا الباطنء الا محض التخريفات والتحريفات التي ير يدون 
بها أن يحوالوا النص” الى ضلالاتهم ء وآلوان كفرهم وا باحيتهم 
المطلقة التي جعلوها هي عقيد5هم الباطنية , ثم يقولون على سبيل 
الايهام والتضليل إن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة 
اللش المطلوب * ظ 


لا قرروا الانطلاق في مكيد:هم من هذه القاعدة الباطنية الخطيرة 
وضعوا لنشر ضلالتهم في صفوف المسلمين وجلب آتباع لهم منهم 
عقائده ومبادئه ونظمه في نفوس السن جح من المسلمينء. ولاستدراج 
55 “في العقل وفي الشر رائع الر “بكانية ٠‏ 

وقد نجد في استعراض حيلوم هذه فئدة تنبيه المسلمين ارا 
لحيل الباطنيين التي ا كتوىالعاأمالاسلامي بنارها حقبة من الد هر ٠‏ 


52 2113 (م ؟١)‏ 


الحيلة الأولى : 

وهي ما يسمونه بحيلة ( التفر س) - 

وتتلخص هذه الحيلة بالتفر"س في حالالشخص المراد استدراجه 
الى الشر" والفتنة » حتى اذا غلب على ظن | أداعي الباطني أهليته 
لأن يستجيب للدعوة الماكرة بوسيلة ما يدأ مخاولته مغه ٠‏ 

وان القادة الباطنيكين لا يأذنون أداعيهم بدعوة أحد ما أم 
يتفر”س فيه ويرى امكان استجابته » ويقولون له في التعبير 
الر”“مزي عن ذلك : احذر أن تلقي البذر في الأآرض السبخة ٠‏ 


ويشتر طون في داعيهم أن يكون قوي الحدس , ذكي الخاطر. , 
يستطيع بسرعة أن يغير الأشياء 2 ويرد” الظواهر الى البواطن 2 وأن 
يكون مرنا في قبول رأي من يريد استدراجه » ثم السير به منحرفا 
عن عقائده الى الغاية التى يسوقه.اليها ٠‏ 

كما يوجهون داعيهم ألا يدعو كل أحد ايلك واحد” بل عليه 
أن يدرس حالته النفسية» وميله في طبعه » فان كان مائلا الى الد نيا 
شجعه على الانفماس فيها والأخذ بملاذ"ها . وبين له أن ذلك هو 
العقل . وما سواه بلاهة وحمق , وان كان مائلا الى التقوى والعبادة 
شجعه على ذلك ثم نقله بالتدريج الى ترك العبادة وهجر مخافة الله 
وخشيته » ملبنّسا عليه أن ذلك هو غاية العبادة لمن وصل الى حقيقة 
المعرفة ٠‏ 0 

ولهم في هذا إلباب فنون غريبة , ووسائل عجيبة  *‏ 

ونقلهى أن حيلة العدن بن هدع 13 تقتصر على الباطنيكين بل أن 

جميع الم سسات والمنظمات المعادية للاسلاء » التى تعمل في الخفاء 
1 مكائدها في اليس ”2 لتستخدم هذه الحيلة وسيلة لاقتناص 
ضحاياهاء وايقاعها فيشباكها , ثم استخدامها لطعن الأمةالمستهدفة 


هد 11ت 


لح براحي ا بود اداو برع وود جا ظ 
الدفاع حجابا ٠‏ 


وقد مهرت الأحزاب الفسرهرة في استخدام حيلة التفر”س بين - 
أفراد الشعوب بذ كاء ودهاء » فمأ تحين لهم فرصة لاقتناص صيد 
جددا يد أل أطبقوا عليه شبا كهم دون توان في الامر 2. واأر اصدون 
من جنودهم منبثون في كل مكان » لا تضيع منهم فرصة , ولا يفلت 
منهم صيد , وأكش ما يبثون قناصيهم في البيئات الفقيرة البائسة , 
وف ميادين المعرفة والعلم التي يكش فيها المتطلعون الى المجد 
الدنيوي والطامعون بالسلطان ٠‏ : 

الحبلمة الثادية : 

وهي ما يسمّونه بحيلة ( التأنيس ) 5 

وتتلخص هذه الحيلة بأنها لون من ألوان التناق القولي أو 
العملى يناسب حال المدعو” » حتى يأ نشن لمصاحبة الداعي فيسهل 
أستدراجه وقنصه 4 م يسهل قذفه في أتون المكيدة على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ ظ ظ 

ولحيلة التأنيس هذه صور مختلفة بيه اندو ال الناس 

فمن كان يأنس باليذل والعطماء استدرج بالهدا يأ وأتواع | 
التكريم بالمال أو الطعام أو ما أشبه ذلك من حظوظط النفشس 

ومن كان ذا تفن بالتعظيم والوجلال كيل له من عباراك التعظيم 
والاجلال ما يشبع غروره 0 ويبرزد شوقه الى التعاظم يبراب كاذب 
منافق من قول أو عمل ٠‏ 


ومن كان يأنس بالشهوات ذاللت له , وفتح له من أبوايها ما لم 
يكن يسمه له تكما نا * 


ااا الك 


ومن كان يأنس بالعبادة والتقوى بعثوا اليه منافقا باطنيا يبالغ 
أمامه بما يأنس له , حتى اذا أيقن بأنه قد وثق به بدأ باستدراجه . 
وتحويله . ووضعه في مزالق تفعده عن ميدان التقوى والعيادة كل 
اليعد ,» دم يسلمه الى قرين آخر يزيد في اغوائه حتى يصبح عنصرا 
12111010 

ال قن ذلك من ضور كشرة يبتكرها الداعي الباطني يبذكائه 
ودهائه * وظاهر” أيضا أن هذه الحيلة الشيطانية هي منالحيل التي 
تستخدمها جميع المؤسسات السراية المعادية للاسلام والمسلمين في 
مختلف العصور » وفي عصرنا الحاضر بشكل واسع خطيرء و بأساليب 
مركزة مدروسة ٠‏ ظ 

وللموّسسة اليهودية العالمية المقنعة المسماة بالماسونية باع واسع 
في استخدام هذه الحيلة 2 كما أن للاحزاب الشيوعية باعا واسعا 
فيها . وكذلك سائر التنظيمات المعادية للاسلام » مع بعض خلاف في 
وسائل التطبيق * ظ 

الحلمة الثالثة : 

وهي ما ينسمى بحيلة ( التشكيك ) 

وتتلخص هذه الحيلة بطرح أسئلة عويصة على عواء المسلمين 
الذين يجهلون حجج عقائدهم الصحبحة 2 وحكم عبادا تالاسلام: 
وجوانب الكمال في نظمه ٠‏ 

وغرض الباطنيين من هذه الحيلة احراج :| لسنؤوال عيلةالاجابة: 
ثم القاء الشكوك في قلبه هما يعتقد من عقائد » وما يؤديه من 
عبيادات » وما يلتزم به من نظم , » ثم اغراؤّه بأن يستشرف الى 
معرفة الحقيقة عن طريق الداعي الباطني ٠‏ 

و'لدى الملاحظة نجد نظيرا لهذه الحيلة عند سائ. أعداء الاسلام, 
قة ما ينا لون يشيرون الشبهات ويلقون الشكوك ف قلوب المتطلمين 


ل ٠8م(‏ سه 





الى المعارف الحديثة من شياب المسلمين » حول عقائد الاسلام 
ومبادئه وعباداته ونظمه . غير متورعين عن تزييف الحقائق 
الاسلامية الناصعة . بتحريف ». أو بتر . أو نقل كاذب ,2 أو تشويه 
لوجهها الجميل بالزور والبهتان . وكم أصابت سهامهم الماكرة 
الظالمة الآثمة مقاتل من شبابنا » فخدعوهم بضلالاتهم 2 وفتنوهم : 
عن دينهم » حتى أمست عادات أجيالنا الحديثة وتقايد أمتنا ف 
العصر الحاضر من صنع جيش الغزو الفكري المعادي للاسلام 


والمسلمين ٠‏ 
الحبلة الرابعة : 


وهي ما يسمّونه بحيلة ( التعليق ) ٠‏ 

ويستخلدام الداعي الباطني ‏ هذه الحيلة مثتى تأككّد من أن عقل 
الس ان اي اي بي اي امم 
حيلة التشكيك السابقة ٠‏ 

وفي دو" امة الشكوك التي بدأت تصطرع في فكره.مع عقائدة التي 
كان مطمئكنا اليها من قبل لا بد أن تستشرف نفس هذا الشكّاك الى 
معرفة الحقيقة 2 فيسأل الداعي ‏ الباطني عنها . ويلح عليه في 
مشغول القلب بطلب معرفة الجواب عليهاء وهذا ما يقصدونه 

وكلما طلب الشمّاك” المعّق من الداعي الباطني كشف الغوامض 
له ٠‏ لبريح 3 قلبه من الشك قال له : لا تغجل ٠‏ فان الدين أجل" من أن 
يسيك يه 4 أو انديوشتع ل اذى بيو شعة و ركشف ننس اهل ٠‏ هيهات 
هيهات ٠»‏ ثم يهوال عليه الامر » وربما يستشهد ببعض النصوص 
الفرعية وق الطرينة بلطي ” 


تت الخ عن" 


.واذا آالع” الشحّاك المعلق على الداعي اليباطني بظلب معرفة 
الس ورأى هذا المضلثل شوقه الزائد الى ذلك » وعده في وقت 
معين 2 وأمره بتقد يم الصوم والصلاة والتوبة قبله ,2 و عظلم له أمر 
قدا الس اسعييه ووم » وتخدير طاقة 
الفكر عنده * 


حتى اذا لي المينعاد قال له : أن هده الاسرار مكتومة ٠‏ ل تواداع 

الا فيسر محصكّن . فحصدّن حرزك» وأحكر مداخلة حق اودع فيه 
ظ فيقول المستجيب : وما طى يقه ؟ 

فيقول 0-6 الي 0 آخخن 0 أله ا على كتمان 

النفيس أ 7 1 4 معرفة هذ أ السى ل يصو نه 

+صنتبع 2 واعلم أن أله مأ أود 0 هذه اداه أنبياءه ألا دعت 

أن أخذ عليهم العهد والميثاق ٠‏ ْ 


فاذا وافق المستجيب على تقديم المعهد المطلوب استخدم المضلئل 
الباطتي معه حيلة الى بط » وهي الحياة الخامسة الآتية : ظ 





العيلة الخامسة : 
ظ وهي خيلة ) ألنر بط (. 

وتتلخص هذه الحيلة بأن بس بطل المضلئل الباطني لضت 
لضلالته ٠‏ وذلك بأن يأخذ عليه العهود والمواثيق ق المؤكدة بمختافتف 
الآيمان المغفلظة التي يعتقد بهأ « ومنها أمفان الطلاق 7 والعتق : 
والنذور 6 والحلف. بالتخلي عن جمسيع م يملك 6 أن لا يفشي 00 
ممأ رسمعه 1 الا في حدود ما يؤذن له به » وذلك مهما اشتدت عليه 
المأزق » و بأن يطيع امام اأدعوة المستور » ويحيط الداعي الباطني 


ما 5 


2 15 58 من الأنور النبية التي تؤثر على أو هام 
الضعفامءم 3 


فاذا| 7 سه والبسالييت حيلة الي بط انتقل و سكة الى 
الحيلة السادسة : 
وهي مأ ي يسمّونه بحيلة ( التدليس ) . 


وتتلخص هذه الحيلة بأن يعوم المضكل الباطني بدت الأسرار 
الضلالية الى فريسته الذي ارتبط. بالعهود والمواثيق والأايمان 
الفليظة ال 6 ون يقة التدرج شيئا فشيئا. 
لا بالقائها دفعة واحدة ٠‏ 


فيقول له أوثلا : ان الباطل ظاهر جلي” » أما الحق فدقيق خفي, 
انها مر” لو سمعه الأكشرون لأنكروه ونفروا منه . وان طلاب الحق 
والقائلين يه من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد ٠‏ 
وغرص اأداعي الباطني من هذه الأقد مة التمهيد لالقاء مبادىء 
الباطنية المنحرفة الضالة الى المستجيب ٠‏ ظ 
ثم يبث اليه أن أصل الجهل انما هو تحكيم العقل في فهم 
النمينوص 1 وخدم التسليم للأعة الذين هم أصفياء أله وأوتاد ‏ 
أرضه وخلفاء رسوله من بعده ( حسب 3 حسب الفرية الباطنية اليهودية ) . 
والفرض من هذا تمطيل الجاتب المقلي في اتوي الها 
التصر ف به وفق مراد اأقادة الباطنيين ٠‏ 
ثم يقول المضكل الباطني للمستجيب : اني مفش اليك سيا 
وعليك أن تحفظه فلا تطلع عليه أحدا ٠‏ 


17ت 


فاذا قال المستجيب : نعمء قال الداعي الباطني : ان" فلانا وفلانا 
ملترمون مذهبنا ولكاتّهم يسر ونه و لايظلهرونه * ظ 

ويسرد له عددأ من الفضلاء الذين يعتقد المستجيب فيهم الذكاء 
والفطنة والفضل وصلاح الحال ٠‏ ظ ظ 


ثم يفتح الداعي الباطني للمستجيب أبواب الأماني والآمال 
بقرب ظهور شوكة الطائفة الباطنية » وانتشار أمرها » وسعة ذات 
يدهأ » ووصول كل واحد من آتباعها الى مراده » حتى تجتمع له 
سعادة الد نيا والآخرة ٠‏ 


والغفرض الأعظم من هذه الحيلة اشعار المستجيب بجهالة حقيقة 
الدين » وانه شيء غير ما يقع في تصواره اطلاقا » ثم توجيهه للتعلق 
بالامام المستور . ويستميلونه بأنه من العترة المطهّرة آل البيت ٠‏ 

الحيلة السابعة  :‏ 

وهي ما يسمنونه بحيلة ( التأسيس ) أو ( التلبيس  )‏ 

وتتلخص هذه الحيلة بمحاو لة الداعي الباطني ممع المستجيب 
حتى يقنعه بأن الشريعة لها ظاهر و باطن » وظاهرها بمثابة القشر 


ولا يعرف هذا الباطن الا عن طريق أثمتهم المصطفين ٠‏ 


فاذا وصل المستجيب الى التسليم بهذه الفرية الباطنية ٠‏ أخذ 
الدعاة الباطنيون يبثثون اليه من الضلالات التي يُسمونها معاني 
باطنية » وهم يتلاعبون بهذه المعاني وقق ما توحي لهم به شياطينهم 
من اليهود الذين يخطتطون في الظلمات من وراء حجب لهدمالاسلام 
والمسلمين . وهذه المعانى تدور حول الالحاد والز ندقة , والاباحية 
المطلقة . والاستهانة كل القيم * 


ل 85أ هس 


الحصلة الثامنة : 

وهي ما 0000 بحيلة الخلع والسلخ من الدين 8 ظ 

وتتلخص هذه الحيلة بأن يحتهد الداعي الباطني مع المستجيب 
مستندا الى مضمون الحيلة السايقة 2 حتى يقنعه بأن فائدة ظاهصر 
الشريئة نوها اردع قد مع عل الناطن وليسن اناه العمل يندم 
فمتى عرف الانسان باطن الشريعة وسساها المكنون سقط عنه 
التعل ب بالطاهى ع :وريد للع مستطلون هته بجمييع :التكاليت. او الالدكاد 
الاسلامية » ويبيحون له جميع المحر مات التي فشن تشتهرها الأنفس 5 

فاذا وصل المستجيب الى هذه المنزلة انتقل الداعي الباطني به 
آخر المنازل اه 3 كم 0 انكار الدين كله 3 ا ل 
الغاية | معام من الحيل السابقة : 

الحئللة التاسعة  :‏ 

وهي في الحقيقة الغاية والنتيجة العظمى من الحيل السابقة ٠‏ 

وند تتلخص هذاه الحيلة يأنها الم حلة الاخيرة التي تتصمن التفريغ 
الكلى من كل قيمة ظاهرة وباطنة ٠‏ واقناع المستجيب بأن الدين 
كله خرافة , انما وضع للسن”ج غير الواصلين الى معرفة الحقيقة ٠‏ 

وقد تحتوي هذه المرحلة على الاقناع بالهية الانسان, أو 
بالحلوليّة . أو بالالحاد المطلق وماداية الوجود كلنّه ٠‏ 
وفي كل" الاحوال يصل المستجيب وهو الباطني العوه الى انكار 
القزائع كلها + و الا تناس بالاباعية المطلقة الى لا يقيدهيا قد 

ديني ' أو أخلاقي , ولا يحد ها دون الجرائم الكصرى عد ٠‏ ولا يردع 

المنغمس فيها رادع ٠‏ 3 

اوعد كا روم النحري توف الت :: 


14807 حد . 


انقسام الباطنية الى فرق 

وبعد أن اتفقت 0 الجمعية السر ية ية الباطنية على مخططها العام 
للكيد بالاسلام والمسلمين . انطلق أفراذها يعيثون في بلاد المسلمين 
فنسادا* 
ا توحي له بها أهواه 0000 البيئة ل بنشرى ا |اأدعوة 
الباطنية » ويفساسر المعاني الباطنية يما يحلو له ويعجري على لسانه 
من ضلالات وتحريفات وتخريفات » وبالمقدار الذي يستطيع به أن 
بيتوي جهلام البيئة الكى يمول فيهاه تقار | آل أ تهم' لمريكزاقوا يملكون 
تعليمات تفصيلية لكل مسألة حتى يلتزم بها كل الذفن 
انطلقوا في الدعوة . أو أن اليهود في الى" قد أرادوا ذلك ,» حتى 
لا تتوحد هذه الحركة وتسير على خط سير واحد » أو تكوين: لفينا 
صورة ثابتة ِ 
منها ذو طابع متمين خاص . 

وأ طلق علىالحركة الباطنية أسماء مختلفة منها الأسماء التالية : 
قرامطة » مزدكية 7 تعليمية 6 فلخت 2« الى غير ذلك سق أإشسفاء 2 


شرور الحركة الباطنية في التاريخ . 

واتطلقالباطنيون ينشرون ضلالا:4م المقنعة ف صفوف المسلمين» 
ويعيثون في الأرض فسادا . ويبحثون يمكر ودهاء عن نقاط الضعف 
في الافراد والجماعات . ح: حتى يلقوا حبائلهم عليها » ويتمكنوا من 
[كعناضن ف يستهم » وشياطين النهود يدفعون عد الىى كل خبيثة:-., 
دون أن ينظهروا رؤوسهم المحركة - 


181 بك 


ويددت طاقات كبرى . وأزهقت أرواح كثيرة وأتلفت أموال 
طائلة » في مدى قرون من تاريخ المسلمين , يسبيب اخماد الفتن 
المتتابعة الكثيرة , التي كانت توؤجج ثيرانها بتجد'د مستس” وقوة 
مخيفة مرواعة هذه المكيدة الخبيثة المتحر”كة ٠‏ ظ 

وكانت الكوفة هي المنطلقالأول لتنفيذ هذه الحركة الشيطانية, 
التي تتظاهصر نفاقا بمشايعة الأئمة من أولاد علي" » لتستغل عواطف 
شيعتهم وتتلاعب بهاء ولتجد المبرارات لبث” ضلالاتها بين المسلمين, 
بأسماء وهمية » وأئمة يزعمون أنهم مكتومون مخافة أن تصلاليهم 
أيدي الحككام العياسيين » ويدخلون في النسب الشريف الى على” من 
لسن له به تسب ولا سيب ,2 و يلسيون اليهم ما يشاءوون من ضلالات, 
ويزعمون أنها هي المعارف الصحيحة ٠‏ التي يتلقاها الأئمة بعلومهم 
الخاصة .2 عن طريق الوحي © أو عن طريق الالهام » أو عن طريق 
الشهود الذاتي ٠‏ اذ أطلقوا فرية اعتقادية زعموا فيها أن الالهية 
أو جزءا منها متمثلة بهم الى غير ذلك من ضلالات لا حصر لها 
ولا ضابط ٠‏ 


وكان المستجيبون لهم من الناس صنفان : 
الصنف الأول : 
الجهلة الذين تتحكم بهم العواطف , فتسوقهم سوقا أعمى ٠‏ 
الصنف الثاني :. 
الشياطين الذين يجدون لأنفسهم في صفوف هذه الحركة مرتعا 
خصبا لما يشتهون من رغية يسلمطان 5 أو طمع يمال , أو شبق عارم 
الى المسى"مات :ميل عنيك اى.امنشتعلال المويقات + 


وفي الفقرات التاليات 0 على طائفة من شسرور هذه الدركة ظ 
المجرمة ٠‏ 


ب 7م8١‏ 


010 

وانبث دعاة القرامطة تنفيذ! لخطط مرسومةأعد”ها شياطينهم» 
وأآخدذوا يتجو"”لون في البلاد » ويختارون لاشعال فتنتهم مراكز 
حصينة نأئية ' يعثرون فيها على أناس بريئين عاطفيين تميل قلو بهم 
الى مشايعة من يد"عي أنه من أولاد علي رضي الله عنه ٠‏ 

وف حوالي سنة ( ) هجرية انظى القرامطة الباطئيون في 
خريطة البلاد الاسلامية فوجدوا البحرين في منأى عن القوة القوية 
لسلطان الدولة 2 ورأوا أن للأسرة العلوية أشياعا بها . فتفتحت 
آمالهم لصيد مناسب , يجدون فيه مرتما للشس” والفساد ‏ فأرسلوا 
أحد دعاتهم لينشر الفساد في تلك البلاد 2 وقد عرف هذا اأداعي 
باش يحبى بن الهدي > ققسنا بجهية التطيف + نول التهينا بده 
143 ) المعوة عل وجل معواكه على" بين «المطلتى روك يتمد انز موق 
الزياديين , وكان هذا الرجل يغالي في التشيثع للأسرة العلوية , 
فأظهر له يحيى أنه رسول المهدي , وذكر له أننّه قد أمره بأن يخرج 
الى شيعته في البلاد يدعوهم الى مناصرته , وأن ظهوره قد أصبح 
وشيكاء فوجتّه على” بن المعلتّى الى الشيعة من أهل القطيف, فجمعهم 
وقرأ لهم كتابا على لسان المهدي , » فاستجابوا له . ووعدوه بالخروج 
معه اذا ظهر أمره . ووجنّه الى سائر قرى البحرين بمثل ذلك 
فأجابوه . وكان فيمن أجايه رجل اسمه أبو سعيد الجنّابي » وقد 
قام هذا الرجل فيما بعد بأحداث وفتن قرمطيتة بالفة في الشر” ٠‏ 

ثم غاب عنهم يحيى ٠‏ وعاد اليهم بعد مدة ومعه كتاب يزعم أنه 
من المهدي الى شيعته . يأمرهم فيه بأن يدفع كل” رجل منهم ستة 
دنا نر وثلثين ليحيى بن المهدي ففعلوا ذلك ٠‏ 

غات هنهم وخاد الهم يعن مده + عه كنات ار يزعم أنه 

من المهدي الى شيعته يأمرهم فيه يأن يدفعوا خمس أموالهم ليحيى »: 


- ١88 ب‎ 


ويذكر لهم أنه سيظهر درييبا لليكرنر على أهبة الاستعداد 2 
ففعلوا ذلك ٠‏ 

واستلام قيأدة القى انمه ف البحرين أبو سفقيكد الجنابي 6 وأثار | 
فتن دموية واسعة » قتل خلقا كشرأ » وأحرق وسلب. و نهب . وأفسد 
في الأرض افسادا متكرا » تحقيقا لأغراض هذه العصابة الشريرة . 
والسلطان , والانطلاق في استباحة كل” عي . 


(؟) 

ولا بد” أن يلاحظ الباحث المتتبع تاريخ الحركة الباطنية 
بأسمائها المختلفة التي أ”طلقت عليها أحداثاً مذهلة قامت يها هذه 
المؤسسة الاجرامية التي أنشأها المكر اليهودي ء. ثم أخذ المكر 
اليهودي يمدها ويغذيها ويوجه رياحها 2 ويزودها بالوقود كلما, 
خبت نارها » ويترقب الفرص لقطف الثمرات التي تحقق غايات 
اليهود ومصالحهم المباشرة وغير المباشرة ٠‏ | 

على أن كل هدم في مبادىء الاسلام وكل توهين لأية قوة من قوى 
المسلمين يعتبره اليهود ظفراً لهم » وانتصاراً على عدو ”هم ٠‏ 

لوو ا لوا ا ا 0 
فسليوا لفيها اموالا طائلة باحر قو 0 5 
ورواعوا آمنين . وقطعوا السبيل » وغدروا بالحجاج والمسافرين ٠‏ 

ففي سنة ( 784 ) هجرية ظهرت لهم فتن في بلاد الشام ؛ وفي 
سواد العراق: ٠‏ ظ 
"وي بار ا ا 


ا اا 2 


يومئذ 2 وأشرف أهل دمشق على الهلكة لولا الامدادات العسكرية 
التي قدمت من مصر » فقاتلت القرامطة ورفعت حصارهم عن أهل 
دمشق » وقتل رئيسهم يحيى وانهزموا » ولكنهم ما لبثوا أن خلكفوا 
وس ام ال ل ا » فعاد 
بأتباعه الى دمشق ق مرة ثانية فاضطر أهل دمشق أن يرضوه بالمال . 
فدفعوه اليه فانصرف عنهم ٠‏ 


ولكنه سار بمن تبعه الى أطراف حمص فغلب عليها » وجاء بغلام 
من أهله فلقبه المطو”ق . وفوض اليه قتل أسراه من المسلمين 2 ثم 
سار الى حماة » ومعرة النعمان وغيرهما . فقتل من أهل هذه اليلاد 
خلقاً كشرأ . وكان يقتل فيمن يقتل النسإء والصبيان , ثم سار الى 
بعلبك فقتل عامة أهلها . ودخل الى سلمية على صلح من أهلها » فغدر 
بهم » فبدأ بمن فيها من بني هاشم فقتلهم أجمعين . ثم قتل 
البهائم » وقتل الصبيان بالمكاتب » الى غير ذلك من أحداث لا يفغلها 
لا شرار الخلق , ومنهم اليهود وأجراوٌ هم ٠‏ 

وكان من شأنهم أنهم كلما هلك منهم رئيس ظاهر وزعت الرسائل 
على القرامطة يرسلها اليهم أصحاب المرتبة الأولى من دعاة الباطنية, 
يخبرو نهم فيها بوجود امام من أتمتهم هو على قيد الحياة , وأنه 
سيظهر » وسيظضس »2 وسيحكم الأرض ٠»‏ ويضعون لهم علامات له , 
ويحيطونه بهالة من التقديس , فمرة يسندون أخبارهم الى تلقكيات 
من الوحي ٠‏ وأخرى الى نفحات من الالهام » وثالثة الى كشف غيبي ' 
ثم الى حلول الهي في بعض قادتهم » وهكذا ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك لما قتل يحيى المعروف بالشيخ ثم قتل بعده أخوه 
الحسين المعروف يصاحب الشامة .» وصل الى القرامطة كتاب من. 
الضيث زكرويه بن مهرويه داعية حمدان قرمط . يعلمهم فيه أنه 
قد أوحي اليه أن يحيى المعروف بالشيخ والحسين المعروف بصاحبه 


1ت 


الشامة يقتلان . وأن أمأمه الذي هو حي سيظهر بعدهما وسيظفر » 
فانطلت حيلته على الرعاع بين القرامطة . واندفعوا يقتلون ‏ 


ويسلبون ويفسدون في الأآأرض . 


وف سنة ( 797 ) هجرية أرسل زكرويه داعية حمدان قرمط 
رجلا اسمه عبد الله بن سعيد , فجهر بالدعوة . وجمع حوله 
القرامطة, وأعادوا الدر ة على بلاد الشام فقتلوا وسلبوا واستحلوا 
الحرمات . وأقضوا مضاجع المسلمين , فبعث الخليفة العباسي ذرقتين 
لقتالهم , فلما أحس آتباعه من بني كلب أنهم معلو“قون وثبوا على 
قائدهم عبد الله بن سعيد فقتلوه . وتقدموا برأسه الى الخليفة 
ليعفو عنهم » ويظهر من هذا أن هؤلاء الأعراب لم يتدعوه ايماناأ 
يد عو ته » وانما تبعوه بغية السلب والنهب وقطع السبيل : 

وفي سنة.( 744 ) هجرية خرج زكرويه بالقرامطة ليقطع طريق 
الحجاج الى بيت الله الحرام » فاقي من الحجاج قافلتهم الغراسانية 
راجعين من مكة يمكان يقال له : عقبة الشيطان . فحالف الشيطان 
وحارب الحجاج حرياً شد يدأ . فلممًا رأى شدة حر بهم واستبسالهم : 
سألهم : هل فيكم نائب السلطان ؟ فقالوا : ما معنا أحد , قال : 
فلست أريدكم ٠‏ فاأطمأنوا وساروا ء فلمنًا ا ولّوا ظهورهم في اتجاه 
بلادهم غدر بهم من ورائهم وقتلهم عن آخرهم », ولم ينج منهم الا 
الشريد . وسبى القرامطة من النساء ما أرادوا وقتلوا سادر هن 

وهذا مما يدل على أن قياداتهم لا تهدف الى مجرد الوصول الى 
الحكم والسلطان على أساس خلاف سياسيء ولكنتّها تهدف الىالنكاية 
بالمسلمين وابادتهم » وهذا من عاخن البهود الدفينة المشبيعة 
بالحقد والفيظ من الاسلام والمسلمين ٠»‏ ْ 


"تمس أن و كوو ةين لوو وي عو داقن عدن تنم » وأن 
حمدان قرمط هذا هو الذي :لمقى الحركة الباطنية من صديقه 


جد 51ت 


اليهودي المتظاهر بالاسلام ميمون بن ديصان القداح, وقد اتفقا على 
تنفيذ مكيدتهما الخبيثة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

وتايع زكرويه بن مهرويه شروره بعد أن قتل قافلة الحجاج 
الخغراسانية » فترصد مرور قافلة أخرى من قوافل الحجاج العائدين 
الى بلادهم وأهليهم , بعد أن أمر أشراره الباطنيين ٠‏ وأتباعه من 
قطاع الطريق أن يطْمسُوا الآبار والبرك ومناهل الماء الكائنة في 
طريق قوافل الحجاج بالجيف والتراب والحجارة عند مكان الترصد » 
وذلك ليمنع عنهم الماء » فلما قدمت القافلة اعترضهم هو وأشراره 
كما تعترض الوحوش لفرائسها . وقاتلوهم ثلاثة أيام » حتى نفد 
الماء الذي كان يحمله الحجاج 2 ومسهم هملك الظمأ . فاستسلموا 
من شدة العطش . فوضع القرمطي زكرويه فيهم السيف وقتلهم عن 
آخرهم ,2 وكان أفلت من يده بعض المنهزمين , فأرسل خلفهم من 
جماعته من يعطيهم الأمان على سبيل المراوغة والغديعة: قلما رجعوا 
قتلهم , وكان نساء القرامطة يطفن بالماء بين القتلى من الحجاج 
يغرضن عليهم الماء » فمن كلّمهن” منهم أجهزن عليه ٠‏ 

قالوا : وقد بلغ قتلاه من الحجاج في هذا العام عشرين ألفاً ٠‏ 

ولم تخمد نار فتن هذا القرمطي الخبيث حتى جهن الخليفة 
الجيوش لقتاله » فقاتلته حتى ظفرت به ٠‏ 

ف سسا اليمان عل كوالل الستاع عيانة تيا عمد ستل 
القرامطة . وقد ظهر ذلك بشكل قبيح جدأ يكاد لا يصد قه العقل 
في قرامطة العراق وقرامطة فارس وقرامطة البحرين ٠‏ 

رم 
سبق أن ألمحت الى أبي سعيد الجنتّابي الذي تسلم قيادة قرامطة 
البحرين , وما أثار من فتن دموية , وما فعل من سلب و نهب وافساد 
في الأرض 2٠‏ ظ 


137هة 


ومما هو جدير بالذكر التنبيه الى أن هذا الرجل قد تفاقم أمره 

حتى استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر يلاد البحرين ؛: 
وظل” ا ل ل 1 
غلمانه في الحمام لحا أراد به الفاحشة » وقتل معه أربعة نفر من ظ 
رؤساء القرامطة سنة ( ١‏ ©" ) للهجرة ٠‏ فتولتى مكاته ابنه ( أبو 
طاهر ) ففاق هذا الابن أباه خبثاً وشراً » وفحش أمر هذا الابن , 
وطمع أن يمد سلطانه علىالبلاد ليمكن للباطنية » فطلب منالخليفة 
المقتدر البصرة والأهواز , فلم يجبه الخليفة الى طليه ٠‏ 


فقدم الى اليصرة , وأراد أن يغزوها بليل . ومعه ألف وسيعمائة 
مقاتل قرمطي ٠‏ ليقتل ويسلب وينهب , فدخلها على حين غر”ة من 
أهلها . وقتل منهم خلقاً كثيراً , لأنهم لم يكونوا على استعداد لمواجهة 
عدو ار الى خارج المدينة » وطرحوا أنفسهم في الماء 
وغرق منهم ناس كثيرون , و بقي القرامطة في البصرة سبعة عشر. 
نوها معنو ن ان + م حملوا منها ما قدروا على حمله من المال 
والأمتعة والنساء والصبيان » ثم عادوا الى 0-5 في البحرين , 
وكان ذلك في سنة ( 5١١‏ ) للهجرة ٠‏ ْ 


وي هذه السنة سطا هذا الغبيث على حباج بيت الله العرام , 
و نهب الأموال وسبى النساء والذراري , وعاد الى هجر ٠‏ 


وفي سنة ( "١1‏ ) للهجرة مخري أبو طاهر القرمطي من هجيس 
قاصدأ السطو على قوافل الحجاج , ٠‏ فلقي القافلة القادمة منالكوفة, 
وقد انحدرت من العقبة . فطاردها 2 ٠‏ فلم يثبت يثبت عسك الخليفة 
المرافقون للحجاج أمامه » وقفل الحجاءع عائدين الى الكوفة 2 
ولاحقهم أبو طلاهر وأشراره من القرامطة حتى دخلوا الكوفة , 
ودخل القرامطة وراءهم » وأقام ستة أيام يقتل ويسلب , ثم عاد 
يجموعه الى هج. ٠‏ 


)١١؟+(‎ 02 


وف سنة 7١1(‏ ) للهجرة داهم هذا القرمطي اللعين هو وأشراره 
وفي داخل المسجد الحرام وفي داخل. الكعبة المشر افة قتلوا منهم 
خلقا كثيرا . وسلبوا نفائس البيت الحرام . ودخل خبيث منهم الى 
بحديدة معه فكسيره واقتلعه » ثم احتمل القرامطة كل الذي سلبوه 
الى هجص. ٠‏ ظ 

ولا ضح العالم الاسلامي من جرائمالقرامطة وشرورهم أمرهم 
امامهم المهدي أن يعيدوا الى الكعبة الحجر الأسود فأعادوه ء يعد 
اثنتين وعشرين سنة ٠‏ ظ ظ 

ويبدو أن غرضهم من أعمالهم المنكرة هذه أن يصب و""المسلمين 
عن بيت الله الحرام » محار بة للاسلام وكيداً للمسلمين ٠‏ 

وهكذا تتابعت فتنهم المذهلة التي دقع اليها المكن اليهودي 2 
واستطاع أن يتصيد للقيام اال 0 
جرا ثمهم وفتنهم عبر عدة قرون * 


0 


0 القرن 0 3 
يلاد ما وراء النهر , ثم امتدت مرّة ثانية الى بلاد الشام 

ففى سنة ( 245 ) هجرية قوي أمرهم في أصبهان ٠,‏ فانتم تتشم و أ 
يسرقون ويقتلون من يقدرون عليه من المسلمين » حتى عم الذعر 
منهم في اليلاد . وصار كل انسان يغاف على نفسه من أن تغتاله يد 
آثمة من آيدي البأ طنيين ٠‏ 


ع 8ت 


وكانت لهم حيل كثيرة في اقتناص الافراد واستدراجهم الى 
ظ بيو دهم ٠‏ فيقتلو نهم ٠‏ ويلقونهم في آبار خاصة حفروها لذلك » فمنهأ 
أنهم وضعوا رجلا ضريرا! منهم على فوهة بعض الدروب , قاذا مر 
به مسلم سأله أن يقؤده خطوات الى ياب داره .» فيحسن اليه الرجل » 

فيقوده . وحينما يصل به الى ياب دار من دورهم » تخرح اليه عصابة 
منهم فتخطفه, أو تحتال عليه حتى يدخل اليهم » فيقتلوه ويسلبوه* 


وكش المفقودون في أصبهان بسيبب اعتالق هذه .2 فاضطر بت 
الأحوال » واختل الأمن » حتى هتك الله ستر هم 2 اذ دخل رجل دار 
صد يق له منهم صدفة , فرأى عنده ثيابا مختلفة الاشكال , وألبسة ‏ 
ومداسات متنوعة لم يعهد هأ ففطن تله الباطديون. + وتحن 'ث 
بما رأى فدخل الناس دار الرجل واستخرجوا هذه الشياب وما معها, 
فعلموا أنها ثياب بعض المفقودين في المدينة , فانتقم الناس منهم 
انتقامأ يستحقونه ٠‏ 


ثم رأى الباطنيون أن يعتصموا بالجبال . ويتحصكنوا بالقلاع , 
ليقوموا يما يريدونه من فتك بالناس » وهم في مأمن من العقاب , 
فاحتالوا بوسائلهم الماكرة » حتى استولوا على عدة قلاع محصنة في 
رؤوس الجبال » منها : ( قلعة أصبهان ) و ( قلعة ألّموت ) و (قلعة 
وستمكوه ) و ( قلعة خالنجان ) و ( قلعة استوناوند ) و ( قلمة 
كردكوه ) و ( قلعة الناظر ) بخوزستان و ( قلعة الطنبور ) و (قلعة 
خلادخان ) ٠‏ [ 

واستخدموا هذه القلاع شر" استخدام خلال حقبة طويلة من 

الزمن » وقد لمع من دعاتهم في هذه الحقبة ( أحمد بن عطاش ) » وقد 
كان ( عطاش ) أبو أحمد طبيبا من جماعتهم » وذوي الرياسةفيهم» 
فاستولى ابنه أحمد على ( قلعة أصبهان ) . كمالع منهم الداهية 
الخطين ( الحسن ين الصبساح ) الذي استولى بالحيلة علق قاعة 


ل 315982 ب 


(اموت) وقد كان هذا تلميذا باطنيا للطبيب (عطاش)» . ولما استولى 
على هذه القلعة نشر الذعر بين الناس 2 واستخدم وسيلة الاغتيال 
على أوسع نطاق تمكن منه , وانبث يتلاعب بعقول الجهلة الأغبياء: 
وكان لا يدعو اليه من الناس الا" غبيكًا جاهلا .» وقد تظاهر أو ل 
الأمر بالزهد . وصار يلبس مسوح الرهبان ليدع الاغبياء » وكان 
عالما بالهندسة والحساب والتجوم والسحر وغير ذلك » ومكن مكرا 
كارأ » وصار يستولي على أتباعه بأخيث الوسائل . فيفشسد 
أدمفتهم » ويوجئتههم لاغتيال من يريد قتله » ويأمى أحدهم بقتل 
نفسه فيفعل ,. ولمل" المنغدرات من الحشيش والآفيون أحدى 
وسائله ٠‏ 

وازداد < خطره وعل آمنه + وقتن :به “خلائق وس اللا 
السلطان كتابا. يتهد”ده فيه وينهاه عن أعماله » و بعث اليه يفتاوى 
العلماء التي تنواه يضلالة مذهبه » فلما قرأ الكتاب أمام رسول 
السلطان , قال لمن حوله من الشبّان المفتو نين بهالذين استولى عليهم 
بقو”ة ارادته وحيله ومخد“راته : اني أريد أن أرسل منكم رسولا 
الى مولاه » فاشرآبت وجوههم يشعرو نه بالاستعداد التكام لذدذلك ء 
. م قال لشاب منهم : اقتل نفسك, فأخرج سكينا فضرب بها غلصمته 
ناعنك مرثا م فال لألقى متقه : ألق نفسك من هذا الموضع فرمى 
نفسه من رأس القلعة الى أسفل خندقها فتقطع , » ثم قال لرسول 
السلطان : هذا الجواب ٠‏ 

ولما اشتد أمره وكش فساده , بعث اليه ( نظام الملك ) عسكراء 
فحاصروه في قلعة ( ألّموت ) وطواقوا جميع الطرق الموصلة الى 
القلعة » فضاق ذرع الحسن بن الصباح بالحصار . فأرسل من أتباعه 
من اغتال ( نظام الملك ) , فلما قتل رجع عسكره عن القلعة وفكوا 
الحصار ء و بقي هذا الداعية الباطني يفسد ويغوي الناس 


151 ات 


وفي سنة ( 444 ) هجرية استغل الباطنية انشفال السلاطين عنهم 
بدفع غارات الافر نج » فسار جمع كثير” منهم فأغاروا علىالمسلمين , 
وأكثروا القتل والنهب وسبي النساء والأولاد , وعاثوا في الأرض 
فسادا . وداهموا قوافل الحجابج ففتكوا بهم م وذلك أن قوافل 
الحجاج تجمنّعت في هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند 
وغيرها من البلاد . فوصلوا الى جوار الري” » فانقض عليهم 
الباطنيون في وقت السحر. . فوضعوا فيهم السيف », وقتلوهم » 
وسلبوا أموالهم ودوا بهم ولم يتركوا شيئًا ٠‏ 

وف هذه السنة ترصصّدوا للفقيه أبي جعفر بن الملشاط. وكان 
يعظ الناس : فلما نزل عن كرسيه آتاه.باطتي فاغتاله » وكان هذا 
ديد نهم باستمران * 

وفي سنة ( 25٠١‏ اللهجرة قتل أبن عطلأش » ومعه فريق من 
الباطنية على يد السلطان محمد بن السلطان ملكشاه . و يقي الحسن 
ابن الصباح يفتك بالمتاطق المجاورة لقلعته ( قلعة لوت ) حتى مات 


سنة (214 ) واستراح الناس من شر ه ٠‏ 


)6) 

وفي سنة ( 275١‏ ) هجرية تجدد نشاط. الباطنية المعادي للاسلام 

والمسلمين قي بلاد الشام ٠‏ وذلك ضمن دوامة الأزمات الخطيرة التي 
كاقك شعرحى:النها اللام مدقيل القداة ا لفلمية و كان تعد د 
فاطق هك[ عل بيه وجل اسمة يور ام قكل يذا له لأسف | باذى يفاد 
وهرب الى الشام » وأخفى نفسه . وصار داعي الباطنية . فكان 
يترد د في اليلاد ويدعو أو باش الناس وطغامهم وكل مجرم وطامعء 
وكل شاذ ومنحرف . ويخدع من لا عقل لهم بدعوته » حتى كشر 
عبعدور أناى يتريد ة | الجاع تذها إن مانن مين اوها 
(أيلغازي ) . ويتظاهر بالولاء له ء. كما أن هذا الأمير أراد أن 


ل لاؤة١(‏ هس 


يتقوكى به » اذ وجد الناس يتقثون شره وشر أصحابه » لأنهم 
كانوا يقتلون كل من خالفهم » كعادتهم في جميع أدوارهم » وفي كل 
البلاد التى ظهروا فيها 2 كلما وجدوا لأنفسهم جانبا من القوة , 
يستطيعون فيها أن يرضوا ما في قلو بهم نحو الاسلام والمسلمين من 
عداء وغيظ وحقد ورغبة بالفتك والايادة ٠»‏ 

ثم أم يكتف أمير حلب بما جعل له من شوكة عنده , و لكنه أشار 
على أمر دمشق ق (طفتكين) بأن يجعله عنده2 ويتقوى به على خصومه: 
فقبل أمير دمشق رأي أمير حلب , فاستقدمه اليه . وحيتئف أظهر 
بهرام شخصيته الحقيقية 2 وأعلن عداوته للاسلام. والمسلمين يعد 
انظ ران كوو انه تدرة ف ممقيق. م لكشن انا دمن كل" مين ويد 
الثشر والفساد ء. وأعاته الوزيى أق لاهن انث شقن المىرغيناني ) 
ليدعمه سياسيا ويقوي نفوذه . ولكن بهرأم استغل ذلك لنفسه , 
فعظم ششراه . واستفحل أمره , وأخذ هو وأشراره ينشرون ضلالة 
الباطنية 2» ويفتكون بمخالفيهم حتى صار أتباعه أضعاف ما كانوا 
د اي لل ا الضف إل عل يد ايها 
والوزير أبي طاهر ٠‏ 

ولولا أن عامكّة أهل دمشق متمسككون بدينهم » لااستولى هذا 
الباطني عليها » ثم ان" بهرام درس وضع دمشق , و نظر في أهلها , 
وما هم متمسكون به فخاف عاديتهم ٠‏ فطلب من ( طفتكين ) أمير 
دمشق حصنا يأوي اليه هو ومن اتبعه » فأشار الوزير أبو طاهر 
بتسليمه قلعة بانياس ٠»‏ فوافق الأمير على ذلك فسلامت للباطنيين. 
وسار بهرام اليها . واجتمع اليه أصحابه من كل ناحية , فعظم أمره 
بعد أن تحصدن يقلمعة يانياس » وعظمت محنة المسلمين به . وادلهم 
الخطب , وأم يبق في يد عامة المسلمين حيلة الا أن ينتظروا الفرج 
0 


ا 5 


في دمشق يدعو الى الباطنية . فكثروا وانتشروا » واستولوا في بلاد 


وف سنة ( 071 ) هجرية أوقع الله بين يهرام وبين بعض فرق 
الباطنية 2 فأراد أن يستولي على مناطقهم فقاتلوه » فقتله الله 
بأيديهم» وخلفه في بانياس رجل” من أعيان أصحايه اسمه : اسماعيل 
فقام مقامه » وجمع شمل أتباع بهرام » وبث” دعاته في البلاد , 
وعاضد اسماعيل رجل منهم يقال له : « المزدقاني » فأرسل الىدمشق 
داعية من دعاة الباطنية اسمه : « أبو الوفا » فنشط هذا الرجل في 
ا م سي ا أشراره من الجهلة 
والغوغائيين . وصار سلطانه الفعلي ‏ في دمشق أعظم من سلطان 
أميرها يومئذ وهو « تاج الملوك » ٠‏ 


ولما وجد الباطنيون ما وصلت اليه قو 3هم في دمشق عزموا على 
تتفديدك خيانة كبرى من خيا نأ تهم « ذفراسل المزدقا ني ( الصليبيين 
المحتلين مدا ينة صور »© وفاوضهم على أن يسللمهم مدا بنة دمشق 
بالخيانة 1 مقايل أن تسل هوة ,مدايئة صور » واستقى الأمن بيدهم 
علد للع بو تقس .و ان يكون ميعاد التسليم في يوم جمعة حد دوه فيما 
ينهم عاسو اي أن ا 2 
المزدقاني اليه . وخلا معه . ويظهر أنه أستدرجه حتى اعترف له : 
فتتله وعلّق اكه على يبأب القلعة 34 ناوف ف البلِد بقتل الخائنين, 
فأسرع الناس والجئد لقتلهم ,. وكان ذلك في منتصف شهر رمضان 
من سنة (0 071 ) هجرية ٠‏ ظ 


13:10 .مت 


وخاف اسماعيل الباطني والي بانياس أن يثور الناس فينتقموا 
منه ومن أتباعه الباطنيين » فراسل الصليبيين » وعرض عليهم أن 
يسلمهم قلعة بانياس , مقابل أن ينتقل هو وأتباعه الى بلادهم , 
فوجدوها لقمة سائغة بلا تعب ٠‏ فوافقوه على ذلك . فسدّمهم قلعة ‏ 
بانياس وانتقل هو ومن معه من الباطنيين الى بلادهم ٠‏ ولقوا فيها 
شد ة وذلة وهوانا , وهلك اسماعيل في أوائل سنة 0750 ( 5 أي : 
بعد أشهر من تسليمه قلعة بانياس الى الصليبيين * 


ل النابووة االفبسون :ف اللسواسس العابية وق القدين التذين 
قدموا لغزو بلاد المسلمين منذ أواخر القرن الخامس الهجري أن" 
خيانة الباطنيين معهم قد ا تكشفت في دمشق , وأن- المزدقا ني الذي 
اتفق معهم على أن يسلمهم دمشق بالخيانة قد قتل ومعه جمع كثير 
من أنصاره , فبلغ منهم الأسف مبلفا كبيرا ٠‏ اذ فاتهم الظفس. يكنز 
عظيم كاد أن يقع في أيديهم من غير حرب » فاجتمع منهم رؤؤساء 
الدويلات الصغيرة التي أقاموها في القدس وأنطاكية وطرابلس 
وغيرها . واتفقوا على أن يجمعوا قواهم . ويسيروا الى دمشق » 
ويحاصروها . ويستولوا عليها بالقتال بعد أن فاتهم الاستبلاء 
عليها بخيانة الباطنيين » فجمعوا جموعهم وساروا الى دمشق يغية 
حصارها ٠‏ | 


وعلم تاج الملوك صاحب السلطان في دمشق بقدومهم 2 فجند 
للدفاع عنها الجنود المسلمين من العرب والتر كمان » ووصلت جنود 
الصليبيين في شهر ذي الحجة من سنة ( 0171 ) هجرية » وأخذوا في 
الاستعداد لحصار المدينة .2 ويعثوا من جنودهم فرق للاغارة على 
قرى الغوطة وقرى حوران ٠»‏ بغية بث الذعر وجمع الميرة للجيش 
المحاصير بالسلب والنهب . فسيكّر صاحب السلطان في دمشق أميرا 


ا 


من آمرائه الى قتال الفرق المتوجهة لغزو حوران , وكان خروج هذا 
الأمير مع المقاتلة من المسلمين في ليلة شاتية كثيرة المطر » فلما أشرق 
النهار تلاقوا مع فرق الصليبيين ٠‏ واقتتلوا قتالا شديدا صب فيه 


بعضهم لبعض , ثم كتب الله الظفى للمسلمين ٠‏ فأوقعوا بهم نكاية ١‏ 


بالغة 9 وأم ينح منهم الا رئيسهم ومعه أآربعون رجلا » وأخذوا 
مأ معهم , وكان عشرة آلاف دابة موقرة وثلاثماثة أسير و وعادوا الى ا 
دمشق لم يمسسهم قرح * 0 : ا 

فلما علم الغزاة الصليبيون المقيمون على حصار دمشق ذلك ألقى 
الله في قلو بهم الرعب , فرحلوا عنها كالمنهزمين » وتبعهم المسلمون 
قتلا وتشريدا ء ولم يقيموا في حصارهم الا قليلا ٠‏ ظ 

وهكذ! أثبتت هذه المنظمة الباطنية خيانتها للبلاد الاسلامية في 
أشد” الأزمات وأقسى الأحوال, ولا عجب في ذلك ما دامت ذات جذور 

(0 

وفي سنة ( 4 ) هجرية استغل الباطنيون من قهسستان انشغال 
عساكر المسلمين في دفاع الغزاة » فجمعوا سبعة آلاف مقاتل منهم , 
وساروا لقتال المسلمين الآمنين في خراسان ٠‏ ولكن تنبتّه لمكيدتهم 
اموناء خر اسان » فأعدوا العد ة لهم » وساروا لقتالهم فالتقوا بهم 
ودافعوهم وقاتلوهم قتالا شغديدا . وطال الحرب بينهم » ثم كتب ألله 
النصر للمسلمين 50 أعداء الاسلام . وخلت قلاع الباطنيين 
وحصو نهم من الحماة . ولولا اشتغال عساكر المسلمين بدفاع الغزاة 
القادمين من وراء الحدود لأجهزوا على الباطنيين اجهازا تاما ٠‏ 

ثم جمع هؤلاء الباطنيون جمو عهم ودتّروا مكيدة ١ل‏ 1 على 
حجاج بيت الله الحرام .٠‏ ليشفوا غيظهم من المسلمين وحقدهم 
فلدهه : ظ 


نعي سنه ( 1887 )«هجوية + آى < بعين» تسردو قلا يريو أده 
مكيد تهم السابقة » ترصّدوا للحجاج من خراسان , وأقاموا قريبا 
من طر يقهم وهم متوجّّهون لأداء عبادتهم لله تعالى » فلما حاذوهم 
اغاروا عليهم ( فقاتلهم الحجاج قتالا صادقا » وصيروا صيرا 
عظيما ٠‏ حتى قتل أمير الحج , فتخاذل المقاتلون من الحجحجاج , 
واستسلموا ٠‏ وطليوا من اليباطنيين الأمان . وألقوا أسلحتهم 
فعا من ٠‏ فخد عو هم ٠‏ وأظهروا لهم الامان ٠“‏ ثم وضعوا فيهم 
البسييف فقتلوهم ؛ وأم يبقوا منهم ال عددا قليلا . وكان من 
القتلى جمع كثير من الأئمة العلماء والزهتاد والصلماء . وكانت 
مجزرة رهيية » ومصيبة عظيمة عمت بلاد المسلمين . وخصّت 
كن اسات:.+ ظ 

قال المؤرخون : ولم يبق بلد من بلاد المسلمين إلا” وفيه مأتم على 
من قتل من الفضلاء في هذه الغدرة الخائنة ٠‏ 

وامعانا في الكيد أراد الناطددون أن يجهزوا على الجسرحى يبن 
قتلى هؤلاء الحجاج ٠‏ فطاف شيخ منهم في القتلى والجرحى . وأخذ 
تدافى أديا مسلهعون :يا حجاج ؛ ذهب الملاحدة , وأنا رجل” مسام»ء 
فمن أراد الماع سقيته , فمن كلمه من الجرحى قتله وأجهن عليه ' 
ولم يسام من الجرحى الا" صابر“أدرك المكيدة » قلم يطلب الماء , 
وأظهر أنه في الموتى 1 

ومن الغريب أن نجد تعطش هؤلاء المجرمين لدماء حجاج 
المسلمين . ومن أجل ذلك كانوا يتقصئدو نهم في أدوار مختلفة من 
التاريخ ٠‏ ولكنّنا متى عرفنا نسب هذه الششرذمة المتصل يميمون 
القداح لم يخف علينا سر الأمر , فاليهود يعتقدون بأن قتل غير 
اليهودي فيه طاعة لالههم » ويعتقدون أنه يجب على كل يهودى” 
ويهودية تناول دم بشري” غيد يهودي في عيد الفصح , ولو بمقدار 


قطرة واحدة ٠‏ 


لا احتل” الصليبيون مدينة القدس وكثير! من المدن الساحلية في 
بلاد الشام قيض الله للمسلمين نورالدين محمود ء ثم البطلالتاريخي 
صلاح الدين الايُوبي » فحملا على عاتقيهما تحرير الببلاد من 
المحتلين الغاصبين القادمين من وراء البحار . وقد مهّد نور الدين 2 
الطريق بالمعيته و بطولته واخلاصه وورعه وتقواه . وعمل على 
توحنت الأشقات المتنازعة . ولكنه لم يطل به العمر حتى يقطف 
ثمرة جهاده و نضاله ٠‏ ولما توفاه الله تصدر ميدان النضال بطل 
المسلمين صلاح الدين الأينوبي ٠‏ فأخذ على عاتقه القتيام بعملين 
جبارين 2 آن واحد : 

العمل الأول : ظ 

توحيد الاجزاء المشتتة المتنازعة ف البلاد تحت قيأدة واحدة .2 
ليستطيع الظفى بالعدو” المحتل” » وليقاتله المسلمون وكلمتهه 
مجتمعة » وقيادتهم مخلصة صادقة رشيدة , تعمل ابتغاء مرضاة 
. الله و تنصر دينه ٠‏ 


العمل الثانى : ظ 
الدخول مع العدو” المحتل في معارك التحر ير . 
وفتح الله .له بسر اخلاصه وصدقه وحسن سياسته وتعاونه مع 

الموّمنين الصادقين والعلماء العاملمين أيواتي"التضنر : ف معظم معارك 
التحرير ومعارك الغلاص من الشتات والتجرئة . حتى ضاق 
الصليبيون ذرعا به . وأرادوا الخلااص منه بأى ثمن 8 فلم يحدو | 
من يستأجر و نه لاغتياله غير شرذمة الباطنيين . لما يحمله هؤلاء من 
حقد على الاسلام والمسلمين وهم بين صفوفهم ». ولما كان بينهم و بين 
الصليبيين فنع من اسالدت :و اتعافات. تا بق "كنا شو ...ا كتك 
التاريغ . ظ 


ولما كان صلاح الدين في حرب دائمة مع الصليبيين فقد اضطر 
ظ أن يفتح أبواب التجنيد للراغبين بالجهاد في سبيل الله مقابل مر تبات 
تدفع لهم » عدا العطاءات والغنائم التي ينالونها » وقد دخل في جند 
0 عننا كن كثيرة من مختاف القوميات الاسلامية . وكان 

اله أن قد دسو في أجناده جماعة من الباطنيين بغية الحصول 
على الغنائم التي تدفقت على صلاح الدين بسب الانتصارات التي 
منحها الله له » وانتهازا لفرصة الايقاع به وبالمسلمين متى سئحت 
الفرصة لذلك ٠»‏ 


وقد ذكر المؤرخون حادثة من أخطر حوادث التاريخ التي تدمغ 
الباطنيين بالخيانة » وهي محاولتهم اغتيال صلاح الدين بينما هو في 
أوج أعماله الحبارة التي يوحّد فيها أشتات اليلاد المجزآة المتنازعة2 
ليفرغ لقتال الصليبيين ويجمع كلمة المسلمين على ذلك ٠‏ 


قالوا : وفي سنة ( 01١‏ ) للهجرة اتجه صلاح الدين رحمه الله 
الى حلب . فالتقت عساكره وعساك. سيف الدين على بعد مرحلة من 
حلب للقتال » ولكن جند سيف الدين ما لبثت أن انهزمت من وجه 
صلاح الدين دون أن يبدأ قتال بشكل فعلي ' ٠‏ ثم سار الى ( بزاعة ) 
فتسلمها » ثم الى قلعة ( اعزاز ) فتمتّعت عليه » فتازلها وحصرها 
وأحاط بها وضيكق على من.فيها . وبينما هو في حصاره بدا له في 
بعض الأيام أن يذهب الى خيمة لبعض أمرائه يقال له : ( جاولي ) 
وهو أمر الطائفة الأسدية . فبينما هو في خيمة هذا الامير ليس معه 
أحن” من خلصائه , اذ دخل عليه الغيمة واحد من الباطنية ليفتاله, 
ووثب عليه الباطني فضريه بسكين في رأسه فجرحهء فلولا أن المغفر 
الزرد كان تحت قلنسوته لقتله » فأمسك صلاح الدين يد الباطني 
مناه +21 أنه لا يقدر على منعه من الضضرب منعا تأما . انما يضرب 


6ت 


ضربا ضعيفا , وبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين , الل# آن. 
رقبته قد كانت محجوية بنوع من الثياب غليظ يقال له : (كراغند) 
فكانت الضريات تقع في زيق الكراغند فتقطعه . وزردية الحديد 
المدلا؟ة من واه تدع السكان من الوسيو ل ل «واقيقه بودن للك نيا 
الله من القتل ليعد أجله » فدخل الخيمة أمير قن فين اكة؟|تسسمة : 
( يازكش ) فأمسك السكين بكفه فجرحه الباطني ولم يطلقها من 
يده حتى قتل الباطني » ثم جاء آخر من عصابة الباطنيين لاستكمال 
تنفيذ المكيدة فقتل في الخيمة » ثم دخل ثالث أيضا فقتل » وخرج 
صلاح الدين من هذه الخيمة اللعينة » وركب الى خيمته كالمذعور 
لا يُصدق ينجاته ٠‏ 

وعندئف أدرك صلاح الدين واجب تنظيف جيشه من المندسين 
المنافقين الذين لا أمان لهم » فنظى في قوائم الجند , فمن أنكره 
أو شك به صرفه عن الخدمة وأبعده » ومن عرفه ووثق به أقرىاأه 
على خدمته ,2 وأصبح بعد هذأ التطهير الذي أجر اه داخل جنده في 
مأمن من مكايد الأعداء المخالطين المداخلين الذين يندس ون في 


الصفوف يمكر » ليجهزوا على كل” قوة فعلية . وليعرقلوا مسيرة 
التقّد م الضاعد الى المجد ٠‏ 


)2 ظ 
مَكايداليُود في التَِللإل ملك (لشلطة 


ينشط اليهود نشاطا عظيما خفيتا حتى يقفزوا الى مراكن 
سياسية خطيرة . داخل مجموعات الأمم الأخرى التي قبلتهم مهاجرين 
لالم يا ا ا ار 
وا[ رعاية والتسامح ٠‏ 

فاذا ظفروا مطاف 31 متتسو الوقامن الو1قالقوة 
ذئايأ ضار بة لها ف الفتك الذريع شهوة عارمة: 6 وعند ند يقايلون 
الأحمتات بالاساءة 4 والتسامح بالتعصب « والعطف بالاؤم , والعطاء 
بالحرمان » والأمن بالغوف , وكل” الأخلاق الكريمة والمعاملات 
الحعة بأضند ادها 

ومن أمثلة ذلك في تاريخ المسلمين ما يلي : 

المثال الأول : 

في الثلث الاخير من القرن السابع الهجري استطاع يهودي داهية 
الذي غلب على العراق واستولى عليه منذ سنة ( 1827 ه ) الى وظيفة 
ماحل ات شان عل هة بدي التسلطان 0007 

ولما ظفر هذا اليهودي الخبيث بوظيفته هذه أخذ يتحكم في رقاب 
المسلمئين 6 و يسو مهم عسفا وظلما واستلاب امواك « وصار يرسكمان 


عم 11د 


بالاشرار من يهود وغيرهم للنكاية بالمسلمين والاضرار بهم 2.وظل” 
الأمر في. اله راق على هذه الحال من الفساد والغلام » حتى تولى أمور 
العراق من ولاة المفول ( قطلغ شاه) في منة 14 ه ) قنآى 
ما عليه الناس من يوس وشدة يسيب الظلء الذي ينز له فيهم ‏ هذا 
اليهودي المشرف على ديوان الى اق قطلب ' من السالطتيان المذو لي ظ 
( أرغون ) حفيد هولاكو أن 0000 عن 0 ففزللة و اخكرجة فيد 
لحن اأيهودي سحعك الدولة ( سار الى 5 5-2 ( حيدث يقد 
السلطان ( أرغون )و سعى للتقرب منه 2 وجعل يداهئه ويتافق له 
ا حتى خلا به وحادثه . فوثق به وأعاده الى يغداد . دون أن يعيده الى 
وؤظليفته السابقة + فلما وصل اليها بدأ يدير المكايد ضند واليها 
اللفولي. تطلغ قياف )واكم ركفي ا النادى من حية ى سيك 
دقَهَ السلطان يواليه من جهة: أخرى ٠‏ فكتب الى السلمطان ( أرغون ( 
يقول. له : أن قطلغ شاه قد فرضن.عل الناس أموالا. على سبيل 
الأقدر افى و وتكل علي ن“اسعينانها وان الناس قف هياقو] نه 
دوهات فأرسل السلطان أمسر! الى واليه باسقاط..ما قرره. غلى التاس 
عن المن وخن: فارتاح الناس لهذه المنقبة التي صنجها هذا اليهودي 
غل شعيل الاك ا 
م ما زال يقلب وجوه الحيلة حتى استعاد وظيفته السابقة . 
وهى الاشراف على-دزوان العراق . ٠‏ فأستخدم له حدر مر كزه 
00-0 :اليهود في العراق م 9 أنخت: معان :دعا كيه 2 ن هين ضاحب 
تيو آن: الممالك الفزاقينة :+ وعيدن اشناة فض الدولة في الت ينانا 
وعيتّن فيه أيضا ايهوديا آشر لقيهة « مهنب الدولة:» ا : انصير 
ابن الماشيزي » - آ 000 
به بواتشهل. تقناطا كبيراً ف تقوية 5 ا لاا . والفتك ا 
كن المسشلمين:: 


_ ا ا 


فكان مما فعله أنه أمر بالقيض على زين الدين الحظائري ضامن ‏ 
( التمغات ) وعلى مجد الدين اسماعيل بن الياس . ضامن أعمال 
( الحلة ) ونائب الديوان يبغدادء. بعد أن اتهمهما بالاختلاس , 
وصادر أموالهما ء و شهر بهما في السوق , ثم قتلهما ٠‏ 

وكان زين الدين الحظائري من محاسن الزمان . عالماً فاضلا 
أديياً جواداً » ولكن المجرم اليهودي حنق عليه » ووجد الفرصة 
الملائمة لقتله . فقتله قتلة شنيعة ٠‏ 


وظل نجه هذا اليهودي الخبيث في صعود تحت - وت ل السلطان 
المغولي . حتى | نه بعث بأخيه أمينالدولة حاكماً للموصل وملحقاثهاء 
وكان هذا شريراً ظالما » فأساء الى المسلمين في الموصل , وأتزل بهم 
العسف والظل, وكثيرأ من البلاء ٠‏ 


وغأة اللسليون نوما عملل النهوة عن مايق سسللهم آل 
مناصب الدولة في ظل حكم المفول . حتى صاروا يفز عون الى 
المساجد . ويعقدون فيها اجتماعات عامة يعلنون فيها استنكارهم 
أعمال اليهود » وسخطهم على عسفهم وظلمهم ,» ويحرضون عليهم في 
خطيهم ودروسهم 6 ويحأرون الى ايله بالدعاء أن يرفع عن المسلمين 
غواثلهم ٠‏ 

ثم اجتمع ذفر: عن لفان انان بك مسي يان بن 

سعد الدولة وأهل بيته وأعوانه من يهود . وضَمّنوا هذا العشر 
طائفة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنص على أن اليهود 
قوم أذلهم الله » وأن من يحاول اعزازهم أذله يله 2 ووجهوا هذا 
المحضر الى السلطان المغولي ( أرغون ) حفيد هولاكو . فيعث هذا 
السلطان الطاغي بالمحضر. الى الشخص المشتكى منه 2 وحكّمه في 
الذين وتقتّعوا عليه . فخاف سعد الدولة مغبة انتقامه منهم 
الاناتهر فق اليلاد كتريس يقر + زازه اددييلاتي ارسي لل تلربهء 


يما ب 1 


فصلب جمال الدين ين الحلاوي ضامن ) تمغات ) يغدان ٠‏ 


وللمار رأى المسلمون ذلك اضطر بوا اضطراباً شديداً » ثم أجمعوا 
أمرهم ,2 وقاموا بثورة عنيفة على اليهود الذدين أفسدوا في العراق 
وظلموا المسلمين » وضيقوا عليهم المسالك » ففتكوا يسعد الدولة 
دز لحان امون جام م »لما كان منهم من تسلط 
وظلم وشر كبير . وان: نتقموا متهم | نتقاما و افيا جزاء. بده 

المثال الثاني : 

ما يحدثنا به التاريخ عن فترة من فترات الحكم الفاطمي في 
مصر , اذ أخذ الحكام الفاطميون يولون اليهود في المناصب . ووجد 
اليهود فرصتهم الذهبية التي يهتبلونها للقفز الى مناصب الوزارة ٠‏ 

يا ل كن 
استطاع أن يكون له مداخلة وحظوة في قصر الخليفة الفاطمي ٠‏ أ 
يتظاهر بالاسلام نفاقاً » حتى يتسنى للخليفة أن 0000 
الح عياب ل لات وزيا يمير 
الوزارة من عام (55 ١‏ الى عام لا ٠‏ قفنت 


وأخذ اليهوردي أبو كفي كلذل هذه المدة يدير شؤون الدولة ,2 
حسبما توحي له خلائقه اليهودية » واستعان بيهودي آخضر. يقال له : 
اوسعد السعري ورظتنا جبينا مبع السا مين امهرد الأحيق 
المنبثة في البلاد يمعنون في التعصب الذميم لليهود , ويعملون لاعلاء 
شأنهم » ويأخذون المسلمين بالظام والعسف والتنكيل » ويستأثرون 
بالمال والقوة والجاه » حتى اختنقت عماة واند الصدور بالآلم من جرائمهم , 
واتطلقت الحناجر بالتضجى منهم » وظهرت الآهات على ألستة بعش 
شعرائهم و كتّابهم , فمما يروى من ذلك الأبيات المنسوية الى الحسن 
ابن خاقان » التي يتهكم بها على وضع الحكم الذي وصلت اليه 
البلاد » وهي : 


١ 
يذ‎ 


32 0 


يهود هذا الزمان قد بلغوا 2 غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز” فيهم والمال عندهم ومنههم المستشار والملك 
يا أهل مصر قد نصحت لكم تهو”دوا قد تهواد الفلك 


المثال الثالث : 


نظير ما حصل في مصير حصل في الأندلس » حينما بدأ الحكم 
الاسلامى فيها يتحدر ء اذ أخذ اليهود يتسلكلون الى مراكز القوة في 
البلاد الأندلسية , عن طريق التجارة والصيرفة والربا وتجارة 
الغمور والرقيق والجواري . ووسائلهم الأخرى الفاسقة الفاجرة 
الى يفسدون بها أخلاق الأمة » ويهدمون بها قوتها , وفي ظل هذا 
الوضع المنهار استطاع يهودي يقال له : ( ابن نغراله ) أن يحتل 
كرشي الوزارة لأحد ملوك البر بن في غر ناطة واسمه باديس ) 
وأمسى هذا اليهودي هو الآمر الناهى في شؤون الدولة الاسلامية في 
الأتدلس ٠»‏ يتصرف بها كما يشاء » ويأخذ المسلمين بما يهوى من 
ظلم وعسف * 


واستاء المسلمون من تسللطه الشنيع » ومن تفشي الفسق 
والفجور على يد اليهود » وانطلقت السنتهم بالتذمر . وصاروا 
يرددون قصائد شعرائهم التي تنحي باللائمة على الملك 2 وتعجب 
منه كيف استوزره ء وقد كانت القصائد الشعرية من أخطر وسائل 
الاعلام يومئذ » ومن هذه القصائد ما يلي : 


فكيف تحب قراخ الزنا ١‏ وقد بنتّضوك الى العالمين 
وكيف استنمت الى فاسق وقارنته وهو لبن "لين 


فلا تتخذ منهم خادماً وذرهم الى لعنة اللاعنين ‏ 
فقد ضجِّت الأرضمن فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين 


ظ وكان للملك ( باديس ) ولد مرشح لولاية العهد من بعده » وكان 
يكره هذا اليهودي الفاجر . وينصح أياه الملك أن يعزله ,. ويحناره 
من غدره . وفطن اليهودي الى ذلك , فأعمل الحيلة » حتى دير مكيدة 
أتم' فيها مقتل ولي" العهد , وذلك بأن استدعاه الى مجلس شراب , 
فسقاه سما قضى فيه نحبه » وصرف الوزير اليهودي التهمة عنه الى 
حاقنة الملك وجواريه وقرابته ,2 أيخلخل وحدة القصر وتماسكه 
يبث عوامل الشك داخله , 5 م أرسل الى صاحب المرينّة ة الذي كان 
ل ا ا 0 
ويعده بموازرته ٠‏ 

وكان المسلمون في غر ناطة قد ضاقوا به ذرعاً » فثاروا عليه 
وقتلوه قبل أن ينفذ موّامرته الشنعاء ٠‏ 

وهذا فو أسساوريع الناتر ق كل ود يؤويين سانسن معيو ء 
فهم في أولى مراحلهم أذلاء خاضعون , وفيثانيها حشرات افساد , 
وني ثالتا ثعالب غدر , وفي رابعه ذاب افتراس . ٠‏ وفي آخرها تمور 
لوم وبطش ٠‏ 

فالحذر الحذر يا سكان العاآم + فالخدن الود 522707 : 

و علا عار ظ 

ومن أمثلة ذلك عند غير المسلمين « بنيامين دزرائيلي » الذي تسلل 
في العكومة البريطائية حتى وصل الى متصب رئيس وزرام + وذلك 
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ < 

فقد استطاع البهود كمون قب يطا فيا 'الانر.. ات 
الممتتعمن ات الضخمةء وذات النفوذ العالمي! لكبير يومتن . أن يدفعوا 
هذا الرجل الداهية منهم » حتى يوصلوه ا ل 
هذه الدولة اوهو تسب رسن للون داه 

لقد كان اللورد « بنيامين دزرائيلي » رجلا يبهودياً يفتخضر. 
بيهوديته 2 وقد وضع كتباً عديدة تحدث في بعضها عن اليهود , 
وذلك في محاولة منه لدقعهم الى مراكن المجد ٠‏ 


ترا 111 1 ند 


ولم يكن طابع الحكومة البريطانية يومئذ يهودياً مثلما وصلت 
اليه الحال فيما بعد ء ولكن استطاع اليهود بتسلل مستور أن 
يوصلوا هذا الرجل الى سدة الحكم , ويجنوا عن طريقه فوائد جمة 
لهم في هذه الدولة . اذ كان دزرائيلي أعظم شخصياتها ٠‏ 

ومن مؤلفات دزرائيلي كتاب عنوانه « كو تنفر بي » عرض فيه 
صورة شخصية يهودية تدعى « سيدو نيا » ٠‏ [ 

ويلاحظ قارىء هذا الكتاب أن مؤلفه دزرا نيلي حاول عن طريق 
عرضه لهذه الشخصية اليهودية» والعبارات التي نطق بها أن يصو ر 
اليهودي العالمي بالصورة التي يريد منالناس أن يروه فيها . محاولا 
أن يخفي كشيراً من حقائقه الخسيسة ,. ومع ذلك فان الصورة التي 
وضعها وأصلح بحسب تقديره عيويها لا تخرج عن صورة اليهودي 
الدولي الذي يعرفه كل الناس ,2 وهو الانسان الذي يلفّه الغموض» 
ويؤمن بالتعاليم الصهيونية ايمانا كاملا عميقا » وتعزف أصابعه 
على أوتار الحواقن الانسانية كلها مائلا بها نحو الشير” , والذي 
يحاول أن يسيطر بكل وسيلة على أكششر القوى شراسة ووحشية في 
الأرض 2 وهي قوة المال حينما لا تكبح جماحها ضوابط دينية أو 
خلقية أو عقلية ٠‏ ظ ظ 

ولو أن” شخصا آخر ليس يهودياً هو الذي رسم في « سيدونيا » 
شخصية اليهودي بمثل الصدق الذي وف سيتمفة دذزراثئيلي من تاحية 
تاريخه العنمتري وخصائصه . لتعرض لضغط رهيب يقرضه 
اليهود عادة على كل من يقول الصدق عنهم من غيرهم ٠‏ 

لقد أورد دزرائيلي على لسان بطله اليهودي « سيدو نيأ » العبارة 
التالية التى تكشف الكثر من واقع حال اليهود في العالم وهو قوله : 
م« تتحكم في العالم شخصيات تختلف كل الاختلاف عن شخصيات 
أولئك الذين يتصورهم كل من يقبعون وراء الكواليس ٠ 2٠-٠‏ 


ا 5 


ويقول أيضاً: 

« ليس في وسعك أن تلاحظ حركة فكرية عظيمة في أورويا لا 
يكون لليهود فيها اسهام ضخم جدأ . فلقد كان اليسوعيون الآوائل 
من اليهود , والد بلوماسية الروسية الغامضة التي تزعج الدول 
الغربية يقوم على تنظيمها وتنفيذها اليهود . والثورة العظيمة التى 
ديني ثانية » ولعلها أعظم من الحركة الأولى » والتي لا يعرف عنها 
اشراف اليهود » ٠.‏ ظ 

ويلاحظ أن هذا الكلام قد صدر قبل ظهور الحركات التي ظهرت 
حفروها لغيرهم ٠‏ ْ 

ويعرض الكتاب أيضاً حواراً يشترك فيه ( سيدونيا ) ويُظهر 
ا يمل اليهرد على تحعليم كل نظا 0 
خادعة , اذ يقول : 

تيقد التعاتظون :نكا رات مومينة فا النقلة حجر جسة م ولاك ان 
اليهود قد تقدموا للاقتراع ضدهم . وتصاب الكنيسة بالفزع من 
المخطط الموضوع لاقامة جاممة يسودها السب 1 
يتقدم أحد الهو لاقراض الل الام وشح 
داكا جار اهل اليه الثرن يناضيهر لاد + 

هذا ما كتبه زعيم من زعماء اليهود صار في يوم ما رئيساً لوزراء 
بريطانيا العظمى . ويستعمل اليهود عبارة التسامح في صفوف 


بح 11 حب 


الآخرين . و لايريدون منها الا 550000-5200505 
ظ للأمم تماسكها وقوتها . اذ يجعلون التسامح دائما مقرو نا كار 
التى يلبسونها الأثواب التحر“رية ٠‏ مع أنها في حقيقة حالها لا تبني 
ميا , ولا توفع ظلما , ولا تكسب تفع وانما تعمل بقوة هائلة 
كالقوى الانفجارية على تحطيم الأنظمة القاّة . وليس يعد التحطيم 
للنظام الا" الفوضى », ولا يكون مع الفوضى الا الانهيار والدمار ٠‏ 
وأما احتمالات بناء أنظمة جديدة فانها لا تكون الا مقت نة 
بمصالح اليهود الذين رتبوا احداث الفوضى , واختفوا وراء 
ال لصي 0 » على أنقاض 
ما هدموه للآمم الأخرى ٠‏ 


دجت 


م اسل سه 7 ا 7 
لظ 


ومن وسائلاليهود استخدام النساء للوصول الى صاحب السلطان 
في البلاد التي يهاجرون اليها ٠‏ 

وعندئذ يسعون في تقطيع الأوصال وافساد لفق عت لد تدر 
الأعلى للبلاد وبين أعوانه وأنصاره ووزرائه ومستشاريه 2 حتى 
يقع الجميع فريستهم , لأنه متى تقطعت الأوصال واختلت الثقة 
وفسد ظن كل منهم بالآخر . عمل كل” منهم على تدبير 
المكايد لندا م ٠‏ 

وعندئنذ يحاولاليهود أن ينقلوا الى من ير يدون الظفى. به وبسط 
اقرط عن طريقة الأخبار. الس توش سبدره غل من هبو روا لدان 
خصمه ومنافسه , وتملاً قلبه حنقاً وضغينة عليه » حتى يبطش به 
وبأنصاره » ومتى بطش به وبأنصاره خلا لهم الجو , فاحتلوا 
الأمكنة التي شغرت عقب حر كتهم الخبيثة التي بدأوها وتعهدوها 
يوساوسهم ودسانُسهم » حتى تنتهي بالبطكش بأقوى أعدائهم , 
وافتراس أضعفهم . ووضعه تحت سلطانهم ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك بعض القصص التي يرد'دها اليهود في أسفارهم 
المعتبيرة عندهم ضمن الكتب المقدسة , ومنها سفر « أستير » وسفر 
« يهوديت » * 

ويحتوي سفر « أستير » على قصة امرأة يهودية جميلة اسمها : 
انس براها اللهوه وسيلة ناسنة .يضلزة يها ال السلطاف اق جاذة 
فارس », فعملوا بوسائلهم حتى أدنوها من ملك الفرس فاستحسنها 


تت 10 اعد 


وتزوجها ء. ولا أصبحتزوجة الملك استطاعت أنتملك قلبه بفتنتهاأ 
ودهائهاءو بذ لك | ستطاعت أن توش عليه و أن تجعل لا بن عمها«مر دخاي» 
حظوة عنده , ولا بلغ مردخاي مكان الحظوة عند الملك أخذ يعمل 
بكل” ما أوتي من حيلة ودهاء كي يبسط نفوذ اليهود في فارس ٠2‏ 
ويمكدّن لهم» متبمّعاً الخطط المعروفة فيتاريخ اليهود حيثما وجدواء 
ومهما استطاعوا أن يكون لهم سلطان ٠‏ 

وعلا شأن اليهود في بلاد فارس » وتنبه الى خطرهم وزير الملك ٠‏ 
واسمه « هامان » فأراد أن يكبح جماح اليبهود .2 ويكفكف من 
تموذهم » لكن اليهودي « مردخاي » لم يعباً بالوزير الفارسي 
د هامان » لأن ملكة القصر ابنة عمه ء. وسلطانها على الملك سلطان 
كافن + واكخن:.شنق الوزين هامان على مردخاي وعل سائر اليهود في 
فارس » فأخذ يدبّر خطتة لقتله والقضاء على اليهود في مملكته 2 
وأوصلت العيون أنباء الخطة المدكّرة الى مردخايى ». فتر كها تسير على 
محورها المىر سوم . دون أن يعمل على احباطها قبل الأوان المطلوب ٠‏ 


وفي هذه الأثناء كان مردخاي يشعر الوزير هامان يعدم علمه 
بما يجري ضده ء وينقل هو وابنة عمته الى الملك ما يد بره هامان. 
ويصو”ران له المكيدة على أنها ضد الملك نفسه . وان هامان يريد 
قتله » وسلب عرشه منه , وامعاناً في المكر فقد استطاع مردخاي أن 
يرتب الأمور مع الملك ترتيبا دقيقا » ويأخذوا الحيطة الكاملة » حتى 
كان اليزم الى قرت الورين هانق آنه يقد في مكاي شننا + 
ويتكل بأنصاره من اليهود حر جنود الملك وأتنصار مردخأي 
يحملون الأمر الملكي بقتل هامان وأنصاره ٠‏ فقبضوا عليه » وقتلوه 
بالمشنقة التي أعدها لمردخاي . وأسرع اليهود في ظل المكيدة يقتلون 
أتباع هامان من الفرس » حتى بلغ عدد من قتلهم اليهود منهم خمسة 
وسبعين آلفاً » قالوا : وكان ذلك في يوم الثالث عشر من شهر آذار » 


2 


ولدذلك صار اليوم التالى وهو اليوم الرابع عشر من آذار عيداً من 
أعياد اليهود حتى اليوم ٠‏ 

اب عد در نم ل ب ارج و عر ف لقي اجر 
مشابهة لها » وهما جميعاً تتضمنان تعليم اليهود بما يجب عليهم أن 
يعملوه في كل" بلدديترلون فية «صستى. يظفوو1 بالسلطلة السياسية + 
ويبسطوا نفوذهم على البلاد » مع التأكيد على ضرورة اتخاذ عنصر 
النساء ضمن وسائلهم الكبرى التي يصلون بها الى التحكم بذوي 
السلطة . كما يعطون دروساً بالمكر والمخادعة ونشر أخبث صور 2 
الفساد . واستعمال أشد أنواع العنف , عند الظفر بمن يعارض 
خططوم :ال اميية ال :انكو ان معنا يويد وودمق ميال أده سسلطاة 
في الأرض ظ 

وقد سار اليهود عبر تار يح خهم الطويل في ظلمات التعاليم المحر“فة 
السرداء + الت وضنها قباطيني + تدرا هله الال الس 
السوداء بكل دقة 2 وزادوا عليها من ميتكراتهم ما يفوق الحصر , 
وكواوا بنارها كل الأمم والشعوب . حتى غدا تاريخ كل أمة 
وكل شعب مشحوناً بمآسي جرا مهم وجرا رهم د 
مما مكروا ومما يمكرون ٠‏ 

ويظل كثير من الناس في ضلالهم يعمهون , ولأعدائهم ينصرون , 
وهم لاا يشعرون ٠‏ 


كت 2-1717 


الود واجمعيّاتالسربيّة ‏ 


:. شعب الله المختار في كل" زمان ومكان ٠‏ ظ 
يلوا اصطفاء الله لمحمد بن عبد الله فخر العرب وخاتم الآنبياء 
ورسول الله للناس أجمعين صلوات الله عليه ٠‏ 

ولا لم يستطيعوا أن يجعلوا من بني امين! ثيل كتثوة كاش دوه 
قاهرة في الأرض ٠‏ 
بسط نفوذهم في الأرض , ومد” سلطانهم على العالمين » ووضعوا 
نصب أعينهم هدفين رئيسيين كي تبلغ قلّتهم القليلة بهما الظفر 
بالكثرة الكاثرة من الأمم من دو نهم : 

الهدف الأول : 

تحزئة أمم الأرض » واغراء بعضها ببعض , واثارة الحروب 
فيما بينها . وايقاد نيران الفتن داخل شعو يها ٠‏ 

الهدف الثاني : 

افساد عقائد الأمم وافساد مفاهيمها وأخلاقها و نظمها وايعادها 
عن صراط الله » حتى تفقد هذه الآمم عوامل قوتها ومجدها ٠‏ 


شه 146 7 حت 


وبتحقيق هذين الهدفين يزعم اليهود أنهم سيجدون سبل 
السيطرة على هذه الأمم ممهدة لهم », وينسون أن الله من ورائهم 
محيط ٠‏ فهو ما يزال وفق سنته الدائمة يرميهم في الحفر نفسها التي 
يحفرو نها سم سرامي مرا الو ع 
وحيلهم . وذكاء قادتهم » ٠‏ فكم جن كل ذلك عليهم من ويلات جسا م 
ذلك لآن وظيفتهم هذه هي وظيفة الشياطين المفسدين . وليست 
وظيفة شعب مختار , والله لا يصلح عمل المفسدين 2 ومن سنته في 
خلقه أن يعاقب المفسدين في الأرض » فيرد' كيدهم في تحورهم, 
ويجعل بلاء افسادهم منصباً عليهم , ويحرقهم بالنار التي يوقدو نها 
ليقذفوا فيها من يستجيبون لاغوائهم من عباد الله ٠‏ 

ومن حيلهم التي اتخذوها لتحزئة الأمى وافسادها تأسيس 
الحسنيات التبر ةنو العمماةذات ا لأقداق الس » 

ولحل من اهم ده الجوعيات وق برح العوية ينها العسة 


الماسونية ى 


المنظمة الماسونية أصلها وأهدافها وأعمالها : 

لقد آثبت تاريخ هذه الجمعية المحاطة أهدافها الحقيقية بسرية 2 
عظيمة أنّها من أخطر الجمعيات السسر”ية العالمية التي لعبت أدوارأا 
خطيرة في تاريخ الأمم أثوت تأثيرأ مباشرأ على مصائر كثير من 
الشعوب . وتحكمت في سياسة معظم دول العالم ٠‏ من حيث لم تشعر 


هذه الدول أنها قد كانت فريسة خديعة يهودية دخلت اليها عن ا ظ 


طريق المحافل المأسونية ٠‏ التي تديرها من وراء السجوف أصابع 
المكر اليهودي الذي ينحكم اخفاء نفسه , في الوقت الذي يكون فيه 
هو المدير الحقيقي للعمليات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحر بية وغيرها » في البلد الذي تنتشر فيه المحافقل 
الماسونية » ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبي يستطيع أن 


فخ 11ت 


تقل كا السام النمووية النا نشم لا" إن الحمينة الاير فية :الك 
يتكبضص على ناصية قمتها في العالم دهاة من أحبار اليهود وحكمائهم 

هى التى تخدم أغراضهم خدمة آلية 2 يتحرك فيها الأفراد دون أن 
يشعروا الى أين يسيرون لمن يعملون 1 
البو م اي السو ا بلي 
اثارتها واشعكال ثتارها عن طريق الجمعية الماسونية ومحأفلها 
فيالعالم ٠‏ - 

وحينما يعلمون أن كثيراً من القادة والزعماء المنحرفين في العالم 
قد أوصلتهم الى مرا كز هم الألاعيب والحيل اليهودية العالمية .» عن 
طر يق الجمعية الماسو نية ومحافلها في البلاد ٠‏ 

وحينما يعلمون أن كثرا من الديكازات الاقتصادية والسياسية 
والعلمية والاجتماعية في العالم قد تحكمت الأصابع النهودية 
باتعاماقها عن :علويق الحممية اللا سو نيه ومسافايا”+ 

ولقد يرى بعض السطحيين وقصيري النظر أن هذا ضرب” من 
الوهم » ومبالغة من مبالغات الحدس . ولكن الحقيقة التاريخية 
والواقعية جديرة بأن يكشفها الباحثون . ويفتحوا أعين الناس 
عليها حتى يروها ء. مهما كانت بعيدة عن مدى حدسهم , ومهما 
استهان بهم جهالهم وهزىء بها المستغفلون 

تأسيسها وأهدافها : 


التي بدأها اليهود أو استغلوها في معظم أدوار التاريخ » الا أن من 
الذكن [ هاا حسجة عرريقة فق التدم موس 3 اث حوره "١‏ 


٠ وجه ظاهر يحمل كل بوارق الخدع والتضليل‎ ١ 


حد * 71717 عد 


؟” ‏ ووجه باطن من قبله المذاب , ينطوي على المكيدة الكبرى 
لمختلف الأمم والشعوب , بغية خدمة مصالح المملكة اليهودية السرية 
المنبثة في العالم, ومصالح المملكة اليهودية التي رتب حكماء صهيون 
ظهورها في فلسطين » كنواة يريدون لها أن تمتد وتمتد حتى تقضي 
على جميع الدول المسلمة والمسيحية على السواء يله غيرها من الدول, 
ووسيلتهم لذلك الحيلة والذهب ٠‏ 

قال بعض الباحثين : ولعل” أول محفل ماسوني هو ذلك المحفل 
الذي تم بأرشاد « هيرودوس اغريبا » ملك اليهود في الثلث الثانى 
من القرن الأول يلاه المسيح عليه السلام » أي حوالي سنة ( / 5 الى 
سنة 45 ) ميلادية ٠‏ 


ومما يؤش عن هذا الملك اليهودي قوله : و ان الطريقة المثلى التي 
نجعل بها جمعيتناا خطيرة وعظيمة ومشواقة في نفس الوقت هي أن 
نجعل تاريخ ا سرأ خفياً 2» والواجب اتباعه مع من ينضم 
اليا أن تفهمة أن هده الحفسية قاينة يددأ ٠‏ لا يعرف شىء عن 
تاريخ تأسيسها , ولا من أنشأها » لكنها كانت منحلة من مدة ٠‏ و لكي 
نحمل المعارضين على التصديق ‏ وهؤلاء لا بد من وجودهم ‏ فاننا 
نقول لهم : ان الملك هيرودوس قد وجد في خزائن أبيه أوراقاً قديمة 
تشير الى جمعية قديمة ذات اشارات وقوانين سرية , فرأى من الخير 
أن يجددها ويخرجها من مدفنها » لأنها مفيدة ومثمرة على ما عرفه 
عنها من تلك الأوراق » فيهذا الي ا ل 
يي كد اللحمعة كنا احنها تاريخ تأسيسها » 


عداهة امود : ْ 
و ل سا: 


عند 1 ١7‏ 1 ام 


دان أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها الا أساطين قادتها 

ْ . 90 

على أن هذه اروم الي ل ف يدل. عليها 
هذا النضن * 

واستمرت الجمعية الماسونية تعمل لتحقيق أهدافها المكتومة 
متأر جحة بين شدة وضعف عبر قرون » وظلت كما بيدأت ذات وجهين: 

وجة باسم قد أبدى صفحته . 

ووجه مكفهر متوار عن الأنظار مكتوم ٠‏ 

أما وجهها المكتوم فهو وجه يتولاه تنظيم سري يهودي” صرف , 
لا يسمح بأن يصل الى القيادات الفعالة الا الدهاة الموثوق بيكفاءتهم 
نح اللمرده وهر نوجة وكنوى يفيك معطين كل اللكن التوودي ال 
العالم » يحاول أن يوجه المحافل الماسونية ضمن خطة مرسومة 2 
تهدف الى خدمة السياسة اليهودية المقنّعة في العالم » والى محارية 
كل” الأديان وهدمها عدا اليهودية . والى افساد جميع شعوب 
الأرض »2 وتهديم كياناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية والدينية » كيما يجد بنو اسرائيل القليلون في الآأرض 
سبيلا لاعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون 
على تهديمها بالمك. و نشير الفساد ٠‏ 

ويزعمون أنهم يستطيعون ن أن يحكموا العالى عل الوم 0 
عد د هم . متى أحكموا سياسة المكر والخداع , وأتة تقنوا وسائل 
الحيلة » واستخدموا المال والدهاء وبث النظريات البراقة. وغمسوا 
التكلمان الشسمناتية من القفوب: الأخنزى :الع بعل والخس والنساء 
والقمار والملاهي والالحاد باللّه ومعاداة الأديان السماوية . ومحارية 
كل فضيلة خلقية اكتشفتها الآجيال السابقة بعد قرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاريخية ٠‏ 
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ويرون أن انغماس الأجيال في هذه الشهوات المهلكة سيجعل منها 
قطعاناً هائمة في الأرض ,. تستشرف الى راع مالك لقواه الانسانية 
حتى يرعاها بدهائه وذكائه . ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في 
الأرض الا قوة اليهود الذين سيعر قفون بز عمهم كيف يسوسون 
هذه القطعان ٠‏ 

هكذا يزعمون وهكذ! يقولون في مقرراتهم السرية ٠‏ 


مراتبها : ظ 
لكي يضمن اليهود بقاء قمة القيادة في المنظمة الماسونية تحت 
أيديهم لا يشاركهم فيها أحد جعلوا لهذه المنظلمة مراتب ودرجات »2 
لا يصل الى الدرجات العليا منها الا مخغلص تفانى في خدمة الأهداف 
السرية للجمعية 2 ويتم ترفيعه في درجاتها بمعرفة الأساطين الذي 
هم أركان المحافل الماسونية 6 ووكلاء اليهود المخلصون لهم 1 وعم 
ذلك فلن يصل الى المراتب العليا التي هي نعتاية. السكة نال الذي 
يدا ين حر كة جميع المحافل الماسونية في العاآم إلا اأدهاة من اليهود 57 
المخلصون لشعب بني اسرائيل » والذين يؤمنون بحق اليهود في ملك 
كانت غير أخلاقية لتحقيق حلام اليهود الأكير ٠‏ 

وقد توصل الباحثون الى معرفة المراتب الثلاث للماسونية وهي : 

المرتبة الأولى : 

المرتبة الثانية : 

الماسونية الملوكية , أو ما يسمونه ( العقد الملوكي ) 

المرتبة الثالثة : 

المأسونية الكونية ٠‏ 


عن 177 نا 


أما المرتبة الأولى وهي الماسونية العامة ( الرمزية ) فقد عرف 
الباحثون أنها ذات ثلاث وثلاثين درجة ٠.‏ يرتقي العضو الماسوني ‏ 
فيها درجة بعد درجة بحسب خدماته الجلنّى التي يقدمها الى 
الجمعية , وبمقدار ما يبديه من تحلل ديني ووطني وأخلاقي , 
وبمقدار استهانته بالتقاليد والعادات والأخلاق الموروثة ٠‏ 

ونستطيع أن نسمي هذه المرتبة بمرتبة الصيد العام , لأن ظاهر 
أهدافها تعاون الأعضاء في الأمور الدنيوية » والمساهمة ف بعضصس 
الأعمال الخيرية » والعمل على رقي” المجتمع الانساني , والابتعاد به 
عن الشسر ٠‏ ظ 

ومن واجبات هذه المرتبة أن يحترم أعضاوؤًها نزعاتهم الدينية 
والسياسية احتراماً تُمنع معه المناقشات فيهما مهما كان نوعها ٠‏ 

ونظرأ الى وجه هذه المرتبة الذي لا ييدو فيه تجهنّم” خطير 
امتحان لدعرنها كتين طلا الضالكه الدقويةتين نميه الأديان: 
ومن مختلفه القؤميات: » ومتبايخ الاتحافات.السياسية +.واخدت 
محافلها تنتشر في مفظم بقاع العالم ٠‏ 

ونتوى :لكين والالعيياب :الها ما بعد تمق كد ليل مص لحي 
وما يتهيأ لهم عن طريقها من الوصول الى بعض الوظائف والمراتب 
التى تشر تب نفوسهم اليها . وما هذه المنافع الا بمثابة الطعم الذي ظ 
تدفن فيه شوكة الصياد الماكر 2 وكثيراً ما يكون هذا الطعم سمكة 

فن أخوات الشسمك لا تكلف الضبياد شبيكا * 
[ وأآعضاء هذه المرتية يتفاهمون فيما بينهم باشارات ورموز 
لا يعرفون:دلالاتها الأصلية: ؤائما يعرقون دلالاتها الرمزية ى.غرف 
المنظمة 2 ويقومون أيضا بطقوس يرتبط معظمها ارتباطا مباشراً 
وثيقاً بدلالات يهودية صرفة ٠‏ 


بك 12 .سه 


ويرتقي العضو الماسوني غير اليهودي في سكم درجات المأاسونية 
العامة التي تبلغ ثلاثاً وثلاثين درجة , وقد يبلغ الى أعلاها » ولكن 
يعد جهد جهيد وتحلل أكينة هن الوو اط | انمقيية والكلده 
والوطنية والقومية ٠‏ 

وأعضاء هذه المرتبة يطلق عليهم بين أعضاء المرتبتين الأخريين 
وصف العميان لأنهم يخدمون المو سسة فوا أن يعر فوا أهدافها . 

والمهد الذي يقطعه منسو بو هذه المى اتبة على أنفسهم هو عهد 
القسم التالي : 
ولا علاماتها ول أقوالها ولا تعاليمها ولا ماداتها , وأن أضورتها 
مكتومة في صدري الى الآبد ٠‏ 

أقسم بمهندس الكون الأعظم آلا أخون عهد الجمعية وأسرادم 
لا بالاشارة ولا بالكلام ولا بالحر كات ولا أكتب شهدا عنها + 
وتعلق جثتي في محفل ماسوني ٠‏ ليراها طالب آخر ليتعظ بها » ثم 
اما جا ا ب ا : 
كارا ها وها د ا 

0 المرتبة الثانية و هي لد 00 0 
أعلامها وقادتها 

وتعاليم هذه المرتبة وأهدافها تدور حول احترام اليهودية 
وتقديسها . واعادة بناء هيكل سليمان . وامتلاك اليهود لفلسطين , 


75580 ب (مع )١١5‏ 


رجعلها ونا قوميا أولا , ثم الوثوب على العالم بعد أن يستكمل 
اليهود قوتهم القادرة على ايصالهم الى ما يريدون  *‏ - 

والارتقاء الى هذه المرتبة يرافقه اعطاء عهد القسم التالي : 

« أقسم على أن أقطع كل” الروابط التي تر بطني ممطلق: كل" 
انسان. كالأب والآأم والاخوة والاخوات والزوج والاقارب 
والاصدقاء والملك والرؤساء . وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة 
وعاهدته على الشكر والخدمة » ٠‏ ظ 

وبهذا يتحلل المأسوني من كل” روابطه عدا رابطة المأسونية , 
و يمسي أداة طيتّعة مسخرة في أيدي القيادة 'الماسونية السرية ٠‏ 

وأما المرتبة الثالثة وهي الماسونية الكونية فلا يمكن أن يصل 
اليها الا الحكماء الضالعون في اليهودية ٠‏ ظ 

ومهمة أعضاء هذه المرتبة ادارة كل حركة من حركات الثورة 
والهدم والتخريب والفوضى السياسية والاجتماعية بشتى الطرق 
والوسائل في مختلف بقاع الأآأرض ٠‏ وهي تستخدم لتنفيف أغراضها 
اليهودية الصرفة أعضاء الماسونية العامة (الرمزية ) وأعضاء 
الماسونية الملوكية ( العقد الملوكي ) » وتستطيع أن تجمع عن طريق 
هاتين الماسونيتين كل المعلومات التي تريدها عن دول الأرض »2 
وتستخدم بها من تشاء من ملوك ورؤساء » كما تستطيع عن طريق 
الأعضاء الماسونيين أن تملى ما تريد.من أفكار سياسية واجتماعية 
في مختلف الدول المتصارعة , وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من 
فتن ومنازعات وحروب » وأن تقوم بدور كل من الخصمين 
المتناز عين في الدول وفي الأحزاب داخل الدولة الواحدة أ 
تفاوض عن كل واحد من أطراف النزاع » وأن تنهي المفاوضة ضد 
كل” واحد منهم ولصالح اليهودية العالمية » دون أن مق أحد” منهم 
أده تدواقع ل فخ اتلكيد 8 ا لبهودية حل بين المانتو تين .+ 


1ه 


وهذه المرتبة الثالثة لا يعرفها على وجه التحديد الا نف قليل من - 
اليهود . ومن ذوي النسب العريق في السلالات اليهودية . وليس لها 
فيالعال و لامعل واعيد كو الا ل جويورت كما ينكان الياحتون” 

الهيكل التفصيلي : 

آنا الفيكل لفسا لهيةةالمنطلينة ذوى بيطا لت من محافل ذات . 
[سعاء خاصة » لها صلة بالمصطلحات اليهودية 2 ويمارس أعضاء 
00 0 يهودية ' ويتعارفون ا 
يهودية أيضاً 
السلامة الماسوني ) قولهم : « ان عقائدنا ورموزنا واشاراتنا 
وترجاته فى يمر فرعونية ولكتّها انتقلت الينا يبواسطة 

بني أسرائثيل » ٠‏ 

وفي هذا الاعتراف دلالة واضحة عل أن واضع رموزها وملقوسهة 
وعقائدها واشاراتها ودرجاتها هم اليهود ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أولا : ظ ظ 
( المحفل ) وهو عند أعضاء الماسونية العامة اسم للمكان الذي 
يجتمعون فيه » بينما يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمزاً لهيكل 
سليمان الذي يعتبره اليهود شعاراً لوطنهم القومي 

ثاساً : 

( النور ) وهو عند أعضاء الماسونية العامة رمز لنور العقل 
الانساني , بينما يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمزأ للنور الذي 
تجلثى به الله لموسى عليه السلام ٠‏ 


1-7 


ثالثاً : 

( السيف ) وهو عند أعضاء الماسونية العامة اشارة الى الجهاد في 
سبيل الحق والعدل والحرية . بينما يعتبره أعضاء الماسونية الملو كية 

رابعاً : ظ ظ 

) الأنوار السبعة ) وهي فيعرف أعضاء الماسونية العامة الأعضاء 
الذين تكون بهم جلسة المحفل قانونية » يينما يرمن بها أعضاء 
بناء الهيكل * 

( قطع رأس شيء ) يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأسا 
من أية مادة كانت , فيرى أعضاء الماسونية العامة أنها رمن” عن قطع 
رأس الجهل وغيره من النقائض البشرية » بينما يرى أعضاء 
الماسونية الملوكية ذلك تمثيلا لقصة الملك داودء وقطعه رأس جالوت 
الجبار » الذي سبى الشعب الاسرائيلي » كما يروته تمثيلا لقصة 
( يهوديت ) حينما قطعت رأس القائد الروماني ( آليفانا ) حينما 
جاء لمحاربة اليهود ظ 

ورلا حفكء اليا عقون اين بن اعفار لمر العامة 
( الماسونية الرمزية ) كلمات يهودية صرفة مأخوذة من كتب اليهود » 
دما ما يلي 5 

( المختار العظيم ‏ الكاهن الماسوني ‏ فارس القنمسن نه 
فارس لسيف ) - ش 

وهذده أسماء لدرجات في الماسو نية ير تفي اليها يعض أعضاء 
الماسونية الرمزية 2 وهم يفهمون من يرقنَّى من أعضائهم الى هذه 


ك8 11ح 


الدرجات أن ذلك الذي يجب الانتصار اليه هو ( حيرام ) 0 

انه على ما يقول دهاتهم لأعضاء الماسونية الرمزية : هو (الحرية) 
وقاتل الحرية انما هو السلطة الدينية المعادية لليهودية ٠‏ 

ولذلك يجب على الماسوني أن يناجن هذه السلطة الدينية القتال 
ع ا ا ل 

ولكن” حير ام لدى التحقيق هو أسم الحبي اليهودي الذي أتم 
ترتيبات تأسيس المنظمة الماسونية في القرن الأول الميلادي ».و بعد 
أن أتم 2 أراد 5 يطوف في البلاد متعقًا دعأة المسيحية لافنساد 
ع حوس مي ا ا ا يمن أجل ذلك 
تمثيلية مقتله » ومأتما للنواح ال 
معاني رمزية يضكلون يها المعيات ٠.‏ 

ومن أسماء درجات الماسونية ( القد وس الصليب الوردي ) 
وهم يفهمون المرشح من أعضائهم لهاتين الدرجتين أن أعداءه 
الواقفين في طريق الماسونية هم سلطات ثلاث : 

( السلطة الدينية » والسلطة المدنية, والسلطة العسكرية ) التي 
لا تؤيد اليهودية العالمية ٠‏ "© 

وهذه السلطات الثلاث هي الحية الرمزية المثلثة الرؤّوس التي 
ينصبون لها تمثالا في محافلهم » وهي التندّين الذي يجب علىالماسو ني 
أن يقطع رووسه الثلاثة ٠‏ 


179 27ت 


ومن الكلمات التي : تترد”د في الماسونية الرمزية ( الاستاذ الأعظم 
لهيكل أورشليم) وهو لقب أحد اليهود المشهورين وأسمهة (هارمبام) * 


ومن الرموز التي يرد دها أكثر لامح أن يفقهوا 
معناها الحقيقي ما يلي : 

١‏ (شبولت ) : ومعناه في اللغة العبرية السنبلة ‏ وقد كانت 
هذه الكلمة علامة على اليهود » ومن لفظها كان الجلعاديون يعرفون 
اليهودي فيقتلونه ٠‏ 

 ”‏ (العمودان ) : وهما كان فتاه الى العمودين اللذين 
كانا يتقدمان بني اسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى 

 "‏ ( بوعن ) وهو اسم لرجل من بني اسرائيل ذي شأن عند 
اليهود ٠‏ 0 < ظ [ 

( جاكين ) وهو اسم آخر ملوك يهوذا ٠‏ ظ 

-- / جادا ( وهو أسم أن الأسباط الاثني عضن من أشاعل 
بني اسرائيل ٠ ٠‏ < 

1 ( نقطة الدائرة ) ففي كل محفل منتظم لا بد أن تحد د 
نقطة داخل دائرة » يجب على كل" ماسو ني أن لا يتحو ل عنها » وهي 
محدودة بين الشمال والجنوب بخطين مستقيمين . يدل*” أحدهما على 
موسى . ويدل” الآخر على سليمان ؛ وفي أعلى ذلك توجد التوراة . 
وعليها سلم يعقوبء وهو يرمن عندهم الى الرؤّيا التي رآها يعقوبء: 
وكانت الملائكة صاعدة نازلة عليه . وقصة هذه الرؤيا مذكورة في 

(النجوم ) أو النقاط الثلاث : وهي عندهم ترمز الى تمجيد 


عه 10215 بت 


على صلبه » هكذا يزعمون ولكن الحقيقة أن الله أنجاه منهم وألقى 
شبهه على الذي دل عليه ٠‏ ظ ظ ظ 

وعلى وفق هذه النماذج تسير مصطلحات المأسونية ورموزها 
واشاراتها وطقوسها . ولو عرف كثير من المنتسبين اليها من غير 
اليهود حقيقة معانيها التي يلقي اليهود عليها حجبا كثيفة حتى 
لا يراها غير اليهود أو وكلائهم لعرفوا أنهم يجنّدون أنفسهم جهلا ‏ 
في صفوف أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون ٠‏ 

وربما تظهر هذه الرموز والاشارات والطقوس لدى كثير مبن 
الناس بمثابة خزعبلات وتدجيلات وألاعيب صبيانية يمارسها 
الماسونيون اتباعا لقوانين وأنظمة هذه المنظمة السر”ية , وامتغال 
لأوامرها التي لا تقبل المناقشة , والتي يتم بثها بين الاعضاء كأنما 
هي وحي يوحى به » دون أن يعلم الاعضاء المنفذون من هو صاحب 
الامن - 0 00 

مع أن معظم هذه الرموز والاشارات والطقوس يحمل كما علمنا 
تفسيرات يهودية نحتة في حقيقة الامر , ولكن المخططين اليهود قد 
يضعون لها معاني أخرى » يلبتّسون بها على العميان » وهم أعضاء 
المرتبة الآولى الموضوعين فى حقل الاختبار اليهودي . ليصطفوا منهم 
من يرونه متحلثّلا من دينه وأخلاقه وأمته » فيرقوه عندئذ فى درجات 
الماسونية » ثم ليعملوا على دفعه الى المناصب العالية في دولته عن 
طريق دعم أعضاء المحافل الماسونية » الذين يوحون لهم يذلك , 
ليسخروه فيما يريدون من افساد وتهديم لدولته ودينه وأمته , 
وليتزو دوا منه بالمعلومات التي يطلع عليها بحكم مركزه وعمله , 
وقد لا يشعر بأنه يزودهم بها » وذلك لما يتمتع به القادة اليهود من 
مكر بالغ يخفون فيه أنفسهم ووكلاءهم اخفاء تاما . حتى عن أعين 


معظم المخلصين لهم ٠‏ 


13ت 


وكا كانت المحافل الماسونية منتشرة في معظم دول الأرضء» وكان 
معظم ذوي المراكن الهامّة لا بد” أن يكونوا أعضاء في هذه المحافل 
أمن ادارة هذه الدول قل أصبح بحكم المضمون للقيادة البهودية 
العليا . وحرص أصحا المراكن على مراكزهم سيهو"ن عليهم 
الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون عن 
طريق المنظمة الماسونية . لأنهم يعتقدون أنهم لو تمن دوا عل 
الارادة اليهودية العليا فسوف تعمل على طردهم من مراكزهم عن 
طريق وكلائها المستورين » ولو بنشر الفضائح والاتهامات ٠‏ 

وحينما تحاول اكتشاف غرضهم من الل"موز والاشسارات 
والطقوس التي استكترو[! منها في هذه المنظمة » وهي ذات صلة ‏ 
بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهودية يتبين لنا أن لهم من ذلك 
عدة أغراض : ظ ظ 

أولا: 202 

تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه هذه المنظمة . 

ثانا : ظ 

الامعان قْ كتمان أهدافها الحقيقة عن الأعضاء من غير اليهود » 
العميان ٠‏ ظ ظ 

ثالثا : ظ 
ظ ملء جلسات المحافل بالأعمال التي تحجب الاعضاء عن ابتداع 
كل مقيد نافع 00 شغلهم بتمس كييك حهحعاة معكّاة لا يدر كون حقيقة 
سرارها 2 وتغشية أبصارهم عن الأهداف الحقيقة لهذه المنظمة 2 


بد 111 مه 


الاديان في الأرض عدا العقيدة اليهودية » وهدم جميع الانظمة 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم » وذلك 
كيبا يمنت لبذي اسرائيل الفلقر يميلكا البهرة التي تبدأ في 

فلسطين وتمتد” الى روماء وتطو ق أفعاها الكرة الأرضية ٠‏ 
1 هذا ماله يخططون وله يعملون ٠‏ 

من أقوالهم الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم 

لقد غدا متحققا أن أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونية 
بمثابة الاجهزة التى يحصلون منها على ما يريدون من أخبار , 
وبمثابة مراكز هامة للدعاية لهم » كما أنهم يقفون وراء:المحافل 
الماسونية متر بتّعين على عرش قمتها 2 ويوجهونها لتحقيق أهداف. 
اليبهودية العالمية ٠‏ في حال أنهم يحدطون أنفسهم بحجب كثيفة ,2 
ويغللفون أهدافهم بمكر كثير ٠‏ حتى لا تكشفهم عيون الأمم التي 
يعمل أفراد منها في خلايا الماسونية, وهم يجهلون المصير القاتم الذي 
ينساقون اليه هم وشعويهم من ورائهم ٠‏ 


وفي الفقرات التاليات من روجو كو زات حكماء صهيون السراية 
دليل كاف على هذه الحقائق ق ٠»‏ فقد جاء فيها قولهم : 

« والى أن يات الوقت الذي تصل فيه الى السلطة نتضاةو ل ان 
تنشىع:ق تضاعف خلا يا الماسو تين الآحرار في جميع أنحاء العالم , 
وسنجذب اليها كل" ادن مين أو يكون معروفا بأنه ذو روح عامّة ٠‏ 

هذه الخلايأ ستكون الأآماكن الرئيسية التى سنحصل منها على 
ما نريد من أخبار » كما أننّها ستكون أفضل مر اكز للدعاية ٠‏ 

ومنو فك ذو كتى بترن !للعلا تحت قيأدة واحدة معروفة لنا وحدتاء 
وستتألف هذه القيادة من علمائنا » وسيكون لهذه الخغلايا أيضا 
ممثلوها الخصوصيون كي نحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا 


لي 
فو 
حقلقةه * 


هه 


1150نت 


وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق” في تعيين من يتكلم » و 
رسم نظام اليوم " 

وفى هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصائد لكل الاشتراكيين 
يطلفاف الحم التووية+ 

.وان معظم الخطط السياسية السر”ية معروفة لنا ٠‏ 

وكا الرككم ل ارايت الدولي السرري تقر تقريبا سيكو نون 
أعضاء في هذه الخلايا 

ولقدماة اليبوليس أهمية عظيمة لد ينا ٠‏ لأنهم قادرون 1 أن 
يلقوأ ستارا على مشروعاتنا » وأن يستنيطوا تفمسيات معقولة 
ل 231 يعاقبوا ايسا أولئك الذين 

عه الناس الذين يدخلون فى الجمعيات مغامرون يرغبون 
أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي” كيفية » دون جد أو عناء » وبمثل 
هذ لاع | لنامن ييا نيل مر ا ب ا 
يدفعون جهاز زنا الى الحركة » ٠‏ 

وإجاء ف البروتوكولات أيضا قولهم : 

« وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فان بدأها يعني أن واحدا 
من آشس وكلاثنا اخلاصا يدوم عل اسن هذه الموّامرة 0 

و من الطبيعي آثنا كثا القهه الوحتد الدئى يو جه المشروعات 
ممسابييي اساي ابد عي فرع ارات ير 
وا و ابي ل 


د 12ت 


والأأميُون يكشرون من الترداد على الخلايا الماسونية عن فضول 
محض , أو على أمل نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التى تجري 
فيها » و بعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر على الشثر فته 
أمام المحافل ٠‏ 


الأميون معحتون عن عو اعاف النحاح وتهليلات الاستحسأن »2 
ونحن نوز”عها جزافا بلا تحنفلظ , ولذا نتركهم يظفرون بنجاحهم, 
لكي نوجتّه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور . ومن 
ار ل ل ار بصدق عصمتهم الشخصية , 
وأنتم لا ته تميق رون كنت يسول نون امون انيطعا جالة بديجة 
من السذاجة والغفلة » باثارة غروره واعجحايه بشخضصه ,2 وكيف 
يسهل من ناحية أخرى تشيط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة 2 ولو 
يالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له , و بذلك ندفعه الى 
خضوع ذليل » ٠‏ 


وجاء في البروتوكول الرا بع قولهم : 

« من ذا وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفيئة عن عرشها ؟ هذا 
ها علش مضا لان 

ان" المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا ,2 ٠‏ ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقية من 
هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ما تزال على الدوام غير 
معروفة للعالم كثيرا » ٠‏ 


وجاء في البروتوكول الحادي عشر قولهم : 


سم «ان الأميكين ( أي : غير اليهود ) كقطيع من الغنم . واننا. 
الذئاب» فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئابالى الحظيرة ؟ 
انها لتغخمض عيونها عن كل شيع * 


0 17ت 


اي سبب آغرانا بابتداع سياستنا , و بتلقين الأميين اياها ؟ لقد 
أوحينا الى الأميين هذه السياسة دون أن ند عهم يدركون مغزاهاأ 
الحقيقي » وماذا حفزنا وحملنا على هذا الطريق للعمل الا عجن نأ 
ونحن جنس مشتت عن الوصول الى أغراضنا بالطرق المستقيمة ٠‏ 
بل بالمراوغة فحسب ؟ هذا هو السببالصحيح وهو الاصلفي تنظيمنا 
للماسونية التي لا يفهمها أولئك الغنازير من الأميين ٠‏ ولذلك. 
لا يرتابون في مقاصد نا » لقد أوقعناهم في كتلة محافلنا التي لا تبدو 
شيئا أكشش من ماسونية » كي نذر الرماد في عيون رفقائهم » ٠‏ 


ال ال ا ل 

ثم اعترافاتهم وأقوالهم النتشرة في كنيد من الوثائق ق الصادرة عنهم , 
وا 0 

ولقد جمع الباحثون نوص كقرة امن اأقوا له » التي تدينهم 
باسني الى ب بثث الالحاد بالله اويا الأديات السماوية 0 » عدأ 
دكا ابورا بدك #الهودة قاين ن انوس 
اليهود . الا من أراد اليهود أنفسهم أن يقدمو هم ضحايا لتحقيق 
أهدافهم في محارية الأديان ٠‏ 

فمن أقوال المحفل الماسوني الأكبر سنة ( ١1911‏ م) : 

واسواق تقو غرية المي فى الآفن]د .مكل .ما الاتينا من طاقة + 
وسوف تعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي للبشرية ٠‏ الذي هو 
( الدين ) وهكنا نوق تتعمير عل النقباتن الناطلة موعن 
أنصارها» ٠‏ 


1371 جه 


فمن الظاهر [نهم يقررون في هذا التصريح اعلان حربهم 
الشعواء على الدين . ويعتبرونه العدو الحقيقي للبشرية سدم 
بذلك طبعاً جميع الأآديان غير اليهودية ٠‏ 

وجاء في مضابط مؤؤتمر بلغراد الماسوني لسنة )١9717(‏ قولهم : 

« ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسو نيين أعداء للأديان » وعلينا 
أن لا تألوا جهداً في القضاء على مظاهر ها » 

وجاء في مضا بط المشرق الأعظم الماسو ني لسنة (191م) قولهم : 

« سوف نتخند الا نسانية غاية من دون الل » ٠‏ 

وجاء فيمضابط المؤتمر الماسو ني العالمي لسنة ( (-15م) قولهم : 

« ائنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ورم : 0 غايتنا 
الآأساسية هي ا بادتهم من الوجود» ٠‏ 

وف مجلة أكاسيا الماسونية سنة ( ١‏ م اقوليه : ظ 

وان النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته الا بعد فصل الدين 
عن الدولة » ٠»‏ 

ومن أقوالهم : ستحل الماسونية مل الأديان » وان محافلها 
ستقوم مقام المعابد » ٠‏ 

وجاواق مجلة القري لكب :لتر كية مانتو ةا قله :2 

« لا يعنينا كفر الملحد أو ثواب المتدين أو وصف الجنة والنار ,2 
واذا وجد من يحاول العمل في ساحة الدين فنتر كه وشأنه مع الله , 
واذأ أصر على رأيه فترجو منه أن يتركنا وأن لا يدخلنا بينه 
وبين الله » ٠‏ 

وفي النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق الأعظم في فرانسا في 
تموز سنة 1421م ) قولهم : 

« نحن الماسون لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيتننا وبين الأديان 
إإنه: امنا من ظفرها او الغر انا مولا أبدمن :متها لو يوتنا .وان 
يواح العو حو الاريصاوا جو الها بره 


اه 


وقال « كوكفيل » في محفل منفيس بلندن : 

«واثنا اذا سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخول في أحد هياكلنا فانما 
ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله » ويجحد خرافاته 
وأوهامه التي خد ع بها في شبا به ه» ظ 

اال ل 00 
المدسوسة من قبل الأديان ©" » 

ولمعا كاك سل العروق تقار ةالابم )وله 

انه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة , وعليه يقتضي محو 
جميع الأديان ومنتسبيها من الأشاسن 4 ” 

ومعروف في ترتيبات الماسونية وتصررفاتها المستمرة أن الملة 
الواحدة المقصودة بالبقاء هي اليهودية . وما عداهاأ يجب يحسب 
ادافين اولاق ادا اجا < 
ع 0 2 500 
الم سسة اليهودية العالممة » والتي أصبحت من الأمور البدهية 
المعروفة عند جميع الباحثين , آلا وهي اعادة مجد بني اسرائيل , 
وتأسيس دولتهم الكبرىالتي يريدون لها أن تمد سلطانها علىالعالم 
أجمع » وان تهدم جميع الأديان السماوية والمذاهب الأخلاقية 
اليهودية.وحدهاء وما الدولة الصهيونية في فلسطين الا وليدة هده 
المغططات اليهودية التى استخدمت الجمعية الماسونية وسيلة 
من وسائلها ٠‏ ظ 


د 


آمل 


الهُود وَمكايده في في تدبيرالشورة الإنطيريّة ‏ 


خلال القرن السابع الميلادي دبك اليهود اقامة الثورة الاتكليزية 
التي قتل فيها ملك بريطانيا « شارلس الأول » وتم فيها تصفية 
جميع أنصاره من البرلمان الاتكليزي , و بلغ اليهود فيها ما يريدونء. 
وكان كل ذلك تنفيذأاً للمخططات السرية التي رسمها قادة اليهوده ‏ 
من قبل ٠‏ 0 ظ 

ظ وتلخص فيما يلي آبرز الأحداث التي سجلها التاريخ مما دبره 
اليهود من مكايد لاقامة هذه الثورة(0 ٠‏ 

١‏ كان اليهود في انكلترا قد سيطروا سيطرة كبيرة على الذهب 
ومعظم المحالات الاقتصادية , الأمن الذي دفع الملك « ادوارد الأول (" 
أن يطردهم من بلاده 2 

عندئُذ قرر محتكرو الذهب اليهود في فر تسا وهولند! وألمانيا أن 
يجعلوا ١‏ تكلترا هدفهم اد لاثارة الاخبطرابات وأعمال 
الهدم والتخريب ."0 

تحن كوا منظماتهم في اتكلترا لاثارة الخلافات الحادة يبن 
الهيئات والأجهزة السياسية والاقتصادية والدينية » وكان من نتيجة 
ذلك ان انة ت اتكلكن ١‏ الى معسنيكناث: .متخاضنهمة معتاحنة 
متصارعة » يدير كل منها ما يستطيع لتحطيم خصمه ؛ ودب” الخلاف 
الشديد بين ملك انكلترا « شارلس الأول » ويين أعضاء البرلمان 
الانكليزي 


60 هذه الاحداث مقتبسة من كعات 22 أحجار على رقعة الشطر نج « تالف الامس 





د 1 1 يه 


عندئن اتصل اليهودي الهولندي « مناسح ين اسرائيل » بالقائد 
الانكليزيالمشهور « أوليفر كرومويل » واشتراه بالمال الكثير للقيام 
بأعمال تنتهي بالاطاحة بالعرش البريطاني ٠‏ 
أرياب الذدهب اليهود لتمويل المؤامرة وادارتها » كان منهم الزعيم 
1 2 ال 0 »)0 وقد أصبح هد أ الرجل 

* - ودقع اليهوه الى اتكلترا 500 المحتر فين 
المدريين ٠‏ وانضموا الى المنظمات اليهودية الفوضوية فيها » وانطلق 
الجميع بالأعمال الارهابية الواسعة النطاق» لترويع السكان واشاعة 
قوات الأمن والجيش ٠‏ 0 ظ 

وقأد هده الأعمال الارهابية الاجرامية ل عيم دهودي أسمه : 
«ودي سوز » وكان هد١‏ اليبهودي سفيراً للبر تغال في انكلترا . والذي 
أوصله الى هذا المنصب اليهودي البر تغالي )0 فر نانديز كارفاجال )“») * 

عبج ويه اكد التوو» الاتكليوية: بالق ازع افيس الي انين بين 
الكاثوليك والبروتستانت من مذهب « كالفن » ولا بد من التنبيه 
البروتستانتية كان يهودياً . و كان اسمه « كوهين » ٠‏ 

ّ 0 العو ا الخفية بتنظيم مظلاهرات مسلحة 
ظ كع القائد « 50 » زعيم الثورة الانكايزية المتآمر 
ش مع القادة الرهود امو فين كتيسن ,0 مو لخيم ( ف هولند! الحاخام ظ 

ا م بتاريخ ١1‏ حزيران 151 ١‏ مما يلي : 
١١‏ الذي تلقية: كتي التاريح باليهودي العظيم * 


0ن كك 


« سوف أدافع عن قبول اليهود في انكلترا مقابل المعونة المالية 6 
ولكن ذلك مستحيل طالما الملك « شار لس » لا يزال حيا ٠‏ 

لا يمكن اعدام الملك دون محاكمة . ولا نمتلك في الوقت الحاضر 
أساسا وجيها للمحاكمة , يكفي لاستصدار حكم يأعدامه ٠‏ 

ولذلك فانني أنصح باغتياله . و لكننا لن نتدخل في الترتيبات 
لتد بير قاتل » غير أننا سوف نساعده في حالة هر يه » ٠‏ 

ورد الحاخام 02 اينزيرات » على هده الرسالة يتاريخ ١‏ ثموز 


سوف أقدم المعونة المالية منذ خلع الملك « شار لس ( وقبول 
اليهود في ا تكلتر! . والاغتيال خطر جداً ات 


ويجب اعطاء « شارلس ») فرصة للهوؤب. م :هتهكن ستغظطينا 
القبض عليه ثانية سببا وجيها للمحاكمة والاعدام ٠٠‏ 


وسوف تكون المعونة وافرة ولكن لا فائدة من مناقشة شروطها 
قبل بدء المحاكمة ٠.2٠٠‏ ظ ظ 

ااحوق :1 1تشررين الفاتى 51ح مشهيت قرسي الزبننات 
« شار ل سالأول » للهرب . وألقى عليه القبيض وفق الخطة المر سومة, 
وكا ذلك ينه ين كر هويا نهد القاء القبض على الملك قام 
« كرومويل » يتصفية جميع أعضاء البرلمان الاتكليزي المخلصين 
للملك . ولكن المجلس مع ذلك قرر بأغلبية أعضائه قبول التنازلات 
التي أعلنها الملك واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد مع الملك , الا 
أن هذا لم يرق لكرومويل , لأنه بذلك ينتهي دوره ويحرم من المال 
الذي وعده به اليهود . فأصدر أمره الى أحد أتباعه وهو الكو لو نيل 
« برايد » الشهير في التاريخ الانكليزي , بأن يقوم بتصفية جميع 
أعضاء البرلمان الذين وافقوا على عقد الاتفاق مع الملك ١‏ 


)١؟عم(‎ 1281 


وفي 4 كانون الثاني ١159(‏ م ) أعلن تشكيل محكمة سميت 
« محكمة العدالة العليا » عهد اليها بمهمة محاكمة الملك 2 وكان 
كك اعقناع هذه المشعكية مدن اعشناء حيقن كو شيل :وام يفيل اي 
محام اتكليزي بأن يقوم 20050 عام ضد الملك ». لذلك ككف 
اليهودي « فر نانديز كارفاجال » أحد اليهود الأجا نبوا سمه «اسحاق 
دوريلاوس » بأن يقوم بهذه المهمة ٠‏ ظ 

وانتهت المحاكمة وأدين الملك « شارلس الأول » وظفر اليهود 
بما أرادوا » وفى يوم ٠١‏ كانون الثاني.159١‏ م قطع رأسه بالبلطة 
علذاً أمام المصرف اليهودي القائم في ساحة 1 هواتيهول » في لندن ٠‏ 

 /‏ وبعد أن تم اعدام الملك خدمة لليهود على يد عميلهم القائد 
الاتكليزي « كرومويل » تتابعت أحداث فتن جسيمة من عام 145 ١‏ 
الى عام ١1494‏ ميلادية ٠‏ 

ففي عام (149١م)‏ هأجم « كرو مويل » ايرلانداء تنفيذاً لمخطط 
يهودي ء و بامداد مالي منهم ٠‏ ظ 

وفي عام ( )١5217‏ م دخلت اتنكلترا الحرب ضد الهو لنديين » ثم 
أعلن « كرومويل » نفسه دكتاتوراً على انكلترا » واتخذ لنفسه لقب 
« اللورد الحامي لا نكلتر| » وأخذ يتابع تنفيذ أوامر اليهود . ويمده 
مرابوهم بالأموال لتنفيذها ٠‏ 00 

وفى عام ( ١124‏ م) اشتبكت انكلتر! في عدد من الحروب 
الأوروبية 2 ثم فآاة ين كر وهو مل »-وعاد النظام الملكي :“أذ آعَلن 
« شارلس الثانى » ابن « شارلس الأول » ملكا على ا تكلترا » و كشف 
الستار عن مؤامرات « كرومويل » مع اليهود ء ونبش الشعب 
الانكليزي عن جثته وجثث كبار أعوانه وعلقها على المشانق ‏ 

ولكن المكايد اليهودية لم كتكيية: يعدو دة النظام و الخلاسن عد 
الدكتاتورية الأجيرة لليهود » فقد تتابعت الأحداث الجسام » وبدأت 


كت 17621 تت 


التنظيمات السرية تنشط داخل أجهزة الحكم 2 وظهرت موجات 
ظ جديدة من الاضطهاد الديني والسياسي . 

وأخذ اليهود يستأجرون أجراء آخرين لتنفيذ مخططاتهم 
التخريبية في انكلترا » ويبذلون لهم الأموال . وتظهر أحداث 
جسام بشكل متتابع » منها ثورات وفتن . ومنها حروب دينية 
وسياسية » حتى استطاع المرابون اليهود في عام ١189(‏ م ) أن 
يصلوا الى السيادة على الجانبين الاقتصادي والسياسي في :ا نكلترا ,2 
ولم تجن انكلترا من احداثها وحرو بها وفتنها الا الخسارة والمتاعب 
الكثيرة. ولم يكن المستثمر لها الا أو ل كاليهود المحر ضو نالمقتّعون ٠‏ 

ولما وصل اليهود الى السيادة على الجانبين الاقتصادي والسياسي 
في انكلترا أخذوا يديرون المكايد لحمل الحكومة الانكليزية على أن 
تقترض منهم الأموال الضخمة » مقابل فوائد ربويّة تتراكم على 
كاهل الشعب . وأخذوا يشيرون الحروب المتتايعة لالجاء الحكومة الى 
طلبة القن وتضن. +:وتشبعمت القروكن: وتراكمت النو اكف :3 أمبيت 
الدولة أسيرة أصحاب الملايين من اليهود ٠‏ 

وزاك مساق ال .سسخطاعوى "ان يعلافيوا بالفسسؤون. النسناسة 
والاقتصادية على ما يريدون ٠‏ 


بدت 


البهُود وَمكايدهم في تدبيرالثورة الفرديّة 


وخلالالقر نا لثامن عشر الميلاديد بر اليهود مكايد هم لاقامةالثورة 
الفرنسية الكبرى .ء التي اندلعت تارها في عام ( ١1١895‏ م) 
واستطاعوا أن يجنوا الثمرات لأنفسهم . على حساب آلا, الشعوب , 
والدماء التى أهريقت من جر“ائها » واستطاعوا أن يظلتُوا في الخفاء 
يعيداً عن الأضواء » وأن يزو”روا كثيرأ من الحقائق التاريخية 
لستر مكايدهم وغاياتهم . وأن يصو روا هنةة الثووة وما حوات 
وراءها بالصورة المحبية الجميلة .» وأن يجعلوها احدى الأعمال 
التأريخية المجيدة . وذلك عن طريق الدعايات والاشاعات المزخرفة 
المقرونة بالشعارات البراقة التى انخدعت بها الجماهير . وآأخذت 
ترددها بغفلة وحماقة وجهل بما تهدف اليه » كما تردد البيغاوات 
الكلمات التي تسمعها . وهي لا تعلم ما تدل عليه 

ونلخص فيما يلي أبرز الأحداث والمكايد التي قام بها اليهود 
لاقامة هذه الثورة(2) : 

١‏ لمعاسم « روتشيلد الأول »<» الذي عاش من عام ١157‏ م 
حتى عام 14817 م في ميادين الصيرفة والمراباة وسائر المعاملات 
المالية . فوجه الحاخامون اليهود أنظارهم لاستخدامه واستخدام 
أسرته , فى القيام بتنفيذ بعض مخططاتهم العالمية الكبرى . ثم نبغ 
في هذا المحال أحب أينائه « ناتان روتشيلد » فحمل مع أبيه وبعده 





لل هده الأحواى مفتنسة فن كنات « أحجار علىرقعة الشطر تج » 
فم واسمه الاصلي « أمشل يباور » ٠‏ 


100 1د اله 


بلحس تراك 3 جماعة من سادة 6 ا المرا بين العالمبين أعباء 


؟ ل دعا « 500 الأول » أثتى عشر رجلا يهودياً من أرياب 
المال العالميين الى «فرانكفورت» وكان اذ ذاك في الثلاثين مرخ مس 2-6 
العالم الى بلطانق 000 ه في تحقيق قيق الأهداف اليهودية العالمية ٠‏ 

وبين « روتشيلد الأول » لصي في هذا المؤتمر الدور الذي 
لعبته المؤامرة اليهودية العالمية في تدبير الثورة الاتكليزية . وقدم 
الأخطاء ٠‏ 

أ اليطء في التنفيذ 2 وعدم الوصول بنتيجة ذلك الى سيطرة 
مطلقة شاملة ٠‏ 

ب ل بقاء عناصر كثيرة ذات نفوذ قوي , وقادرة على الوقوف في 
وجه المؤامرة أو محاربتها ٠‏ 

وتلافي هذه الأخطاء ينبغي أن يكون بما يلي : 

أ الامسراع في التنفينذ يلا هوادة .2 والتخلص من العناصر 
المعارضة « أو التي قد تمك من الوقوف يوماً في و جه الموامرة 5 
ويكون التخلص من هذه العناصر عن طر يق البطش والعينث والابادة 
الغناع: :+ 

ب السيطرة المطلقة العمياء على الجماهير . واسلاس قيادها عن 
طريق الارهاب الفكري والمادي عليها ٠‏ 

ثم أوضح « روتشيد الأول » للمؤتمرين أن الفوائد المادية 
الكثيرة التي حصل عليها اليهود نتيجة لاقامتهم الثورة الاتكليزية 


ل 
لي بي 
ا 2 2 


لد 


تعتبر قليلة جدآ بالنسبة الى الغنائم الضغمة التي يمكن الظفس بها 
حينما يتمكنون من اشعال نيران الثورة في فر نسا ٠‏ 

وتم الاتفاق بين المؤتمرين وبين « روتشيلد الأول » على توحيد 
الهدف ٠‏ وتبني المخطط الثوري المدروس بعناية الذي قدمه لهم 
« روتشيد » وعلى وضع امكانياتهم المالية لتنفيذه ٠‏ 

ويتضمن المخطط المتفق عليه استخدام الثروات اليهودية المتحدة 
للتلاءب بالأحوال الاقتصادية في فرنسا . يشكل يؤدي الى احداث 
ظروف اقتصادية مغلقة جدأ . تتفشىفيها البطالة بينجماهير الشعب 
الذى قشي ؤم وؤواء الكلالنة العاحية معنو كوبال الدعايات 
الكاذية المسمومة من قبل المنظمات اليهودية وأجرائها 2 يصورة 
خفية لا يعرف معها موجهوها الحقيقيون .2 وتتضمن هذه الدعايات 
الكاذية تحميل موا الانهيار الاقتصادي على عاتق الملك في 
فرنسا وعلى عاتق البلاط الملكي والتبلاء والكنيسة والصناعيين 
وآرباب الأعمال . ويتطلق جنود المؤامرة لاشاعة مشاعر الحقد 
والبغضاء بين صفوف الشعب , ولنشر الفضائح المختلفة عن الحكام 
وأعواتهم وأنتصارهم, وللمطالية بالانتقام منهم, ويلفقون القصص 
الكبينة الى ولطلدون بها بيسية كل من يدكنه أن يكت ويه افيد 
بعاطادي محص انيدي عل .اليا بالعركة قندها + وسفن خسن 
أمام الجماهير طاقاته التي يستطيع أن يعمل بها ٠‏ 

لاعد بعك أت | نمق نز نزوو كشسيلن الأول » عرض مخططه العام على 
المؤتمرين » أبرز لهم الوثائق المكتوية التي عهد اليه بها جماعة 
النوراتيين من الحاخامين اليهود . وقرآها عليهم » وتتضمن هذه 
الوثائق تنظيم خطة للعمل مر سومة يدقة بالغة وعناية فائقة ٠‏ 

وقد جاء في هذه الوثائق المكتو بة ما يلي : 


كم 217 1 ابد 


1ع ان العقائق الواقعية هي أن معظم الناس يميلون الى الشر 
أكثر من ميلهم الى الخير ٠‏ 

والنتيجة المنطقية لذلك هي أن المؤامرة تستطيع الوصول الى 
والمغامرات واغتصاب السلطة , أما حكم الشورى والشرعية فاته . 
يمنعها من الوصول الى مآر بها . < 

وقال ) روتشياد م 072 أن قوانين الطبيعة تفضصي بأن المق 
هو القوة » 

ل ان الرية السياسية ليست سوى فكرة »في ليست آنا 
واقعياً ٠‏ أي : اثهالا ممكن أن. 5 تصيح أمرأً واقعيا ٠‏ 


فكل ما يقتضيه الوصول الى السلطان السيابي ل 
شخص ما أو هيئة ما تابمين خفية للمؤامرة بالتحرر السياسي 
الجماهير » وعندما تعم هذه الفكرة تقبل الجماهير ا 
امتيازاتها وحقوقها التى تمنحها اياها الأنظمة الشرعية دفاعاً عن 
هذه الفكرة , ويستطيع المتآمرون آنئذ الاستيلاء على جميع هذه 
الامتيازات والحقوق ٠‏ 

ولا خوف من تحقق الحرية السياسية بالفعل طالما أنها ليست 
سوى فكرة لا يمكن أن تصبح أمرأً واقعياً ٠‏ 

ج- أن سلطة الذهب تمكنت دائماً من التغلب على سلطة الحكام 
الاحوان ع و كان النديق هو المسيغار عل اله ساو اح الت 
عنه فيما بعد في العديد من البلدان بفكرة الحرية . ولكن الناس لم 
يعرفوا كيف يتصرفون بهذه الحرية باعتدال ٠‏ 


وهذه حقيقة واقعة تجعل من المنطق أن تعمد الى استخدام 


واستغلال فكرة ة الحرية , حتى نثير النزاع داخل المجتمع الواحد : 


د 7517 دا 


وآضاف « روتشيلد » قوله للمؤتمرين : لا يهم مطلقا لنجاح 
مخططنا أن يتم تدمير الحكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية 
أو الخارجيةء لأن المنتصر كائنا من كان سوف يحتاجالى «الرأسمال» 
وهو بكامله في أيدينا نحن ٠‏ ش 

ل ل ل 
د الحاكم الذي يحكم بموجب القواعد الخلقية 
ليس بالسياسي الماهر في المناورات » لأنه يلتزم ال 
ولا يقبل بالكذب عل الجماهن » ولا يعاقب 0 الا اذا ثبت 
عليهم الجرم " 

وقال ( روتشيلد ) : يجب على الذين يرغبون في الحكم أن يلجأوا 
الى الدسائس والخداع وتلفيق الحقائق , لأن الفضائل الاجتماعية 
ل ع اي ال 

ه ‏ ان" حقتّنا يكمن في قوتنا » وليست كلمة حق سوى تعبير 
خيالي لا معنى له ٠‏ 

لقد وجدنا معنى جديد! للحق » هو الهجوم متذرعين بحق القوي 
وتمزيق جميع مفاهيم العدالة اريا اريا ٠‏ 

و نستطيع بعدذلك أن نضعجميعالموٌ سسا تو الا نظمة ا لاجتماعية كما 
نشاء » و نصبح بالتاليى السادة المسيطرين على صفوف الجماهير التي 
ل ل ل لس 
فيه فى فر نسا بالتحرر المزعوم ٠‏ 

و ل يجب أن تظل” سلطتنا الناجمة عن سيطرتنا على المال خفيكّة 
مناغ | الح . حتى يأتي اليوم الذي تصل فيه هذه السلطة الى 


درجة من القوة يستحيل معها على أية قوة أخرى أن تحطمها ٠‏ 
وهنا نبكه « روتشيلد » المؤتمرين الى ضرورة الالتزام بمخطط 


المؤامرة . منذرأ اياهم بأن أي انحراف عن المخطط الاستراتيجي 


:1ت 


للمشروع سوف يؤددي الى انهيار المخطتّطات التى صنعتها أجيال 
النورا نيين عبر القرون ٠‏ 

ز- يجب تبني « نفسيكّة التجمعات الجماهيرية » للتمكن من 
السيطرة ة على زمام الجماهير . والسيب في ذلك هو أن الجماهير 
عمياء وعديمة التفكير . وسريعة الانفعال . وأنها دوما تحت رحمة 
أي تجريض من أي" طرف جاء ٠٠٠‏ 

ولا يستطيع انسان التحكم في الجماهير وتسييرها حسب مشيئته 
سوى حاكم طاغية . والطغيان المطلق هو السبيل الوحيد لبتاء 
الحضارة التي تريدها ٠‏ 

وق التعطلة العى سيفن فيها هتاه | لما ان ملح يتها تنقلب 
هذه الحرية حالا الى فوضى ٠‏ 


ح ‏ يجب الاعتماد على الكحول والمشرويات الروحية والمخد "رات 
والفساد الخلقي والجنسي والرشوة وافساد الضمائر ٠‏ وذلك كأمثلة 
على الرذيلة بكافة أنواعها التي يترتب على منظمات العملاء أن تتبنى 
وتخطط استعمالها بصورة نظامية مدروسة وموجهة لتدمير البنيان 
الخلقي للشبيبة ‏ في الأمة التي تتسلل اليها المنظمة ٠‏ ظ 

ويترتب على الهيئات الخاصة في المنظمة أن تدراب أفرادها رجالا 
ونساء ليصبحوا أساتذة ٠‏ وخدما . ومر بينات 2 ومستخدىماين ,2 
ا ا 
اللهو والفجور والدعارة من الجوييم ٠‏ 

أضيف الى هذه الفئة من النساء « آأئ + تلسساء: اللققة > يعن 
سيكّدات المجتمع اللواتي سوف يتطواعن من تلقاء أنفسهن لمنافسة 
الآخريات في ميادين الفساد والمتعة المترفة . على أنه لا يجب أن نقف 
عند أي حد في ميادين الرشوة والفساد والفضائح والخيانة » ويجب 
أن نستغل كل شيء في سبيل الهدف النهائي ٠‏ 


200 1 فى 


ط ‏ ان للمؤّتمرين بصورة طييعية لحق في اغتصاب آموال أي 
شخص كان.ء اذا كان ذلك يومّن لهم المزيف من السيطرة»ء أو اخضاع 
واذلال الخ لشخص المقصود ٠‏ 


سوف نسلك في دولتنا التي سنشيدهأ طريق الغزو السثلي , 
وبدذلك نتجنب فظائع الحرب المكشوفة و تتائحها 9 مستعيصاين عنهأ 
بطرائق أقل فداحة » وأضمن نتائجا , وذلك كأحكام الاعدام 
الجماهر المطلق لنا - 

عز النمن حالف مكتبناة ف النالء كنا سدق مدنف لعي 
و «, المساواة» و «الاخاعء ©“ 

ليست هذه سوى شعارات كنا آو ل من تظاهى يتبنيها ووضعناها 
فى أفواه الجماهير لترددها كالبيغاوات ٠‏ 


ان" الفظاء الطب ١:‏ اويعوكديما اميش ” عل | ونعقر اطانة :ليت 
وشرف المحتد . وسوف نحطم هذ| النظام باسم الشعارات المذكورة, 
لنبنتي على أنقاضه نظاما لا يقوم على أساس هذه الشعارات كما 
يتوهمون ٠»‏ بل نظاما طبقيئًا جديدا يقوم على أساس أرستقراطية 
الثورة ٠‏ ظ 

وسكون الال طاعم الأرمعقو اطلية الجديدة .بز الال كما مدلمون 
يايدينا نحن ٠‏ 


ك ‏ ثم أوضح « روتشيلد » للمؤتمرين خطط اثارة الحروب . 
فأبان لهم وجوب كونها منهجيتّة مدروسة محدادة ,. ووجوب توجيهها 
يصورة تغرق معها الأمم المتحاربة في الديون التي ترتبطا بصورة 
خفية بأصحاب المؤامرة » ثم يكون توجيه موتمرات الصلح بعدها 
بالصورة المر سومة لها سلفا ٠‏ 


لاحك أوشح له انعا حوبا لميمنة هل الاشفابات والسبعيات 
للمناصب العامة . أممًّا الطريقة للوصول الى ذلك فتقوم امعد 
سلطان شبكات العملاء والدعايات الواسعة ,2 يأسم شعارات تس رية 
مزعومة . للتحريض على الفوضى والعصيان , وتاليب الجمماهير 
بحملات منظمة تقوم بتمويلها مجموعة الأموال العالية التابعة 
للعو اند 5+ 

ثم شرح الدور الذي سوف يقوم به من يتم" ليصاهم ال للنخاصب 
العامة والى الزعامات فقال للمؤتسر 

سوف يكون هؤلاء في خدمتنا امي أي : انهم 
سيكو نون مستعداين على الدوام ليلعيبوا دور الأحجار في لعبة 
شار م وسور توقاي الالشما رن دا ببيدر تميس رمن وز ود الميقا 
خبيراو نا المدر بون القديرون ٠‏ 

أممّا هؤلاء الخبراء أو المستشارون فسوف يتم | انتقاوهم 50 
الطفولة 2 ويستمر الاثفراف عليهم وتعليمهم وتدريبهم حتى 
يلوا لآل سيطلة الفع ين التي دز هلي للسيطلوة العنبة ين 
اليه العال مه 

وييفته آزاثعون مز عانة يدى الاوهاك إولا نال يعن الغياليت 
الساذجين المخدوعين وبعض المجرمين نقوم بأعدام هؤلاء في الوقت 
اكاب ورداق تين لاعن العاف كس زيها بن الله 
والاضطهاد وكالاًيطال المنقذين ٠‏ 

هه[ ال الوقث كنميه لدف تمدن كيه ال المكين تماما 2 أى : 
ان السعطنة المطلقة والانتقام من الجوييم ٠‏ 

ن ان 00 البطالة العامة الناتحة 3 عن توقف الأعمال 


يفضلما نمتلكه من سلطان يكفل لنا افتعال ا الموات الغذائية 


يح 2101 عم 


من البلاد » وستؤدي الى ولادة حق” جديد هو حق” رأس المال في 

العسعا 2 ظ 

< وتابع «روتشيلد» مبينا للمؤ” تمرين كيف ستقوم المنظمة بتسيير 
الجماهير والسيطرة عليها » و كيف يصبح من الممكن بالتالي! كتساح 

كل من يجرؤٌ على الوقوف في وجه المنظمة عن طريق توجيه الجماهير 

للانقضاض عليها ٠‏ 

ع من اقم برجت موشرو + لتسلتق آل اقلب الا سيق الاوديطة .. 
فذكر أن الهدف من ذلك هو الافادة من تغلغل الماسونية وسريتها , 
وأشار الى أن بامكان جماعة المؤامرة تنظيم محافل الشرق العظمى 
الما يي وا لا و ار ار 
وتكليفها بمهمة تنظيم النثشناط تحت ستار الأعمال الخيرية 
والانسانية . التي تتذراع بها الماسونية ٠‏ 

وأشار أيضا الى أن الأعضاء الذين مسسوف تضمهم هذه المحافل 
الانواقة سيدهه الهم يعد التدويت والعلج. بيهم فى البعاند 
الالحاديّة والماداية بين صفوف الجوييم » ( أي : الأمم من غير 
اليهود ) ٠‏ ظ 

يت ان” بالامكان دائما تنفيذ عكس الوعود التي قطعت 
للجماهير ٠ 0١‏ 

ليست هذه الوعود اذن ذات أهمية تذاكص. ٠‏ 

وسوف نثير حماسة الجماهير وانفعالها الى درجة قصوى عن 
طريق استعمال تعابير خلابة » مشل ( الحرية ) و ( التحرر ) الى 
وحينثك يمكن توجيه جماهي. الجوييم الى تحطيم واكتساح كل 
دعاب سس اير اي 
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3507 هت 


وعندما نبلغ السيطرة النهائية أخيرا سيكون من السهل علينا أن 
نمحو اسم الله والقوانين الالهية من الطبيعة ٠٠‏ 

وأشار « روتشيلد » الى ضرورة حكم الارهابء لأنه أوفر الطرق 
نفقات وأشد”ها فعالية » ولا يمكن الاستغناء عنه بعد أي تماد 
مدير لنشر الذعر في أفئدة الجمأهير, ولاخضاعها بالسرعة اللازمة ٠‏ 


ف لكى تتمكن المنظمة من احلال خيرائها في المراكن الحساسة 
الاقتصادية والسياسية والمالية. متنكرين على شكل مستشارين مثلاء 
يظهرون على الملمسرحين الداخلي والدولي بحيث يقومون بتنفيذ 
المهمات تعهد لهم بها السلطة الخفية المسيطرة من وراء الستار دون 
أن تخشى التعرض لأنظار اللا ٠‏ 


يمن أن هذل نه ولو نا يعدا :| لكننة ان ذوعة ين الفنوة 8 لتفلفلن 
بحيث لا يصبح من الممكن لأية آمة أن تعقد أي اتفاق أو تجري أية 
مفاوضات دون أن يكون لد بلوماسيتنا يد في الأمى ٠٠-٠‏ 

ضن: مد سكو نه الضروري انشاء احتكارات عالمية ضخمة 
تدعمها ثرواتنا المتحدة بمجموعها .» حتى تصل هذه الاحتكارات الى 
درجة من السلطان والهيمنة لا يمكن لأي ثروة وطنيكّة يمتلكها 
الجوييم في اليلدان التي تسمح شرائعها بامتلاكها الا" أن تقع تحت 
ش وطأة هده الاحتكارات . 
القاضية تتهاوى هذه الأفة اقتصاديا وسياسيئًا » وتتهاوى معها 
. جميع الثروات الوطنية . 

ق ‏ ثم بحث الموّتمرون الحرب الاقتصادية . ونوقشت المشاريع 


ملكياتهم الزراعية والعقارية والصناعية ٠‏ 


07ت 


وتم * الاتفاق على تبني المخطط التالي : 

فرض ضضيرائب مر تفعة عن طريق المنظمة وافتعال ظروف يسود 
معها الظلم ف المنافسة الاقتصادية الداخلية 2 والنتيجة الحتمية هي 
انهيار الحيأة الاتتصسادية لدى الجوييم » وضرب استثماراتهم 
ومصالحهم المالية ٠‏ 


أما في المجال الدولي فان على المؤامرة 000000 
المقصودة شيئًا فشيئا. حتى تطرد نفسها ينفسهاأ من الآسواقالعالمية ٠‏ 

ويتما الوصول الى ذلك عن طريق السيطرة على أضو اق اموا" 
الاولية التى تتعامل بها هذه الآمة » ثم تد بير الاضطرا يات الداخلية 

وقال روتشيلد : يجب أن ننهح بصورة لا يمكن للعمال معها أن 
سنا ١‏ متها لقرين لذ عر ال من اد حوو ال اها ل معما ففيا: 

عاو دين 0 ا يشصي بواجواب ا له بال 
و حو أ ا عملاء المؤامرة ٠‏ 7< ظ 

ت ‏ - يجب على المنظمة أن تتسكّل الى كافة الطيقات والأوساط 
السماوية والشعور الديني والأخلاقى . 


د 10:5 عد 


كما هي واساءة استعمالها وتطبيقها » حتى ينتهي الآمر بتدمير 
حضارة الجوييم . 

وآشار « روتشيلد » الى أن هذا يجب أن يتم بالصورة التالية : 
ففليق القراانان وعتكر بأشمكاليعناقدنة ذافما » مضي كقطكى رنوت 
القانون أولا بقناع , ثم يختفي بالتالي حكم القانون تماما بصورة 
عملية . وقال : ان" هدفنا النهائي هو احلال الحكم التعسخّفي محل 
حكم القانون وروح الشرائع السماوية ٠‏ 

لعلكم تظنون أن الجوييم لن يسكتوا بعد هذا بل سيهيتون 
للانقضاض علينا » ولكن هذا خطأ ٠‏ 

سيكون لنا في البلدان والاقطار التى تمكنا من تدمير نظامها 
الشرعيء وتمسكها بالدين والأخلاق ٠‏ منظمة كفيلة بتدارك هذا 
الاحتمال , وستكون منظمة على درجة من القوة رهيبة » بيحيث 
تتخاذل القوى الأخرى مرعوبة أمامها ٠‏ 

والتشعبات الخفية لهذه المنظمة تنتشر فى كل مكان. وسوف نعمل 
عل تلقام بيعل وعاكلة فق كر" عناضهة ومدينة صر نم مووود 
الخطر منها ٠‏ 

مد وهكة! انعقه موق الا بن النهوة ب كانةو بوبيك 
الأول » ونقل هذا للمؤتمرين فيه مقرارات الحاخامين النوراتيين, 
وجرت المناقشات حول طائفة من خطط العمل : وانتهى الموّ تمر 
بالاتفاق على تنفيذ الموؤامرة الكبرى ». والمباشرة بأشعال نار الثورة 
في فى نسا ٠‏ ظ 

وتغلغل الهود في قلبالماسو زية الاورو بية وفق المخطط. المر سوم: 
واتطلقوا في تنفيذ المؤامرة وفق التعليمات التى تأتيهم من القيادة 
اليهودية الخفية . ووقع اختيار المنظمة على الكونت « دي ميرا بو 
الأشهر » ليكون اليد المنفذة 2 وذلك يسبب ما يتمتع به هذا الرجل ‏ ( 
من صفات جعلته أكش شخص في فر نسا ملاءمة لمثل هذه المهمة . اذ 


0 د 


كان ينتمي الى طبقة النبلاء » وذا نفوذ كبير في أوساط البلاط 
الملكي الفر نسي » وصديقا حميما للدوق « دورليان » ابن عم الملك 
والاستاذ الأعظم للماسق دنه » وكان خطيبا ذا تأثر ف الجماهير , 
0 الاياحية المشينة ة قد طوقت عنقه بالديون , وهذه في 
نظى قادة ار ودام ملائمة جدأ لجعله الوجه الرئيسى للثورة 

و خطتطون لاقامتها ٠‏ 

وعرض عليه عملاء قادة المؤامرة مساعداتهم المالية » وقيل هذه 
المناعد اهل شكل قرو كن لق ذمته :وزؤ ا دية: ةن ا لأموال تمان 
في الرذيلة » وامتد به الامر الى أن أصبح مدينا لهم يمبالغ طائلة 
جعلته تحت رحمتهم 2 ثم ألعوبة في أيد يهم ١‏ 

وعقد أصحاب الديون اجتماعا معه لتوثيق ديو نهم » وكان ذلك 
حيلة منهم ليقدموه الىاليهودي ذي الثراء الفاحش «موسى مندلوهن» 
فتظاهقن. هذا ممشاغدتة وووضيعه :تحت كلفةه حك ه لتنفيذ المؤامرة 
البهودية .» وعرف هذا اليرهودي نمسية « دي مبرايو » فقد مه الى 
ان |8 نهو ةن سستاء أسمها « مدام هيوز » وكانت هذه المرأة قد 
اشتهرت في باريس بفتنتها الطاغية وتجرداها عن أي وازع خلقي, 
ووفق خطة مرسومة أم تليث هذه المرأة أن لعيت بلب الرجل حتى 
أمست عشيقته . وعندتنذ فقد الرجل كيانه وصار آلعوبة في أيدي 
الو بر انين تيوت :اديه لجر + روطم يق با شور اك اا ج اونا 
وصل الرجل الى هذه المرحلة كشفوا له بعض أسرار مؤاسرتهم , 
وكسمتوة 1ل منظمتهم الخفية , 00-6 يمين الولاء التي يعاقب 
000 0 ارك مدان لسعان هك مدي ندر 
الى الاتغماس ١‏ في فضائح مشينة » ثم نشروها سر | 0 ٠‏ حتى 
تلطتخ بالفضائح: ونبذته الطبقةالاجتماعية التي ي: ينمي اليها وهي 
طبقة النبلاء ٠‏ فامتلآً بمشاعر الحقد على طبقته التي : نيذته والرغبة 
بالاتعقام موا بسى جا مر ا تقب كا اللقياء كفهن الثور و + 


ل 180 هه 


ولم يعلم « دي ميرابو ») وصدد يقهةه الدوق « دورليان ») من أهداف 
المؤامرة الا أن الغرض منها اجبار الملك لويس السادس عشر على 
التنازل عن العرش فقط لمصلحة ابن عمه الدوق « دورليان » الذي 
سيتولى العرش بعده بصفة ملك ديمقراطي ٠‏ 

وعن طريق الدوق «دورليان» استطاع قادة المؤامرة أن يتسكّلو ا 
الى قلب الماسونية الفر نسية » وأن يصبغوها بالصبغة التى أرادوهاء 
وأن يزيدوا محافلها وأعضاءها , لتكون ذات فاعلية قوية في أيدي 
اليهون ٠‏ ْ 

ثم غرق الدوق « دورليان » مع صديقه « دي ميرابو » في الرذيلة 
الفاحشة والمتع الفاجرة » وأحاط اليهود الرجلين بشيكاتهم » حتى 
سقطا في الفخ سقوطا تأماء وأصبحا أسيرين لقادة المؤامرة اليهودية: 
و بالمكايد والد سانسن اليهودية صار قصر الدوق « دورليان « المسمى 
بقصر « البالية رويال » وهو من القصور الملكية مباءة رذيلة ومنيعا 
لكافة الاقاصيص المتضمنة تحطيم المعتقدات الدينية والأخلاق ف 

واستخدم اليهود ايحن متتسازل الدوق 2 دورليان «ى لطاعة 
المنشورات التى تحرض على الثورة وتنشر الفضائح بصورة مشرة. 
ونشط أعضاء المؤامرة بأقامة الحفلات والاجتماعات والندوات 
لاثارة المشاعر والهاب عوامل الاضطراب » وتم” السير في المؤامرة 
وفق المخطط المر سوم لها . القائم على صيد الرجال بالرذيلة وألوان 
الفساد » ثم التشهير بفضائحهم لمكواثو ١‏ أدوات مطيعة في أيدي 
صانمي المؤامرة ومديكريها . وأصحاب المصلحة الحقيقية منها وهم 
اليهون ٠»‏ ظ 

ودس اليهود مكايدهم طبن الملكة © :و احنو| .شروت حملات 
التشهير بفضائح مفتراة يلصقونها بها » وكتب مزوارة ينسبونها 
اليها . تشتمل على وعود غرامية ٠‏ 


158217 من زع ١17‏ ) 


وتسكل اليهود الى اللعب بالأوضاع الاقتتصادية في فرنسا » 
وتنقكللوا بها في مراحل حتى أغرقوها في القروض » وتراكمته 
الديون على الحكومة الفى نسية لأر باب الاموال الفاحشة من اليهود , 
واتسكل اليهودي « ينك. » حتتنى عينه المللك وزيرا مطلق الصلاحية 
للشؤون المالية » بغية اصلاح الاوضاع المالية المتدهورة في فر نسا , 
فزادها ترد“يا وتدهورا ء ورافق ذلك سيطرتهم على وسائل الاعلام. 
واضطر بت بذ لك الاوضاع العامة » وأصبحت فر نسا جاهزة للقيام 
بالثورة لتغيير الاوضاع ,. وتصفية الحكم القائم . واحلال حكم 
الارهاب الذي تديره الأصابع اليهودية مجله ٠‏ 

وقامت الثورة واندلعت نيرانها في عام « ١144‏ م » وانطلق 
المعسر“ضون والمجرمون يعملون الذ بح والقتل والاغتصاب العلني »: 
وأخن النينجْهّروا للقيام بالثورة بتصفية كلالذينعرفوا بولانهم 
للملك وللبلاد ٠‏ ظ 

ىه وتتابعت الأحداث بسرعة بعد أن تفجّرت الثورة » ومشت 
ف الطريق المرسوم لها 2 واستخدم صانعوها الحقيقيون الدوق 
« أورليان » مطية لهم » ثم طلبوا منه أن يصوت في الجمعيّة الوطنية 
على اعدام ابن عمه الملك « لور يس السادس عشر » معتقد| أنهم سوف 
يجعلونه ملكا دستوريا على البلاد » ففعل وأعدم الملك وأعدمت 
الملككة ٠‏ 5" 

وأنهى الدوق مهمته المرسومة له في نظر المتآمرين » وصار من 
الشروري الغلاص منه , فاستدرجوه حتى انتهى به الأمر الى 
المقصلة . فكان أحد ضحايا الثورة التي كان فريسة لسبائلها , 
واتخذته جسرا عبرت عليه لتحقيق أهدافها , ثم هدمته ٠‏ 

5 وهكذا جرت الامور وتتابعت لصالح اليهودية العالمية . 
وزو”رت الحقائق التاريخية » وسميت هذه الثورة اليهودية في 
حقيقتها بالثورة الفى نسية الكبرى ٠‏ 


ا امه" ب 


السو الحري اهام امول الترمءَ في فلسطين 

في عام 0 307 م» تحر ك المرايون اليهود الذين نظكّموا فيمأ 
بعد موّسسة « روتشد » اليهودية الكبرى التى غدت تسيطر في 
أوروبا على فروع ضخمة صناعية وتجارية وغيرها . وأثرت فيالعالم 
ثراء فاحشاء ودفعوا في تحر كهمالشيطاني رجلا كان أستاذا للاهوت 
والقانون الدينى فى جامعة «وانغوأدشتات » واعتنق اليهودية » أاسمه 
) آدم وايزهاويرت (( و استا جنوه لاعادة تنظيم نودو كو ارت حكماء 
صهيون القديمة على أسس حديثة ١‏ 0 

أن الزبجل عنيله ل عام اا ونووضيع البر وتو كيان 
بصيغة جديدة وأسس جديدة ٠‏ 

ودهدف هذ أ الشطهسل الذي رسمه ( آدم وايزهاويت ( 8 تدامس 
ميم الدكويهات والأآديان الموجودة ف العالم 9 تمهيدا رضن سيطرة 
النهو د قلية” واحلالالعقيدة الرهودية القبتطائية المح فة عن أصلها 
السائظة + 

و اتنكول هك ١‏ امخطفاء .كن يزان هذا تلد “من ١‏ الوشيسيا 3ل القبيطا فيه 
لمحسق هنا الهدف ,. ومن هذه الوسائل تقسيم الجوييم ( الآمم غير 
اليهودية ( ال يكنات متناينة كتصنانه كامتين ان هوال عدن هن 
)١(‏ هذه المعلوفات مقعيسة «تلخيطن. و تضرف من ككانت :ا أحجار على رقعة الشطر نج » 

ترجمة سعيد الجزائري ٠‏ هي وما بعدها حتى بيان مركز القيادة اليهودية ٠‏ 


77025 عع 


المشكلات الاقتصادية والسياسية والعنصرية والاجتماعية والفكرية 
المذهبية . التي تتوك دونما توقف * 

واشتمل هذا المخطط أيضا على ضيرورة تسليح المعسكرات 
المتنايذة يعد ايجادها .2 واثارة الفتن فيما بينها . وتديسر الحوادث 
باستمرار لينقض” بعضها على بعض:», وليحطم بعضها بعضاء و بذلك 
يتسنى لليهود تحطيم الحكومات غير اليهودية في العاآم ».و تحطيم 
القواعد الدينية ٠‏ ظ 
ونستطيع أن نوجز الأهداف المتلاحقة لخطط «آدم اما رست 
١‏ الفاء جميع الحكومات الوطنية المنظمة ٠‏ 

؟"_ الغاء الارث ٠»‏ 

“' _الفاء الملكية الخاصة بصورة مطلقة ٠‏ 

الغاء الشعور القومي والوطني ٠‏ 

الغاء المسكن العائلي الفردي والحياة العائلية , والغاء فكرة 
الحياة العائلية » وفكرة كون الحياة العائلية هي الخلية التى تبنى 
حولها الحضارة . كما حدث في جميع الحضارات ٠‏ 

1 الغاء جميع الأديان الموجودة والمؤسسات على سطح الأرض ' 
تمهيدأ لاحلال الأيديولوجية النورانية ٠‏ وهي العقيدة الشيطانية 
الطاغية . محل الاديان بالقوة ٠‏ 
' ولا أنهى 00 آدم وايزهاويت « ل سم المخطط الجديد في عام 

م باشر يتنظيم جماعة «النورانيين 0١»‏ واستطاع أن يضم 
اليه قرابة ألفين من بينهم أبرز المتفوقين في ميادين الفنون والآداب 
والتعليم والعلم والاقتصاد والصناعة ٠‏ 

)1( اسم مشتق من المصطلحات والرموز المأسونية ٠‏ 


حر اك 


ظ وعند ند أسّس « محفل الثشرق الأكين ») وم هو المى كن الرئيسي 
للماسو نية 2 » ليكون مركزا يضم" رجال المخطط الحديد ٠‏ 


وتم وضع تعليمات يتبعها ( النورانيون ) لتحقيق اهداق 
التنظيم » ويمكن تلخيص هذه التعليمات بما يلي : < 

آءت افتعمال الرقوة المال.والتشاء للوصيول: ال 50 
الاشخاص الذين يشغلون مراكن حسكاسة من مغتلف المستويات » في 

جميع الحكومات وفي مختلف مجالات النشاط الانساني ٠‏ 

ويجب أن يحاط الذين يقعون فيالششّراك من ذويالنفوذ 0 
فق كل حانب نو أن يسعنوفو ا للعمل فركدنة الور انين + باكة 
وسيلة , كالتهديد السياسي , أو الخراب المالى 2 أو جعله ضحية 
لفضيحة كبرى , أو تعذيبه جسديا . أو تهديده بقتله أو قتل من 
يمن عليه ٠‏ ظ ش 8 ٠‏ 

؟" ‏ يجب على النورائيين الناين يعملون آساتذة في الجامعنات 
والمعاهد العلمية أن يوجتّهوا اهتمامهم الى الطلاب المتفوقينوالمنتمين 
الى آس.محعرمة + ليوكدوا فيهم الاتجاة. نحو الأمية العالمية ( آي : 
المذهب الذي وضعه حكماء صهيون للسيطرة على العالم) كيما يجري 
العو اا وا ا ظ 


ويتم هذا عن طريق :5 تخصيص الطلاب المختارين بمنح دراسية , 
فيلقّن هؤلاء الطلاب الفكرة العالمية » حتى تلقى القبول متهم , ظ 
وير سخ في أذها نهم أن تكوين حكومة واحدة فيالعالم كلنّه هو الطريقة 
الوحيدة للخلاص من الحروب والكوارث المتوالية ٠‏ 

ثم ير ستّخ في آذهانهم أن الأشخاص من ذوي المواهب والملكات 
العقلية الخاصة هم الذين لهم الحق” في السيطرة على من هم أقل” 
منهم كفاءة وذكاء 1 وذلك لآن الجوييم ) أي 4 جمهرة الشعوب ) 
يجهلون ما.هو صالح لهم جسديا وعقليا وروحيا ٠‏ 


11ت 


:"' لس يستخدم النورانيون الاشخاص الذين يقعون في شباكهم 
عملاء. ويدفعون بهم الى مراكن حساسة لدى جميعالحكومات, وهذه 
المراكن تقع خلف الستار . كمراكن خبراء أو اختصاصيين أو 
مستشارين باستطاعتهم تقديم النصح الى كبار رجال الدولة 
وتوجيههم لاعتناق سياسة يكون من شأنها بعد أمد طويل أن تخدم 
المخططات السرية لمنظمة العالم الواحد » عن طريق التوصل الى 
التدمر النهائي لجميع الاديان والحكومات التي يعملون فيها ٠‏ 

بعل 'العووا قوف الوصول ال السيظر بعل الصححافة بوكل” 
أجهزة الاعلام الاخرى » والسيطرة على الاخبار ٠‏ ودقع جماهير 
الجوييم الى الاعتقاد بأن تكوين حكومة عالمية واحدة هو الطريق 
الوحيدة لحل مشاكل العالم المختلفة ٠‏ 

واستناداً الى هذه التعليمات الغامة<|اضنتان < آدم وايزهاويت » 
أوامره الى جماعة « النورانيين » بأن يعملوا على اثارة الحروب 
الامجمنارية أجل نهاك بريطا شا وناموواطوزيعها »مان مفمار 
على تنظيم ثورة فرنسية كبرى لأجل انهاك فرنسا ء نظرا الى أن 
هاتين الدولتين كانتا في تلك الفترة أعظم قوتين في العالم - 

وعلهد الى كاتب ألماني اسمه ( تسفاك ) بأن يجمع مخطتّطات 
« آدم وايزهاويت » على شكل كتاب » فقام تسفاك بهذا العمل وجعل 
عنوان الكتاب « المخطوطات الأصلية الوحيدة » ٠‏ 

وفي عام « 4 م » أرسلت نسخة من هذه الوثيقة الى جماعة 
الفووا تين لون أوفدهم ) آدم وايزهاويت » الى فر نسا لتديير 
الثورة فيها ٠‏ 

وهنا تدخّلت يد القدر لفضح الكتياتت التي بيد ّر ها اليهود 
للعالم » فانقضت صاعقة على حامل الرسالة » بينما هو في طريقه 
لتنفيذ مهمته . فألقته صريعا وتم" العثور على وثيقتهم التخر يبية 


71ت 


من قبل رجال الامن لدى تفتيشهم ح جثة الرجل الصريع بالصاعقة , 
وسالكمت هذه الوثيقة الى السلطات المختصة في حكومة بافاريا 5 
واهتمت الحكومة اليافارية بدراسة هذه الوثيقة » فأصدرت 
أمرها 1 سلطات الامن لاحتلال « محفل الشرق الأكبى «( الذي كان 
آدم وايزهاؤرتقد أسسهة, ولمداهمة منازلعدد من كبار شر كائه.ومن 
بينهاالقصر الحصين الذي يسكنهالبارون «باسوس» فويسأاندر سدروف 
بغية التفتيش عمًا يو كد صحة هذه الوثائق 
وفعلا عشثرت الحكومة البافارية على وثائق اضافية , أقنعتها بأن 
ع و حيري و اي ل 0 
عل المسال : 
وعند ند أغلقت حكومة بافاريا . ,0 0 الشترق الأكبر «( و كان 
ذلك في عام )2 6 مم » واعتبرت جماعة النورانيين جماعة خارجة 
على القانون 5 
وفي عام د لاملا ١‏ م » نشرت سلطات بافاريا تفاضيل ما عشرات 
ومنظمة النورانيين » وأرسلت نسخا منها الى كبار رجال الدول ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين تحو”ل نشاط النورا نيين الى نشاط أكش سر”. 
واستحدا”ء 3 لادان 3 كادي ْ(غن(0 تعليماته الى احا العسلل 
وتايع التورا تيون ل : فوبجية من الفياة4:المهودية العنية: 
واعتصموا بالتسلثل السري الخفي . 
وكان لهم الآثر الفعال في تفجسر الثورة الفر نسية عام 54 /ا١»‏ 
.كما سبق بيانه * 


ات 


وفي عام « ١874‏ م » عقد النورانيون مؤتمرا لهم في نيويورك”2 
دعي اليه نوراني انجليزي اسمه « رايت » وأعلم فيه المجتمعين أن 
جماعة النورانيين في ا نجلترا قر”“رت ضم” الحر كات الهلنسية « أي : 
الفوضويين » في روسيا وأوروبا الوسطى , والمجتمعات الالحادية في 
لدف اك عد واج ايسا ن سس جا ان يكللق سررنما انم 
الشيوعية . وعئينت لجنة لتنفيذ هذا المشروع. وجمعت هذه اللجنة 
لبوا باعل قي لد لف + وقناة دقيك الله اماق النها كذ عن 
« كارل ماركس » و « اتجلن » الى وصع المبادىء والنظريات التي 
من شأنها تنفيذ المشسروع , وأمدتهما بالمال . فكتبا كتابيهما : 
د رأس المال » و «١‏ البيان الشيوعى » وكان ذلك فى حى « سوهو » 
الواقع في قلب « لندن » ٠‏ 1 2-6 

وجدايسن بالملا حظة أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه « كارل 
ماركس » يكتب « البيان الشيوعى » تحت اشيراف جماعة من 
النورانيين » كان البروفسور : « كارل رايتى » الاستاذ في جامعة 
« فراتكفورت » يكتب النظرية المعاكسة للشيوعية تحت اشراف 
جماعة آخرين من النورا نيين أنفسهم » ولكن مشروع «كارل رايتر» 
لم يتم على يده » وانما أتمه فيما بعد الفيلسوف الألماني «فريدريك 
بيتشه » * 

وكان هذا تمهيدا لايحاد المعمسكرات المتنايذة في العاآم ' التي 
تتصار ع باإستمرار وفق المخطط اليهودي الذي لقت: الأشان ةا لئهة 

وفي عام غ85١‏ م » اشتار النورانيون الزعيم الثوريالايطالي ‏ 
الشهير «مازيني» ليكون منفذ بر نامجهم لاثارة الاضطر اب فيالعالم ٠‏ 
ثم دفع النورا نيون بوسائلهم الجنرال الامريكي «ألبرت يايك» حتى 
جاءوا به الى « مازيني » في عام « ١1815-‏ م » وما لبث هذا الجنرال 
حتى وقع تحت تأثير « مازيني » ونفوذه ثم صار « الدوزت يأيك » 
وايخن | :من القادة النؤوا نين * 


صم 114 مت 


وخلال الفترة الواقعة ما بين عام « ١859‏ م» وعام ١481١«‏ م» 
قام بوضع مخطط عسكري مفصدّل لما يلي : 

؟ ‏ اقامة ثلاث ثورات كبرى ٠‏ 

واعتير أن هذه الحروب الثلاث والثورات الثلاث سوف تؤد ي 
خلا لالقرن العشرين الى تحقيق يق هدف اليهود من هدم آذنات وتشكرمات 
الجوييم » واقامة الحكومة العالمية الواحدة تحت سلطان اليهود 2٠‏ 
ولا قام « مازيني » بنشاطه الثوري الواسع في أنحاء أورويا 
أمسى النورا تيون ومعهم المحافل الماسونية موضعا للشكوك والريب 
ينطن. الكثيرين: .+ 

وعندئن أخذ الجنرال « ألبرت بأيك » على عاتقه مهمة تجديد 
واعادة تنظيم الماسونية وفق أن مذ هبية لع قد ثلاائة 
مجالس عليا كما يلي : 

١‏ الأول منها في شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية في 
الولاية المتحدة 

"الثاني في روما ٠‏ 

وعهد الى « مازيني » بتأسيس عشرين مجلسا آخر تابعة لها , 
ااهل لكر مسا كر "اطاط القالمة 

وغدت هذه المجالس منذ ذلك الحين هى مراكزن القيادة العامة 
السر'ية للمكيدة العالمية اليهودية ٠‏ 

وم ل ل يخطط. الحتن ال الدوت نايك ع 

لقثت نيران الحرب العالمية الأولى وكان الهدف منها اتاحة 
المجال للئورانيين حتى يتمكدّنوا من الاطصاحة بحكم القياصرة في 


عب 237152 اي 


روسيا , لتكون هذه الرقعة من المالم معقل الحركة الشيوعية 
الالحادية » وقد كان التمهيد لهذه الحرب بوساطة الخلافات بين 
الامدرراطوريتين البر يطائية والالمانية ٠‏ وهي خلافات ولّدها عملاء 
النورانيين فى كل من الدولتين , و بعد انتهاء هذه الحرب جرى بناء 
الشيوغية مذهبا سلطا نا بغية استتغدامها لتدمني الحكوفات والدول 
والأديان ٠‏ 

ثم سلعتّرت نيران الحرب العالمية الثانية التي مهدت لها الخلافات 
بين الفاشيين وبين الحركة الصهيونية السياسية . وكان الهدف من 
اقامة هذه الحرب أن تنتهيى بتدمير النازية . وازدياد سلطان 
الصهيوثية السياسية + كيما تتمكن. آخيا من اقامة دولة اسرائيل 

ومن أهداف المخطط العام ستر بناء الشيوعية العالمية ودعمها. 
حش تل ال "مر بدلة-قفادل القوى مع العححالء اسح الخودي + 
وعتك ثك. تقض المخطط ايقافها عند هذا الحد . حتى يبدأ العمل 
في تنفيذ المرحلة الأخيرة . وهي الحرب العالمية الثالثة » التي تحل” 
يهأ الكارثة الكبوى على الاتسشيياننة ٠‏ ويتم التمهيد لهنه الحرب 
الكونية الثالثة بأن ينشب النزاع بين الصهيونية السياسية وبين 
العالم الاسلامي . بغية تدمير العالم الاسلامي والاسلام » وحول هذه 
المشكلة ينقسم العالم الا تعسسكو ون عت احن يزري قاذ تشيتة هده 
الحرب المدمثرة أنهكت العالم الانساني كله :ا صضلقة الى نرحة 
الاعياء والتسليم . 

وير ىالنورانيون أنهم يستطيعون يومئذ أن يقيضوا على ناصية 
العالم » ويكون لهم فيه السلطان المطلق , والدولة التي لا ينازعهم 
عليهامنازع ٠‏ 

مكناننا بفواقطوة لهاو لكن” لمن وو انهه سيط : 


- 


ع د 


نص رسالة من الجنرال « ألبرت بايك » الى « مازيني » ظ 

في« 82١1آب ١48171١‏ م» أرسل الجنرال «ألبيرت بايك» الى صد يقه 
الثوري النوراني « مازيني » وتسسنالة وصلة أخيرا الى المتحف 
البريطانى في لندن فهى محفوظة لديه . وقد جاء في هذه الرسالة 
0 ْ 

« سوف تربط الحركات الفوضوية بالحركات الالحادية » وسوف 
نعمل لاحداث كارثة انسانية عامئّة تظه.ر بشاعتها غير المتناهية ‏ 
بنتيجة الالحاد المطلق » وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر الهز ة 
الدموية الكبرى . وعندئذ سيجد مواطنو جميع الآمم أنفسهم 
مجبرين على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك الأقلية من دعاة الثورة 
العالمية » فيهبثون للقضاء على أفرادها محطمين للحضارات ٠٠٠‏ 
ونع أننن الحجابوي السيم" نكدها الاكمزسة قلا سبيت ,ذاكية 
غير ذات معنى . وستكون هذه الجماهير متعطشة الى أية عقيدة , والى 
من تتوجه اليه بالعبادة » فتلاقي عندئذ النور الحقيقي من عقيدتنا 
نحن » عقيدة النورانيين الشيطانية . التى ستصبح ظاهرة عالمية , 
وستقدم آنئذ وأخيرا الى الجماهير بصورة علنية ٠٠‏ وسيكون تولد 
هذه الظاهرة نتيجة أرد الفعل العام لدى الجمماهير 2 وهي تتبع 
مباشرة تدمس المسيحية والالحاد معا وفي وقت واحد ه هه م 
التى كان قد نظمها 

كتب الجنرال « بايك » في 4 ١‏ تموز عام ١889‏ م رسالة الى 
المحافل الماسونية التىي كان قد أسسها . وقد جاء في هذه الرسالة 
ما يلي : 

١‏ يجب أن نقول للجماهس اننا ذوّمن بالله ونعبده . ولكن الاله 
الذي نؤمن به لا تفصلنا عنه الاوهام والمخاوف النفسية ٠٠‏ 


11 نك 


ويجب علينا نحن الذين وصلنا الى مراتب الاطلاع العليا أن 
نحتفظ بيقاء عقيدتنا الدينية التي يعتبر فيها الشيطان الها . أجل 
اكه اله , ولكن” الله أيضا اله آخر , لأنه لا يمكن بصورة مطلقة الا” 
ووجود الهين متقابلين . والهين فقط ٠٠‏ ولذلك فائنا نعتس فيها 
الشيطان وحده كفرا محضا ء أمّا الحقيقة الفلسفية النقيكّة فهي 
أن الله والشيطان الهان متساويان + ولكن الشيطان هو اله النور 
والخير . وهو الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الانسانية ضد 
الله اله الظلام والششى” ٠‏ » ظ 
وهذه هي عقيدتهم اللعينة بقلم زعيم من زعمائهم " 

ويجب أن نعلم بصفة موكّدة أن أصحاب البنوك العالميين من 
اليهود في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قد كانوا هم 
الممولين. لكل الاطراف المتنازعة في كلا الممسكرين المتحار بين وذلك 
في كل الحروب والثورات التي نمسي نشبت منذ عأم « 1/ا/ا١‏ م » وذلك 
عن طريق مؤسكساتهم المالية المنتشرة في كل أنحاء العالم 2*٠‏ 

لقد كان ملوك المال من اليهود هم باعثو النظريات المتصارعة في 
العالم » وهم ممولو معسكراتها المتعادية » وكانوا أيضا همالعاملون 
لبا و ووب و 
المديرة الى مداها المىر سوم ٠‏ 

ولا مات « مازيني » عام « 1417/17 م » عيكّن الجبرال : , ألبرت 
بايك » زعيما ثوريا ايطاليا آخر اسمه ( لومي ) خليفة له , وهذا 
الرجل قد كان حاخاما يهود.يا قبل ذلك ٠‏ 


مركز الميادة اليهودية 


كان مركن القيادة اليهودية حتى أواخر القرن الثامن عشر في 
مدينة « فرا تكفورت » بألمانيا » حيث تأسست أسرة « روتشياد » ٠‏ 


2 


ثم انتقلت القيادة الى سويسرا بعد أن فضحتهم حكومة .بافاريا 
عأم « 1 م» وطاردتهم 5 

وف نهاية الحرب العالمية الثانية انتقلت القيادة الى « نيويورك » 
في أمريكا ء وغدا مر كز قيادتهم مينى « هار ولد برات » ٠‏ 


)1( 

وتابعت القيادات اليهودية تنفيذ مخططّطاتها 2» وتوسيع دائرة 
تعليماتها » وكان يتسلم قيادة العمل في كل مرحلة داهية نحبِيْث من 
دهاتهم ٠‏ وفي ظلمات المحافل الماسونية كانوا يتابعون تحص كاتهم 
السر ية .» ويستخدمون الاعضاء الماسو نيين في العالم لتنفيذها دون 
أن يشعس كثير منهم بما يدبّره اليهود من مكايد لشعوب الأرض » 
وللحكومات وللأآديان ٠‏ 

وتابع قادتهم بعد الجنرال « ألبرت بايك » عقد موّتمرات 
صهدو نية بلغت خمسة وعشيرين مؤتمرا منذ عام « ١691‏ م» حتى 
عام « -591١م»٠‏ 

وكان أول هذه المؤتمرات في مدينة « بال ».بسويسما عام 
و6851 م» برئاسة عيمهم يومئك المأسوني « تيودور هرتزل » 
أحد عظماء اليهود » ومجداد الصهيونية الحديثة » وجامع مقررات 
حكماء صهيون السراية ٠‏ 

وقد اجتمع في هذا الموتمر نحو ثلاثمائة من أدهى وأخبث قادة 
الوه الفجيد 004 ركان 1 لزررس رن بلع و ا ور 
شتى دول العالم » وقرى'روا في هذا المؤؤتمر خطتهم السرية لاستعياد 
العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود , وكانت قراراتهم في هذا 
المؤتمر قرارات سرية محاطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ الا” عن 
أصحابهاء أما غيرهم فهم محجو بون عنها ولو كانوا من أكابر اليهود, 
فضلا عن غيرهم " 


ا ذا لت 


والحدير بالذنكر أن طائفة من وثائق هذه المؤتمرات اليهودية 
العيد قد اشلمقها سيدة تمي انتاع اسسبامها :روحسم مد 
أكاير رؤسائهم وقادتهم ٠‏ ف وكر من أوكار الماسونية السر ية قِ 
فرنساء وكان ذلك منذ مطلع القرن العشرين ٠‏ 

وقه تملع هذه الوكائق للمال كثن"ن:القورة التسوعية قبلوقوعها. 
. بتخطيط من اليهودء و تلذر الحرب العالمية الاولى قبل وقوعها أيضاء 
ونلذار تقويض اللكيكات في الدول قبل وقوع كثير منها » وننذار 
اثارة الفتن والقلاقل في كل" دولة من دول العالم » ونتذار تقويضصس 
الخلافة الاسلامية ,2 التي كانت حينئذ في أيدي الاتراك العثمانيين: 
وكشفت هذه الوثائق أن اليهود هم الذين يخططون في العالم لهذه 
الأحداث »2 ويستخدمون الجمعيات اليهودية السسرية المنبثة في العاآم 
لتنفيذها . متسترة هذه الجمعيات السر ية وراء المحافل المأسونية ,2 
التي تعج بكثير من العميان ( أي غير اليهود ) وذلك وفق تعبيرهم ٠‏ 

وقد تسر بتمسودة هذه الوثائق من ياريسالى روسياالقيصرية. 
ودفعها من وصلت اليه الى الضابط الروسي « سرجي نيلوس » 
ليتر جمها ويكتشف ما فيها » فقضى هذا الرجل سنوات عديدة وهو 
ولسوا و ون قار مجني ١‏ ماك موود انا قة ن ووه 
حتى فرغ منها في عام « ١5-7‏ م»2 ٠‏ 

وقد تنبأ هذا الرجل بعد دراستهلهذهالوثائق بسقوط القيصرية 
امسقم رشا اشيرجية الا لك الم كا ا اد 
الدولة اليهودية فى فلسطين . وذلك قبل قيامها بنيّف وأر بعين سنة, 
وانقو اتناك ممعيمون عند لوقام 0000 ظ 

ثم تم طبع الترجمة الروسية لها . ولكنها ما لبثت أن اختفت : 
ولم يبق منها الا نسخة وصلت صدفة الى المتحف البر يطاني» و بيقيت 
فيه دون أن يكترث بها أحد . حتى وقعت الثورة الروسيّة الشيوعية 


11 ات 


عام « 19117 م » وعند ذلك ترجمت النسخة الى اللفة الانجليزية , 


ومن هذه الترجمة علرفت مقرا رات « حكماء صهيون » 


ولدى البحث تجد « تيودور هرتزل » الصهيوني الماسوني يحمل 
كبر جمعها وصياغتها و3 تر تيبهاءو هو النيقام يجاهر بالدعوةلاقامة 
ظ الدولة اليهودية, وجمع شملاليهود في العالم , والتف كتابه «الدولة 
اليهودية » فأحدث هذا الكتاب دويا هائلا لدى جميسع الرهود »2 
وتحمّسوا له . وبدأت المنظمات السر يه اليهودية تعمل في ضوء 
آراء « هرتزل » وتعليماته . وكانت منظمة « عشّاق صهيون » التي 
أنشئت في روسيا من أقوى وأفعل هذه المنظمات », وقد انتمى اليها 
فيما بعد « وايزمن » و «ابن غوريون » وأقامئت هذه المنظمة فروعا 
لها في « الآستانة » وفي « سلانيك » حول مركز عاصمة الخلافة 
الأملايية يويكة. و افسايف فروعا اعوى: فق كتين الدول 
الاوروبية » واستخفت هذه الجمعيات في ظلال الجمعية الماسونيّة 
ومحافلها في العاام 

ثم عمل « هرتزل » على تنظيم الجمعيات والهيئات والمنظمات 
اليهودية تنظيما سياسيا » تمهيدا لتحقيق هدف اقامة الدولة 
اليهودية, وفي الوقت ذاته واصل موسو ميو ارسي 00 ية 
كاه سين نوكن عدن عنييا جنا لاهن امقر زاك لمر 
الخطيرة , التي تحدد أهداف الحركة اليهودية ؤ في العالم 4 تيان 
لليهود طريق الصمل لهدم كل عرق النرول «وآقائةضرس انبر ايل 
على أنقاضه 2 ولولا تدخل القضاء والقدر لبقيت جميع مقرا'رات 
اليهود سرأ لا يعرفه الا" قادة اليهود . وجنودهم المخلصون لهم الذين 
يسخرو نهم في تنفيذها على علم ٠‏ 

ونشط اليهود في مهارة بالغة يصطنعون الأقنعة المأبكقة ع ذات 
المبادىء والمخططات العلنية . من عالمية . أو علمانية .2 أو حر ية 2 


70777 "هك 


أو مساواة . أو عدالة . أو غيرها مما يمكن أن يقيله المغفتّلون في 
الآمم الأشويف البسكر واننونه الأقتية تحص كاتهم الفن ئة التي تسير 
في الظلمات » وتحمل مقررات سرية خطيرة تهدف الى تدمير كل 
مَأ لين بيهودي في العالم 2 أو الاستيلاء عليه ووصعهة تحث قبضة 
السلطان اليهودي . كما تحمل مخططات شيطانية جهنميّة » كى 
يعمل الدهوهىالعالميو فق ساليمها يمكن وفيت توادهاء. - 

تقويض الغلافة الاسلامية 

وبلغت الحركة اليهوديّة مراحل التنفين » وقر”ر قادتها أن” 
يياشروا يأقامة نواة مملكتهم 2 فلسطين أوالا, م يمد وا أطرافها 
الى حلمهم بوسائل المكر » فسلكوا طريق المفاوضات ومحاولة رشوة 


من كان بيد يهم السلطان نوفنت : ولكنهم لم يظفروا يما أرادوا 3 
فلجاوا بعدئذ الى الوسائل الاخرى ٠‏ 

التاام ادن عدن كانت كاين : 

ف اناس عي الزواة العاف كان تو نامس معدن ماسو فى 
بأسم )0 محفل ١‏ شوق العثماني ا( وأستاذه الأعظم ولس الداخلية 
0 مللعةه «( وأركانه هم [عقناء جمعية الاتحاد والترقي وكبار أغنياء 
البهود :و كانت «مداينة و سالق تنك مين كد ! للفخمل :زومر كذا للسلطة 
الحقيقية في الدولة , ولم تكن الآستانة عاصمة' الدولة الا" مركزا 
للكنفين « لآن المأاسونية نمث وس عر عث ف اخمضيات دهو د «الدو نمة» 
قِ « سالونيك » وكان مصطفى كمال من أركان جممعية الاتحاد 
والترقي هذه ”» وؤهذده الجمعية هي التى حملت فيما غك وسالة 
العلمانية. وادخال المذاهسالالحادية التى وضعها اليهود الىالدولة ٠‏ 


7 10ت 


واستطاع الزعماء الماسون خلال فترات متعددة ‏ لا سيمأ يهود 
الدونمة الذين تظاهروا بالاسلام مكرا وخداعا حقبة من الزمن ثم 
ارقه وااعنةب أن وكيوا سر اكن بخطير ةق الدولة المتساضة ‏ 
ليوجهوها نحو أهدافهم التي تخدم اليهودية العالمية تحت ستار 
الحر كات التح. رية في تر كيا ٠‏ 

لقد كان كل هذا في الوقت ذاته الذي كان ينادي فيه السلطان 
عبد الحميد بالجامعة الاسلامية ٠‏ 


وفي غمرة الاوضاعالقلقةالتي رتّيها اليهود بمساعدةالماسو نيين 
في دولة الخلافة العثمانية التركية وأنصارهم ومؤازريهم قر ر 
اليهود آن يرسلوا الى السلطان عبد الحميد من يفاوضه ويقدم له 
الرشوة المغرية » حتى يسمح لليهود ببعض الامتيازات في فلسطين , 
فأوفدوا اليه اليهودي الماسوني والثري الكبير « قره صو » فطلب 
مقايلة السلطان بوساطة أحد رجال البلاط « كمال بك » ٠‏ 

ولدى المقايلة قال « قره صو » للسلطان 2 اتنى قادم مندويأ 
عق العمفية |للاجوافة التكليف جلالتكم يان تقلى | خمسة ملايين لبه 
ذهبية هديّة لخزينتكم الخاصة . ومئة مليون كقرض لخزينة الدولة 
بلا فائدة لمدة مئة سنة على أن تسمحوا لنا بيعض الامتيازات في 
فلسطين » ٠‏ ظ 

فما أن أتم « قرهصو » كلامه حتى نظر السلطان عبد الحميد الى 
مرافقه بغضب وقال له : « هل كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير ؟» 
فارتمى المرافق على قدمي السلطان مقسما بعدم علمه . فالتفت 
السلطان الى « قرهصو » وقال له : « اخرخ من وجهي يا سافل » 
فخر جح رأسا الى الباخرة فاللى ايطاليا ٠‏ ومنهأ أرسل الى السلطان 
البرقية التالية : « أنت رفضت عرضنا وسيكدّفك هذا الرفض أنت 
شخصيا ويكلف مملكتك كثيرا » ٠‏ ظ ظ 


د 11ت (مه86١)‏ 


00 بيأمن النهوة من هذاه المواجهة التي واجههم بها السلطان 

عبد الحميد . ولكنهم قر”روا في المرة الثانية أن يوفدوا لمقابلته 
والتفاوض معه ه هرتزل » زعيم الحركة الصهيونية الحديثة نفسه. 
ليفي » وكان ذلك في سنة ( 14417 م ) وقابلا السلطان في قصر 
دده وريه تر دراه لديا يه اللي يا لبا 1 
للأقليتة من اليهود . طلبا من السلطان منح اليهود حق. سكنى 
ا اك عي عن المطااة” مقابل ذلك أن يقد م 
اليهود اليه ما يلي : 

١انشاء‏ أسطول بحري عثماني ٠‏ 

دعم سياسة العثمانيين في العالم الخارجي ٠‏ 

 *‏ مساعدة السلطان في تحسين أوضاع مملكته المالية » وكانت 

كأ قناع بجسابينة عتفاضة لق «القدس و جتني عن يناف الطلاب 

اسن ال اوروكا” 

فلما سمع السلطان عبد الحميد منهما عروضهما قطتّب حاجبيه 

قال : 2 أظن أن” اخوانكم اليهود يعيشون في رفاهية 2» بسبب 


الرعاية التي قدمتها لكم أمتى وأجدادي السلاطين, للد اك 
التي غابت عنا ؟» ١‏ 


فأجاب الحاخام ) موسى ليفي 6 استففن انه عا مؤلانا + لنس لنا 
أي شكوى , واننّما نتمنى أن نجمع اليهود المشتتين فيالعالم» و نجعل 
لهم وطنا يدعون فيه لسيدّد نا حتى الآيد . فأجابه السلطان : ١‏ 0 
بحي يو ا ياي ا 0 
ياحاخام ؟ » . 


ا ا 


ثم ساد الجو' صمت" : ووجوم ء, فبادر « امرجول ل وليه الخال 
« مثلا لو رضي مولانا وباع لنا الآأراضي التي ليس لها مالكون في 
للسلى بالثمن الذي يقدارءه قنشب الساطان وسبرخ فيهما قائلا : 
« ان أراضي الوطن لا تباع , ان البلاد التي امتلكت بالدماء لاتباع 
الا بالثمن نفسه» ٠‏ 
ويشهد لهذه الحقيقة ما جاء في مذككرات « هرتزل » بمناسية 
حديثه عن مقابلته للسلطان عيد الحميد هذه قوله : « و نصحني 
السلطان عبد الحميد بأن لا أتخذ أيكّة خطوة أآخرى في هذا السبيل , 
لآنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين » اذ هي 
ليست ملكا له بل هي لأمته الاسلامية التي قاتلت من أجلها. وروت 
الترية بدماء أبنائها » كما نصحني بأن يحتفظ اليهود بملايينهم 
وقال : اذا تجن أت امبراطوريتي يوماما فانكم قد تأخذو نها 
بلا ثمن » أمنّا وأنا حي" فان عمل المبضع في بدني لأهون علي من 
أن أرى فلسطين قد بترت من امبراطوريتي وهذا أمسر” لا يكون » ٠‏ 
ولا لم يستطع اليهود أن يأخذوا فلسطين عن طريق المكر » 
واستعمال وسيلة الرشوة للخلافةالاسلامية بدأوا بيتنفيذ مخططاتهم 
م ماسو ل ات لدو اا 
بتحقيق مطالبهم ٠‏ 0 

ومقرراتهم السراية التي ظلّت مكتومة حتى تسر بت الى جريدة 
التايمن فنشرتها في عام « ١97١‏ م» هي كما يلي : 

أو لا : ظ 
العمل بكافة الوسائل واستغلال جميع الدول والشخصيات لتكون 
فلسطين هي مكان التجمع اليهودي لاقامة دولة صهيون ٠‏ 

ثانياً : 

ربط الجمعيات والجماعات اليهودية مع كافة المنظمات الدولية 


يك 1038 يد 


531 


مس 


والسياسية لاستفلالها في سبيل اقامة دولة صهيون . 
ثالثاً : < ظ 
الظهور في المجتمعات التي تحتقر اليهودية بالشخصية المسيحية: 
مع الايمان السر ي بأن المسيحية هي عدو ة اليهودية . 
رابعا: 
تدعيم النظام السر“ي اليهودي في كل بلد من العالم حتى يأتي 
يوم تسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الأخرى ٠‏ 
حخامسا : 


- السعي الحثيث لاضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها 


الى أعدائها . و ببذر يذور التفريق والشقاق بين حكامها بوساطة 
الجمعيات السر“ية » ونقل أنظمتها الى الاباحية والفوضى ٠‏ 

سادسا : < 

على اليهوديئّة أن تعتير الجماعات الاخرى قطمانا حقيرة من 
الماشية » ويجب أن يكو نوا لعبا في أيدي حكام صهيون ٠‏ 


سأايعا : 

اللجوء الى التملق والتهديد والمال في افساد الحكام والسيطرة 
00 ظ 

ثامنا : 


بيده أن ركرن قب الاركن فى اندي الزمرة سين ينكن البيطرة 
على الصحافة والمسرح والمضاربة والعلم والتشريع , لاثارة الى أي 
المام » وافساد الاخلاق , والتهييج للرذيلمة . ولمحق كل ميل الى 
التهذيب ولتشييد عبادة المال والشهوة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك مقرر تاسع , وهو كما يلي : 


17171 


ناسعا : 

ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي » 
وأن تكون هذه التضحية قاسية ومستنكرة », لأنها فى الوقت نفسه 
كفيلة بأن توصل الى أحسن النتائج » وماذا عسى أن نفعل مع شعب ‏ 
يوش البنات ويتهافت عليهن وينقاد لهن ٠‏ 

ومع تنفيذ اليهود لمخطط هذه المقرارات السعراية كانوا يرفعون 
العرائض للسلطان عبد الحميد يطالبون فيها يفلسطين وما حولها 

حتى النهرين في العراق. وحتى مصر ء وذلك لذر الرماد في العيون» 
ولتغطية أعمالهم التي كانو!ا يباشرون تنفيذها بأسماء مستعارة , 
وكانالسلطان يقابل كل ذلك باصدار القرارات التي تمنعاستيطان 
أي" يهودي جديد في فلسطين » وتمنع الهجرة اليهودية اليها ٠‏ 

وفي سنة « ١40١‏ م » تلقتّى السلطان عيد الحميد تقر 
اليهود يقترحون فيه ضم” جزء من الأراضي اللبنانية الى فلسطين 
حي و0 » لجعل مدينة ا ل لت تلن 
يعد القدس 


وق أدسل هذ | التتوون ساغاء القداس 

وف سنة « ١‏ م» تلقتّى أيضا و لل وي لي 
خارطتين + :الأول التلسطيق ‏ والفسانية لمنطعة ما'يين التهرين' فق 
العراق . وقد جاء في التقرير ما يلي : « فلسطين لا : تستو عب أكش 
من ربع الشعب اليهودي حتى ولو نزح عنها العرب بكاملهم » وعلى 
هذا فاننا نلتمس الرعاية لتوطين اليهود في مستعمرات تصل حتى 
النهرين في العراق » » 

ثم تلقنّى السلطان < تقى برا ثالثا من حاخام ثالث وفيه ما يلي : 
٠.‏ لقد تواصى اليهود في الأجيال الغايرة على أن بلادهم تمتد من 
مقدر ال كركات 


هد 17ت 


ومنالخرائط التي أرسلوها اليه خريطة تشمل فلسطين وسورية 
ولبنان والعراق وقسما من مصير والحجاز حتى المدينة المنورة ٠‏ 


وثايقة امنظنات| توفي افير ره تقاطها متسقنة وراغ الخبعة 
الماسونية ومحافلها تدش موامراتها لتقويض الخلافة الاسلامية ,2 
وتجزئة الدولة العثمانية . وأغرت بذلك الدول الاستعمارية , 
ومهكّدات لها السبيل كى تيسط نفوذهما على الاشلاء المفرقة من 
الدولة يعد انحسار الخلافة الاسلامية عنها » مقايل تحقيق مكافآت 
سياسية واقتصادية لليهود ف العالم ٠‏ وفي المناطق الاسلامية والبلاد 
الع بية بخاصة ٠‏ 

وقد اشترى اليهود كثيرا من الضمائر ضد الخلافة . بعد أن 
وصلت الى وضع صاروا يشبتّهونها فيه بالرجل المريض ؛ وحر كوا 
الماهو نينخ و [تخدوا مخ منيتة:واسسبلا نيك © الوك الر ئنيسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم . لأنها تضم أوفر عدد من اليهود في تركيا . 
ولآنه مركز « الدونمة » وهم كما سلف يهود تلاهروا بالاسلام 
نفاقا . ليعملوا على تقويض الخلافة الاسلامية وهم ضمن صفوفها , 
وعلى هدم الاسلام وهم داخل حصوته . وما زالوا يتغلغلون حتى 
استطاعوا أن ينفذوا الى كشير من مراكز السلطة دون أن يشعر 
بهم المسلمون ٠‏ 

واكان مخ الاشخاضن البهوةية المنافقة الندية اشعلتوا ماكز هامة 
ف الدولة « جاو يداي دافيد » وهو من « الدوتمة ادن أقطاب 
الماسونية . وأحد أقطاب جمعية الاتحاد والترقى التى باشرت بالغاء 
الخلافة بمكمين بنعن فعيت دن ١‏ لد كن ا :د فك لمن الم أنه 
صار وزير! للمالية ٠‏ 

وكان منهم أيضا المنافق الآخر « حسين جاهد يالشين » وقد 
استطاع هذا اليهودي أن يكون عضوا في لجنةالتوفيقالثلائية المؤلفة 


ل 57# - 


من ثلاثة أعضاء : أمريكي » وفر نسي » وتركي ٠‏ والتي كانت 
مهمتها التوفيق بين العرب واليهود .» ومن الأمور العجيبة أن يكون 
الممثل عن المسلمين في هذه اللجنة يهوديًا ٠‏ 

ل ان تدان موحي و لخدن مر عجو الطامي مدا دا بي 
له اليل سين ركيد مكيتانه . 

وفى سبيل تقويض الخلافة الاسلامية فقد دفع اليهود الأموال 
التىي رفضها عبد الحميد للمتأمر ين والخاكنين ا-عرسيايه؟ 
لانو سكي مم لاسو نيين واليهود بموّامرتها التي انتهت 
السلطان ,2 لم بالفاء الخلافة وقد سلّم اليهودي « قرهمصو » 0 
كان أحد النو"اب السلطان عبد الحميد قرار خلعه . وكان الآأتراك 
«الدونمة » الذين ارتد' وا الى اليهودية لا انتهى دور مكيدتهم من 
أخطر المساهمين في نجاح المؤامرة على الاسلام , وتم بعد الفاء 
الخلافة اعلانالعلمانية التى خطط لها اليهود, وكان دور المأسو نيين 
في كل ذلك دورا خطيرا جدا . 

حتى أن بعض الذين ساهموا في المؤامرة قد اكتشفوا فيما يعد 
أنشّهم كانوا ضحايا الخديعة الماسونية اليهودية ٠‏ 

فهن! « أآنور باشأ » الرجل الذي قام بالدور الرئيسي في الانقلاب 
على الخلافة سنة لم٠9١‏ م » والذي تسبتّب في تدهور الدولة 
العثمانية » يقول في حديث له مع « جمال باشا » اذ كانا يحثلان 
اهناب الاندحار الذي أصاب الدولة التركية »م أتعرف يا جمال 
ما هو ذنبنا ؟ » وبعد تحسير عميق قال : « نحن لم ثعرف السلطان 
عبد الحميد فأصبحنا آلة بيد الصهيونية . واستثمر تنا المأسو نية 
العالمية » تحن بذلنا جهودنا للصهيونية » فهذا ذنبنا الحقيقي » 3 

ويقول الكاتب اليهودي « بر نارد لويس » في كتابه : « نشوء 
.شركيا الحديثة » : ١ ١‏ ظ 


5 


« لقد تعاون الاخوة الماسو نيون واليهود بصورة سراية على ازالة 
البتللاق عت الخيينءه لأنه كان بعاوهنا قوها للنهوة أذ فقن كيد : 
اعطاء أي شبر أرض لليهوة في فلسطين » 

ويضاف الى الأعمال التي دتّروها قِ عاصمة الخلافة الاسلامية 
وما حولها . ليقواضوا الخلافة من جذورها ء ما دبّروه من أعمال 
التحزئة التي أخذوا يهد مون بها أطراف امبراطوريتها العقهة 

وقد حفظ لنا التاريخ من ذلك عدة مكايد » منها مكيدتهم ضد 
طرابلس الغرب « ليبيا » فقد حر ضوا الايطاليين على احتلالها 
بطر يقة مشحونة بالعنف الشديد ٠‏ 

ان الحقائق التاريخية تحد ثنا أن قصة استعمار طرابلس الغرب 
سنة « ١9117‏ م» من قبل الايطاليين قد بدأ بمؤامرة خبيثة دبّرها 
الماسوني اليهودي « متس سالم » الحائن على الدرجة الثالثة والثلاثين 
في الماسونية . ومن المحتم عقلا أن تكون الأوامر اليهودية الماأسونية 
العليا قد جاءت اليه بتدبر هذه الموّامرة » ضمن خطّة مرسومة 
لتقو يض الخلافة الاسلامية يومئذ يسلخ بعض أقطارها . نظرا 9 
أن طرا بلس الغرب تقع في منأى عن عاصمة الخلافة ٠‏ 

وتنفيذا لهذه الموّامرة فقد ذهب اليهودي الماسوني « مش سالم « 
الى ايطاليا 2 وقابل رئيس بلدية روما الماسوني اليهودي أيضا »2 
والحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين في الماسو نية ٠‏ 

ورسم هذان اليهوديان الماسوتيان الخطط اللازرمة لتحر يض 
الفكرمة الاتطالة عن استعمان عان ا بلس القرية موز افك مها من 
جسم الخلافة الاسلامية ٠‏ 

ووعد اليهود ايطاليا بمساعدتها على تحقيق هذا المطمع يتحريك 
الأجهزة الماسونية المنبثة في الدولة العثمانية , فاشرآبت مطامع 
ايظالياال اقفوو وفعت من مدويهيا روي الي يماتون الليرات 


عد 1 ب 


الذهبية ليقنع الدولة العثمانية يضرورة سحب الأسلحة والعتاد من 
له ذلك بمساعدة اخوانه الماسسوتيين الآتراك ٠”‏ و تححت المكيدة 1 
وتسنقة قطلعات: الحيكن ان النمن جح فغلا الهو اللطامدين :ع فا نيوا 
على « ليبيا » وأخذوها لقمة سائغة ٠‏ 

و ستقظ. :بل للع شلو” من أشلاء الدولة الاسلامية فريسة في فم 
الطليان,: وكان ذلك نتبجة هذه المؤامرة الخبيثة التى در ها اليهود, 

الت اأصوات النو” اب ار بلسيية مجلس النيابي الشاني 
0 الرياح + 

وقد أدرك طلعت باشا أخيرا هذه المؤامرة ولكن يعد فوات الأوان 
ووقوع الكارثة ٠‏ ظ 

وهكذا عمل اليهود على تقويض الغلافة الاسلامية » وتحويل 
أنظمة البلاد التي كانت تحميها الخلافة وترعاهها الى العلمانية 
والالحاد بالل وانكار الشرائع . والغرض من هذا التحويل ما علمنأه 
من خدمة الاهداف اليهودية العالمية » التى تريد أن تقواض جميع 
الاديان لتقيم على أنقاضها هيكل سليمان 2 وترفع علم اليهودية 
ذات النزعتين : 
التي أنزلها الله على موسىوالانبياء من بعده من أنبياء بنياسرائيل 
ظ ا القومية التي تحاول أن تحتكر كل مجد في العالم 
لني اعر ا فيل 


ند 11ت 


وذيقة بخط السلطان عبد الحميد بسبب خلعه 

وحفظ التاريخ خ للسلطان عبد الحميد رسالة وجهها بعد خلعه الى 
شيخه فى الطريقة الشاذلية الشيخ محمود أبى الشامات , شيخ 
الطريقة الشاذلية في دمشق , يبين فيها السلطان المخلوع لشيخه 
سد ظاعة .وهر رك اد وسادق عن واسس وطن تردي ليود 
في فلسطين ٠‏ 

وقد كنت أسمع بوجود هذه الوثيقة لدى آل أبي الشامات ولكن 

لم أطتلع عليها ٠‏ حتى نشرهأ الاستاذ الاديب « سعيد الأفغفاني » 
الدمشقي شيمنة عقالة يعتوان : «سيب خلع السلطان عبد الحميد» 
وهي مقالة طيبة نشرتها مجلة « العر بي » الكويتية في عددهاالصادر 
بشهر شوال ١17917‏ ه الموافق لكانون الأول ١931/7‏ مء تحداث فيها 
عن جوانب مختلفة من سيرة هذا السلطان .2 وكيف زور اليهود 
واجراوٌ هم ووكلاؤهم ا لات تاريخ هذا الرجل 
الذي كان مخلصا لدينه وأمته ٠‏ 


وفي المقالة المشار اليها نشرت المجكّة صورة الرسالة نفسها التي 
و الل وجري لمارا او را ل وي 
مكتوبة باللغة التركية ٠‏ 

وأذقل من المقالة ما يلي : 

احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سر ا مكتوما طوال عهد الاتحاديين ‏ 
حتى اذا زال الحكم التر كي عن سو و ية أطلع عليها بعض خلصائه . 
ثم حافظ عليها بعد وفاتة اقاو من داه م اذ كيا نك من انس 
التحف التى يحرص عليها الحريصون , لا يطلعون عليها الا الثقات 
من أهل وداهم » جتى اذا ته وظهر. عليها آثار الأيام دو | 
بها على الجميع ٠‏ 

وقد سعى مسقن وجها د مق بن | قاع إشباء الشيخ حتى 
أقنعهم باطلا عي عليها , اذ لا يجوز كتمان أمرها الآنء حتى لا يضيع 


د 1 ات 


ار حر حم ل ل ل زا وا ار مور 
الدعايات الباطلة #اكلين الورثة الطلب مشكو ون 1 وأعارونيها في 
مطلع عام «191/7 م » ريثما صو”رتها ورددتها لهم ٠‏ 


أما الترجمة العربية للرسالة فقد قام بها صديق لهم من أهل 
العلم» يتقن اللشفتين العربية والتركية, وكتبها لهم بخطه الفارسي 
الجميل المعروف ٠‏ وهم يحتفظون بالترجمة احتفاظهم بالأصل 
التركي ٠‏ ولا تنسى ما قد مت من أن الرسالة موجهة من السلطان 
( المى يد ) الى شيخه في الطريق , فلا بد اذأ من الطمأنينة على التزام 
الأذكار الشاذلية والتزام التقاليد في مخاطية الشيخ 4 اد 
الرسالة المتزرجمة : ظ 

ياهو 
بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستفغاين ' 

الحمت شوب الغاليت وان الصلاة وآأد تم التسليم على سيد نا 
محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ل الى 
يوم الدين ٠‏ 

أرفع عر يضتي هذه الاك الريك لحار المادلية. تقيض 
الروح والحياةة, الى : شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي ‏ 
الشامات . وأقبّل يني اللنار كان رانيد تعواانه الغنالس.- 

بعد تقديم احترامي أعر ض أنني تلقيت كتابكم المؤرخ فى 7١‏ 
مايس من السنة الحالية » وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة 
.وسلامة دائمتين ٠‏ 


سيدى 1 ظ 
انني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 
ونهارا ٠‏ وأعرض أتّني ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة 


٠ دائمة‎ 


وم كك 


وبعد هذه المقدمةأعرض لرشادتكم والىأمثالكم أصحابالسماحة 
والعقول السايمة المسألة المهمة الآنية كأمانة في ذمة التاريح : 

انني لم أتخل عن الغلافة الاسلامية لسبب ما ء سوى أثني ‏ 

سيب المضايقة من رؤساء جمعية جمعدة الاتحاد المعروفة باسم ( جون 

تورك ) وتهديدهم ‏ اضطررت وأجبرت على ترك الغلافة ٠‏ 

انهؤلاءالاتحاديينقد أصر"وا وأصروا علي بأ نأصادق على تأسيس 
وطن قومي لايهود في الآأرص المفد”سة « فلسطين » ورعم اصرارهم 
فلم أقبلبصورة قطعية هذا التكليف,. وأخيرا وعدوا بتعديم )١6١(‏ 
مئة وخمسان مليون ليرة انكليزية ذهباء فرفضت هذا التكايف 
بصورة قطعية أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي : 

« انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضيلا عن ( ١6١‏ ) مثة 
وخمسان مليون ليرة اتكليزية ذهبا فلن أقبل بتكايفكم هذا يوجه 
قطعي . لقد خدمت الملتة الاسلامية والأمة المحمديكة ما يزيد على 
ثلاثبن سنة فلم أسواد صحائف المسلمينآباني وأجدادي منالسلاطين 
والجلماء العثمانيين ٠‏ لهذا لن أقبل تكايفكم يوجه قطعي أيضا 3-4 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلمي » وأبلغفوني أنهم 
سيبعدو دني الى ( سلاديك ) فقبلت بهذ! التكليف الاحير ٠‏ 

هذا وحمدت الولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطح الدولهة 
العثماسة والعالم الاسلامي ‏ بهذا العار الأيدي الناشىء عن 0 
باقامة دولة بهودية في الأراضي المقدسة : فلسطين ٠٠‏ وقد كان بعد 
ذلك ما كان ٠‏ ولذا فاني أكرتر الحمد والثناء على الله المتعال ٠‏ 
وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام » وبه اختم 
رسالتي هذه ٠‏ 

ألثم يد يكم المبار كتين » وآرجو وأسترحم آن-تعمكيلة!: يبول 
احترا بي سلس ال يحمي اللخرات والأصدقاء ٠‏ 


57858 


ظ ايا أستاذي المعظم ظ ظ 
لقد أطلت عليكم التحية ولكن دفعني لهذه الاطالة أن تحيط 
سماحتكم علما . وتحيط جماعتكم بذلك علما أيضا والسلام عليكم 
ورحمة اله وبر كاته ٠»‏ 
في 5١‏ ايلول ١7١9‏ ه خادم المسلمين ظ 
عيد الحميد بن عبد المجيد 
(50) 
ثم أخذ اليهود يدبرون المكايد . ويحيكون الدسائس » وينظمون 
الجمعيات السر ية اليهودية . لتقويض ال 0 


روسيا ء ليكون لهم في النظام المىتة تقب حظ' الأسد من الفريسة . أو 
حك ا للمليموع تالت الس - ظ 


ل لبا رو و لي لم نشئت وأخذدت تعمل 
في غفلة عن نظأ نظام الحكم القيصري الروسي منظمة « اتحاد العمال 
اليهودي » وكان 0 المنظمة بالاضافة الى امتكلفات الأخرى تشاطك 
واسع اعتمدت فيه على وسيلتين متناقضتين فى الظاهر , الا" أنهما 
ترميان الى هدف واحد في الحقيقة : 

الوسيلة الأولى : 

تأجيح عوامل الثورة ضد” الحكم القيصري الذي كان يسسر وفق 
النظا م الاقتصادي الحر المعتمد على الاقطاع والرأسمالية ٠‏ وتأجيجح 
عوائل هته التزرة قد كان يبت النظريات الشيوعية الى نادى يها 
من قبل اليهودي « كارل مار كس » وأستاذه من قبله اليهودي «موسى ‏ 
ظ هس » صاحب كتاب « روما والقدس الضاةو سكة 57م ١‏ م » 
وذلك بغية جذب أنصار النظريكٌة من عمال وكادحين لتأييد حر كتهم 
اليهودية المقنّعة ٠‏ 


ب 1/0 بعد 


وبالترويج لهذه الأفكار ظفروا بجلب جمهور كبير من الأنصار 
الذين ل كر نو انوس قرت المداق العم العيلته الهودية » 

الوسملة الثانية : 

الاتصال يكبار أصحابالأموال الضخمة في العالم من الو اسعاليية 
اللهورة اتموير حر كته ( سوم انار 

وتحقيقا لهذه الوسيلة فقد اتصلوا بمصارف « واربيوع 3ق 
« ليب » و« كوهين » اليهوديّة في « نيويورك » فأمد تهم بيأموال 
ضخمة وضعوها ”7 تحت تصرف « لينين » و « تروتسكي » وأعوانهماء 
لتغدية الثورة البلشفية 2 وهي تبلغ عشرات ملايين الدولارات 2 
الأمر الذي جعل المليو نير اليهودي « يعقوب شيف » يعلن على رؤوس 
الأشهاد بعد انتصار الثورة الشيوعية أن هذه الثورة قد انتصرت 
يفضل معو ناتهالمالية, وقد آشت بعضن الباحثين المطلعين أن «يعقوب 
شيف »قد دفع لتغذية الثورة البلشفيكّة في روسي اما يزيد على 
عتر ين مليون دولار » يضاف اليها ما كان يبذله غيره من اليهود 
لانجاح الحركة اليهودية ضد القيصرية : 

وقد أصبح أمر هذه الحقيقة من البدهيكّات التي لا تحتاج الى 
اقامة أدكّة عند الباحثين » فهذه مجلة « فر نسا القديمة » في عددها 

: لعأم « >» تقول‎ » ١٠٠ 


دان" اليهود هم الذين دكّروا الثورة الروسة بدسأئتسهم ؛ 
وبذلوا الملايين في سبيلها . وأثاروها انتقاما من الشعب الروسي ٠»‏ 
ويقول أحد اليهود في كتاب له اسمه ( الرحل ) أي السامية : 
د ان تر و تسكي يعني أقصى اليسار ث» وروتشيلد أقصى اليمين « 
يمثلان تموجات العقل اليهودي . وبين هذين المفهومين تتقلص 
الحضارة في القرن العشرين »(() ٠‏ 
)١(‏ من محاضرة المهدىي بن عبود ٠‏ مجلة المجتمع العدد 5 تاريخ 0١596/١/١6‏ 


44ح 


الى غير ذلك من نصوص للمؤرخين السياسيين ٠‏ 

وقد أجمع كل رجال السياسة في روسيا أن اليهود قد لعيوا لدف 
الحاسم في تقوية حركة الانقلاب . بمساعدة كيار الاسعاليين 
اليهود في العالم ٠‏ 

وعندما عقد أول العقميا 2 للسية الشيوعية في أمريكا احتفالا 
بانقضان وقافهع ل روسيا كانت :اول بر قبة ولت الى المامتض باقرة 
المليو نير اليهودي « يعقوب شيف » مدير مصارف « كوهين » و «ليب» 
وقد جاء في هذه البرقية الاعراب عن فرحة الشعب اليهودي لهذا 
النصر الذي ننتظره من سنين طويلمة ٠‏ 


وهكذا فأن اليهود كبينا ندا ينتظرون هذا النصر . ذلك لأتّهم 
كانوا يد ثرون 0 ومؤامراته منذ هذه السنين التي 
أشار اليها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه لما هبّتالثورة الشيوعية في شهر أكتو بر 
من عام « ١91١1‏ م » كان أعضاء « منظمة العمال اليهودية » أو لمن 
حمل لافتات الثورة المكتوب عليها العبارة القالية : « يا صعاليك 
العالم اتحدوا| وحر روا أنفسكم من استعباد القيصر وأعوانه ومن 
تحكم ار أسمالية “») * 


وقد أشبع اليهود المقنعون هذه الثورة بنظريات الالحاد بات 
ومحاربة الآديان وهدم كل مجد أخلاقي بنته الأمم في خلال قرون . 
واستطاع اليهود أن يجعلوا اليهودية وما يتصل بها في معزل عن 
محاربة الثورة لها. واستطاعوا أن يستفلكثوها لدعماليهود في روسيا, ‏ 
أذ مع قاها عدن زحت الكوانان التي تدعم 0-07 هم ٠‏ و تعتبر عداء 
اليهودية جريمة . ومعلوم آن” عداء اليهود في معظم الدول الشرقية 
والغربية يتمثل بعبارة « اللا" سامية » ٠‏ 

ثم استطاع اليهود عن طريق الثورة والانتساب الى الحزبالحاكم 


ا 1017 اين 


أن يتغلغلوا في معظم مراكن الدولة ذات الغطر , وأن يحتاثوا معظم 
ونقاغت الضعفه” الأول . ويديروا الدفة ضمن مخططات اليهود العالمية 
التى تظهر حينا و تختفي حينا آخر * 

ولقد غدا من الأمور البدهية لدى الباحكين ترابط المنظمات 
الشبوعية في العالم بالمصانع اليهودية العالمية للتنظيم الفكري 
والسياسى» وذلك لأنالمنطلقات الفكرية والتنظيمية وعناصر العمل 
الاولى التي قامت عليها هذه المنظمات قد كانت يهودية " 

أ فقد كان أو”ل منطلق فكري” لها صادرا عن اليهودي « موسى 
هس » صاحب كتاب « روما والقدس » الصادر سنة « 1١/4117‏ م» ٠‏ 


ب وتبعه من بعده اليهودي « كارل ماركس » و «اتجلن » 
ففلسف المذهبء وقعّد قواعده, وشرح أهدافه. ووضّح نظرياته ٠‏ 
ج ‏ ثم تلا ذلك المقر”رات السر”ية لحكماء صهيون » التي فيها 
توصية اليهود الصريحة بأن يدفعوا مختلف الأمم الى الشيوعية » أو 
ما يسير في طر يقها » وما يكون مقدمات لها ٠‏ 
جاء في البروتو كول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون 
قولهم : 0 

و أنكنا تقفو أن قطليى كا لو كنكا جع وين للععيبانلةه يهتنا 
لنحر رهم من هذا الظلم » حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطيقات 
جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين 2 ونحن على 
الدوام نتبنتى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد الممّال 
طوعا لمدآ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية . وهذا مأ تبشر 
الماسونية الاجتماعية ٠‏ 

ان” الأرستقراطية التى تنقاسم الطبقات الماملة عملها 
أفادها أن هذه الطبقات العاملة طية الغذاء » جيدة الصحة ,2 
الأجسام » غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأميكين وضعفهم » و 
قو”تنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين », لأننا بذ 


بع ع 
- ع 


- #8 


سنبقيه عبدا لارادتنا » ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزما 
للوقوف ضد”نا . وان” الجوع سيخو ل رأس المال حقوقا على العامل 
كن مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخر ل الأرستقراطية 
من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد واليفضاء التى 
يؤجتجهاالضيق والفقرء وهذه المشاعر هي وسائلنا التى نكتسح بها 
بعيدا كل من يصد و ننا عن سبيلنا ٠‏ 

وحينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل 
نفسها, أي : نشتغل الفوغاء كيما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة 
في طر يقنا» ٠‏ 

ففي هذا النص اليهودي المنقول من بروتوكولاتهم نلاحظ 
بوضيوح القتا | لهي دن روا لكنيويهدة عن | هنانك قانية وااحدف: 
مهما اختلفت السثبل ٠‏ 

قالمعلا ذلك انفاج اللويحة الشيوعيةه التعلمة + القى, سنك 
قيادتها الفعالة الهامة عناصر دهودية بحتة ٠‏ < 

ففى روسيا القيصرية بدأت هذه المنظمة حركتها البلشفية , 
وقامت بثورتها الأولى التي فقبلتة ف عام عر ١5-06‏ م » والتى لم 
ظ يتمكن اليهود عن طريقها من فرض البلشفية يومئذ على روسيا 2 
واضطر عدد ضخم من أعضاء الاتحادات. الاشتراكية اليهودية في 
روسيا أن يهاجروا من البلاد عقب فشل هذه الثورة , فاختاروا 
الارتحال الىالولايات المتحدة الأمريكية » وسرعان ما زرعوأ فكر تهم 
البلى الذي ارقعلوا اليه وسترغاف ها يداع العامة العيال: 
الرهودية الكثيرة تتشكل في هذه اليلاد على نطاق واسع , ولم تكن 
هده 'التقلمات. الا تبعة مبافينة للأتحادات«الاتعراكية البهردية اق 
روسيا ء التي انتقل كثير من أعضاتئها اليها » وأخذ هؤلاء يبذلون 
جهودهم المختلفة لبلشفة النقابات اليهودية في الولايات المتحدة 


قا (ع+5١)‏ 


حتى غدت القوة المولدة للنفوذ الشيوعي والدعاية الشيوعية في 
فدء الللاد. قاقنة فق لتقا ناك النهردية + ال اعت مسف يلا 
جاء في كتاب « اليهودي العالمي » ما يلي : 

« وقد انيثق” تر ال ال 0 القفرقي من 
القادة اليهون ٠‏ 

فلقد كان ( ليون تروتسكي برو نشتاين ) يهودياً من الجانب 
الشرقي من نيويورك », وقد تركزت القوى التي دعمت كل ما يمثله 
قْ مجلس الطائفة اليهودية المسمى « الكيهيلا » وي اللجنة اليهودية 
الأمريكية ٠‏ 

ولقد اهتمت الهيئتان بالعمل الذي ندبا أنفسهما للقيام به . 
تحقيق أهدافها  »‏ * 

ه ‏ ثم تلا ذلك المنظمات الشيوعية التى قامت في مختلف دول 
العالم » والتى كان روادها الأولون من العناصر اليهودية البحتة , 
|ا لات 00 عا ا ال ل 
ومع أن من المفروض أن تكون الشعوب العربية أيعد 5 
عن التأشر بالحر كات اليهودية . ياعتبار آلامهم من قضية فلسطين , 
ناكا تالافك أن الأحراب القسوغة بقنهيا قن كانت لاتنها 
يهودية بحتة ٠‏ 

ففىي العراق انطلق الحزب على أيدي اليهود 2 ونذكر منهم على 
سبيل المثال : « يهوذا صديق ‏ يوسف زلوف ‏ حزقيل صديق ‏ 


ع 30 ل نف 


موشى مراد كوهين م يوسف زلخة ‏ ساسون دلا ل موشى مختار ‏ 
ابراهيم شاؤول » وغيرهم - ظ 
القيادة بعد ذلك لغيره . ثقة باخللاص من تحولت اليه ٠‏ 

كد ل لعو انان بست انوك الى 15 اموه وجا دسل 
روافدها الكششرة غير يهودية التكوين ٠‏ 

الشبوعية والماسونية : 

ودور الماسونية في دعم الحركة الشيوعية قد كان دوراً هاما 
وخطيرأ » وليس هذا غريباً فمصدر الماسونية والشيوعية واحد , 
ومحر كهما واحد . وقيادتهما العليا واحدة ٠‏ 

-جاء في بيان المشرق الأعظم الفر نسي الماسوني لعام « 1١9٠-85‏ م» 
في الصفحة ١51(‏ )ما يلي : 

[ ان الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية لآن مؤسسيها 
« كارل ماركس » و «اتجلز » هما مق مأسو نيى الدرجة الحادية 
والثلاثين » ومن منتسبي المحفل الاتكليزي . وانهما كانا من الذين 
أداروا الماسونية السرية . ويغضلها أصدرا « البيان الشيوعي 1 
المشهور ٠‏ ظ ض ظ 
وان المخلة الألمانية"الماشووانية نز لاتودتا+)اقيين: ا غلبت فرسهدا 
واستبشارها بأنتشار الاشتراكية في مقال لها بتاريخ « ١١‏ تموز 
سنة 1/8585 م» وقالت : ان الماسونية قد وجدت في المبادىء 
الاشتراكية خير معوان لها فلا بد لنا من معاضدتها ٠‏ 


ادر ال 





دان" الماسونية التي هيأت الجو لثورة سنة « ١/86‏ م » ب أي 
الثورة الفرنسية ‏ عليها الآن أن تهيىء الجو للثورة المأركسية ,2 
وعلى الماسونيين أن يعملوا يالاة شتراك مع العمال . لأن المأسونية 
تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية .» وان العمال يكو نون 
عدداً هائلا » ويملكون القوى التدميرية . وياجتماع هاتين القوتين 


يتولد الاضطراب الاجتماعي 5-6 

وفي سجل مؤتمس المشر قالأعظم المأسو ني لسنة «1971م» ما يلي: 

«وان” النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة آخذ” بالازدياد في 
لاي ل ل ل ا 
طرفي النضال » يجب العمل على تأميم كافة الصناعات بشتى الوسائل 
والطرق ان الول لاسو ل 'اسنكا النس يدون اللأنيونية 
الكونية ( وكل أعضائه من كبار زعماء اليهود وحدهم ) قد عقد في 
أوائل القرن العشرين مؤتمرأاً صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خمسة 
من اليهود أصحاب الملايين . وهو يتضمن خراب روسيا القيصرية , 
بانفاق مليار دولار » وتضحية مليون يهودي ٠‏ لاثارة الثورة في 
روسيا » وهؤلاء اليهود الخمسة الذين تبرعوا بالمال هم : اسحاق 
موتيس » وشيستر » وليفي » ورون » وشيف » * 

فاذا قارنا هذه النصوص بما جاء في البروتوكول الثالث من 
بروتوكولات حكماء صهيون وهو قولهم : « اننا نقصد أن نظهر كما 
لو كنا المحررين للعمال » جئنا لنحررهم من هذا الظلم حينما 
ننصحهم بأن يلتحقوا تطيقات حيز شنا من الأسكسن ل 
والشيوعيين 2 ونحن على الدوام نتينى الشيوعية ونحتضنها , 
بقظلافن ون اننا ساعن 'العمال لىع ليد | الأخرة واكأفئلحة العامة 
الانسانية » وهذا تبشر به المأسو نية الاجتماعية » ويماأ جاء في 
البروتوكول الثاني 2 وهو قولهم : « ولاحظوا أن نجاح دارون 


1ت 


ل ا بجلاء تام أن" 
الصلة منعقد 5 انعقاد النسيب القريب بين الشيوعية والصهيونية 
والامرية الاي د 01 مثا مين مع الصهيونية » أو مغمض عينيه 
وسأد 2 جميع حواسه الظاهرة والباطنة عن النظى في دلائل الأمور 
وقرائنها , انسياقاً وراء أهوائه المضلءّة ‏ ومطامعه المطفية , 
وشهواته المستحكمة ٠‏ ظ 

وفي عقيدتي أن معظم المنساقين في التيارات المضادة لمصالح 
أمتهم و بلادهم السائرة في الطريق التي تحقق ف لليهودية العالممة 
أهدافها الآنانية . جاهلون مضللون يتو همون 0 يعملون لخير 
أنفسهم ولغير أمتهم , انخداعاً بالشعارات المبهرجة ٠‏ التي يحملها 
الأعداء المقنتّعون , أمام مسيرتهم الرعناء , ولو أنهم عرفوا الحقيقة 
لكانوا أكش عداءء لها من الآخرين ٠»‏ الذين يقفون موقف الناصح 
المحذر المبيكن للمخاط. ' 

ومهما يكن نصيب الانسان من الغياء فانه لا يمكن أن يهمل 
التبمشر بالأقوال اليهودية السرية ٠‏ التي تصرح بأنها تدخر له 
ما لاط ريا كا عد ا المرد الممنصيي 0 يد 
التخ رييئية » وذلك متى ظفىس اليهود بتحقيق يق أحلامهم » لأنهم في ذلك 
الوقت' سيكو نون مضطرين للتخلص من أعباء هؤلاء الجنود الذين 
خدموا مؤسساتهم طوال عقود من السنين » ولن يكون جن او هم لهم 
الامثل جزاء سنمّار » وهو الموت ٠‏ 

حي القن 1383 الباطكانة لفل كن أكون شويا 
من ضروب الجنون ٠‏ 

فلنسمع ما يقول حكماء صهيون في الير وتو كول الخامس عشر : 
وان تأليف أيّة جمعية سرية سيكون عقايه الموت حتماً » وآأمًا 
الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر و نحن نعرفها . والتي 


ع 1501 


تخدم أغراضنا وقد خدمتها فاننا سنحلثها . وننفي أعضاءها الى 
جهات نائية من العالم . وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل” 
واحد من الماسونيين الأحرار من غير اليهود ٠٠‏ 

والماسونيون الذين ريما نعفو عنهم لسبب أو لآخر. سنبقيهم في 
خوف دائم من النفي من أورويا حيث سيقوم مركن حكومتنا ٠‏ 
المعارضة .2 ولكي داق كل الجماعات الأميكة ميئة على أعقابها 200 
سنتخذ معها اجراءات لا رحمة فيها ٠‏ 

مثل هذه الاجراءات ستعر'ف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى 
الى النجاح في المستقيبل » 

ويقولون أيضاً : 
0 الي ين لني 
ل ل د جميعا يموتون موتا طبيعيا في 
الظاهر حين يكون ذلك ضروريا ء: حتى الاخوة وهم عارفون بهذه 
النتيقة ب أن يبرقوا فق الاجتياج عليها» + ظ 

ألا فليعلم خد ام الموسيفات اليهودية أن هذا المصير المرتب لكل 
من ينتظم في احداها . مهما كان لونها وشكلها 2 وذلك متى حقق 
اليهود أهدافهم . واستنفدوا منهم أغراضهم ٠‏ 

ألا فليعلم المضكّلون أن من الخير لهم أن يتبصّروا بالحقائق 
وأن يدفعوأ عن أنفسهم الأوهام والضلالات والمطامع المهلكة 2 وأن 
يسيروا في طريق النور حتى يهتدوا الى أشرف الغايات 2» وحتى 
يظفروا بالعاقبة الحسنى ٠‏ 


ا ا 


نتائح حققوها خلال نيف وسبعين سنة : 

وأتم” اليهود خلال نيف وسبعين سنة منذ أواخر القرن التاسع 
تنفيذ قسم ذي أهمية عظيمة من مخطّطهم الكبير . الذي يكيدون 
فيه جميع دول العالم » ويهدفون فيه الى مد" سلطاتهم على الكرة 
الآأرضية كلها ٠‏ 

وكان ما أنجزوه حتى الآن من مخططهم يتلخص بما يلي : 

أولا : 

تقويض الخلافة الاسلامية . وتجزئتها الى دويلات » ومساعدة 
الاستعمار على تحقيق منافع مادية تتهيأ له من الميراث الضخم الذي 
خّفته وراءها دون أن يكون له قوة من أبناء البلاد تحرسه , وقد 
قد”موا للمستعمر ين هذه الغنائم الباردة ليظفروا منهم بمصالح ذات 
قيمة كبيرة لهم في عواصم الدول الاستعمارية . وذات غايات يعبدة 
بوسائل المكر والحيلة والخداع ٠‏ 

ثاساً : 

تقويض نظام الحكم القيصري في روسيا , ليكون لليهود نفوذ 
واسع” عن طريق تبنّيهم للنظام الجديد » ومشار كتهم في سلطانه , 
ولينالوا منه الدعم الحقيقي الذي يحقق لهم حلمهم الكبير في دولتهم 
المنتظرة .2 وليقسموا العالم الى شطرين ٠»‏ يعيشان في ظل” نظامين 
يتصارعان باستمرار بشرط أن يقبعاليهود وراء كل من النظامين, 
دم ان” أي نظام يظفى منهمأ بشيء من المغانم تنبا دق اليهود 
القابعون وراءه الى تأييده واحتلال مقاعد الضف الأول منه ٠‏ 


بد 758 


ثالثاً : 


التسلل في كل دول العالم للقبض على مراكن القوة الحقيقية » في 
عواصم كل من المعسكرين المتصارعين بنظاميهما المتباينين ٠‏ ظ 


فالينى نامج اليهودي العام يلزم اليهود القابعين فيالمعسكر اليميني 
أن يسعوا حتى يقبضوا على ناصية المال 2 ويمتلكوا معظم بيوته »2 
ويحتلوا الصف الى أسمالي الأول 2 الذي يستطيع أن يوجه سياسة ‏ 
اليمين بسلطان الذهب لصالح اليهودية العالممة .2 ويستطيع أن 
يمتلك وسائل الاعلام ؛ ويسخّرها في مصالح اليهودية العالمية ,2 
كما يلزم اليهود القابعين في المعسكر اليساري أن يسعوا حتى يكو نوا 
قادة النظام ومفلسفيه وموجتهيه ومستغليه » وذلك ليسخروه 
لتحقيق مصالح اليهودية العالمية » ويستطيع اليهود دائما أن يخفوا 
أغراضهم الحقيقية » ويستدر جوأ الواقعين تحت خد يعتهم كندا 
فشيئاً » يمختلف المفريات والانعامات . وكثير من مرضيات الأهواء 
والشهوات » حتى يغشوا على عيونهم » وعندئذ يستطيع اليهود أن 
يوقعوهم في الفخ” الذي أخفوه عنهم أمداً طويلا » ويسترجعوا منهم 
كل شيع منحوهمايأه, ثم يسلبو هم حياتهم وو جودهم كله وراء ذلك ٠‏ 

وق لبسن تصر يحم « نأاحوم غولدمان » رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية بتصريح يهودي واحد » أو منظمة يهودية واحدة ٠‏ ولكنه 
تعبير عن كل يهودي في العالم » وذلك اذ يقول : 

« نحن اليهود لا يهمنا أن نكون فى جانب واحد من التيارات 
السياسية العالمية » ما دمنا نعيش في أنحاء العالم كيهود فقطا2 
ولا يهمنا أن نكون رأسماليين أو شيوعيين » لأننا لا نفكر الا" في أثنا 
يهود » فالقضاء والقدر قد حتّما علينا أن نعيش في الجهات الأريع 
من هذا العالم » فاذا دعت روسيا دعوتها ضد أمريكا كان اليهود 
أسبق الناس الى مساندة الشيوعية » واذا دعت أمريكا دعوتها ضد 


اا كك 





رفينها كان يمره ان كا اعمنق الكسس كه ال الددوة قن لوف 
وهكذا سيبقى مر كز نا كيهود سليماً الى الأيد » ٠‏ 


.وهذا التعليم اليهودي يجري تنفيذه بدقة من قبل اليهود في كل 
من المعسكرين المتصارعين فيالعالم » واليهود منورائهما يستطيعون 
أن يكونوا الظافرين بالغنيمة على كل حال » وأن يكونوا يعيدين 
عن تلقي الضربات التي يوجهها كل من المتصارعين الى الآخر » وأن 
يعقدوا الصلة الحسنة بينهما متى أرادوا . وذلك حينما يكون لهم 
في عقد الصلة مصلحة يهودية . وأن يثيروا الصراع بينهما متى 
أرادوا أيضاً. وذلك حينما يكون لهم فاثارة الصر ا عمصلحة يهودية ٠‏ 


وهذأ عر الدون جيه الذى كان لمعه يهود يثرب بشكل مصضر 
مع الأوس والخزرج , اذ كان فريق منهم محالفاً للأوس وفريق آخر 
محالفاً للخزرج » وكانوا يعيشون مع الفريقين على توازن الصراع 
الدائم الذي يشرو نه بين الحيّين # سحت جاء الاسلام ووحد العرب 
على العقيدة الر بيانية » وطرد المسلمون الثعالب الدخلاء ٠‏ 


رابعاً : 

اثارة حر بين كو نيتين كبريين , الحرب العالمية الأولى . والحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

أما الحرب العالمية الأولى فان الباحث الناظى بأمعان يرى الدف 
اليهودي اليها واضحا 9 


وأما الحرب العالمية الثانية فقد استطاع اليهود أن يزجّوا فيها 
دولا كانت بعيدة عنها . وأن يحوالوا اتجاه دول من احدى ا 
المتحار بتين الى الجهة الثانية . 

وقد استطاعاليهود أن يستثمروا هاتينالحر بين لصالحهم استثماراً 
اقتصاديا واسعا, واستثماراً سياسيا جنوا منه | قامة دو لتهم فيفلسطين ٠‏ 


- ات 


ومن مكرهم في اثارة الحروب أن يقذفوا بالوقود الكثير على 
شرارتها الأولى حتى تشتعل اشتعالا لا يستطيع العقلاء تدار كه مهما 
أوقو سق حكية وحسن قتصبر يف للذهون + 

خامساً ظ 

اقامة نواة دو لتهم في فلسطين اغتصاباً من أصحابها الشرعيين » 
وطرد سكا نها وتشر يدهم وفكلهم 2 و تحطيم كل مقأاومة لهم بأية 
وسيلة مهما كانت من الجرائم البشعة القدره ظ 

وهذا المقدار الذي تحقق لهم خلال نيف وسبعين سنة منذ أواخر 
القرن الثامن عشر من بر نامجهم العريق في القدم ليس الا وسيلة 
أولى لتنفيذ مخططهم الأكير» الذي ير يدون فيه كما علمنا سابقا ‏ 
أن يسيطروا على العالم رغم قلة عددهم في الآأرض - 

ويظن الجاهلون أن مشكلة اليهود منحصرة بينهم وبين العرب , 
مع أنها في الحقيقة مشكلة بين اليهود وبين كل" من ليس يهوديا في 
العالم » وكل” ما ليس يهودياً » والقضية من وجهة نظر اليهود قضية 
لذ حم سين تنميلتها على مراحل . قد تطول هذه المراحل أو تقصر ,2 
الهامكّة في العاآم 

فهل تدرك شعوب العالم هذه الحقيقة فتتدارك تفسها قبل 
فقزات: الأوان: ؟ 

وهل يعرف المسلمون الجاهلون أنتّهم ريما ينفذون مخططات 
أعداثهم وهم لا يشعرون ؟ 





311 5 ا 2 7 سن * سر ممما وى 
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الخديعة الكبيرة التاريخية التي يحمي بها اليهود أنفنسهم ضد 
النقمة التى تتوجه عليهم رد'! على الحركات الاجرامية التى يقوم 
بها جماعات منهم 2» هي أن يبادروا الى اطلاق الاشاعات الكاذية , 
والدعايات المفتراة ' التي توحي للناس بأن هذا الممل الاجرامي 
منحصر بفئّة خاصة منهم , أمنًّا سائر اليهود فهم يريئون من أعمال 
هذه الجماعات . ولا صلة لهم بها » وقد يتظاهرون بخصومتها أو 
تأييد أعدائها » مع أن معظمهم في الحقيقة متواطئون سبر"! معها . أو 
مؤيدون لها ومتعاطفون معها , ولكنّهم يتخذون هذا الموقف لحماية 
سائر اليهود من جهة , وليتسنى لهم من جهة أخرى خدمة العصابات 
المجرمة على نطاقواسع ضمن صفو ف أعدائهم, و بشكل سر”ي ماكر ٠‏ 

ومن صور هذه الخديعة التاريخيةالاشاعات الكاذبة التي ضاّلت 
كثيرا من النأس , وما تزال تضلل كثيرا منهم » وهي التي تزعم أن 
الضهيونية شيء واليهوديةالعامة شيء آخرء معأن الوقائعالتتاريخية 
قد آششبتت أن كل يهودي في العالم هو صهيو ني أو مويد للحركة 
الصهيونية » سواء أكان داخلا ضمن تنظيم الحركة الصهيونية أو 
لم يكن داخلا فيها . ذلك لأن” مبادىء الصهيو نية و برامح عملها ذات 
جذور تعود الى التعاليم اليهودية , التي اتخذت عندهم طابعا دينيا 
راسخا » على الرغم من أن معظم هذه التعاليم من التحريفات التى 
أدخلها شياطين اليهود على شريعة موسى وعظات الأنبياء والرسل 
الذين جاءوا من بعده عليهم السلام : 


15ت 


وأخطر ما في الامر أن تنطلي هذه الخديعة على المناضلينالصادقين 
من أجل تحرير فلسطين من اليهود » فيفتحوا صفوفهم ليحتل بعض 
اليهود أو أجراء اليهود مراكن فيها ء بحجة أن هؤلاء لا يدينون 
للحر كة الصهيونية بالولاء 6 مهما أطمعو هم بالمساعدات الماد ية أو 
المعفودية + 6 طريقة من الخداع استطاع اليهود بها أن يمكروا 
بكبار الساسكة العالميين 2 ويقو”ضوا دولا كبرى ٠‏ ويثيروا حروبا 
عالمية » وقدرتهم فيها لا تجارى ء أفلا يستطيعون أن يفسدوا بها 
دويلات الكفاح ٠‏ أو منظكمات النضال ٠‏ التي تقاتل لتحرين البلاد 
منهم . وأن يستدرجوها الى مزالق ما استطاع أن ينجو من كيد مثلها 


أساطين عالمينُون من قبل ٠‏ 
الهردية ءة 1 بابي و 


السوريق, وقت علدنا ما اشبعةه الرقامة التاريعية و الرشائق قالدامغة 
أن الرأسمالية اليهودية وديمقراطيتها والشيوعية اليهودية 
وديكتاتوريتها والصهيونية جداول منبع يهودي واحد » يتدفق 
بالمكر والكيد المشحون بالحمم المهلكة للانسانية جمعاء ٠‏ 


والعودة الى تكرير خطأ مهلك » سبقت تجر بته من قبل" في ظروف 
متعد'دة وأشكال مصاينة فأدى الى نتيجة واحدة لا بد" أن يدل” على 
الغباء الشديد ء اذا لم يدل على شيء آخر له بالخيانة العظمى 
والجريمة الكبرى أسباب وأنساب ٠‏ 


كيف يستطيع يهودي” في العالم أن لا يكون مواليا لدولة اسرائيل 
التي هي النواة لتحقيق حلم اليهود الأكر ؟ ولكن ساسة اليهود 
العالميين ليسوا أغبياء حتى تغريهم مقدامات الظلفرى , . فيدفعوا يكل" 
ثقلهم في العالم » فيتسارعوا الى فلسطين ويستوطنوها ء. ويتخدًّوا 
عن قوتهم المنبثة في معظم الدول ذات السلطان الكبير في الأرض ,2 
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ووجمعوا شعاتهم خلال يندواض قليلة :فى .رقية سعرة من الارضى. : 
ربما كانت مقبرتهم بشكل جماعي' في يوم من الأيام » متى اختلنت 
عليهم الظروف السياسية» وا تكشفت: للشعوب مكايدهم لها. واتحسر 
سلطانهم المقنّع الرابض في حنايا كثير من مراكز القوة في الد ول 

ونظرا الى قلثّة عدد اليهود في العالم واستشرافهم أن يكونوا هم 
المسيطرين عليه والحاكمين له لا بد أنيجعلهم. هذا الواقعومضط. ين 
يظلوا منبثين بين كل” الشعوب ء ليتابمو! تنفين مكايدهم التى تحقق 
لهم حلمهم اليعيد ٠‏ [ 

ومعلوم أنه لا يتم" لهم بقاء رخي” آمن بين الأمم الاخرى ما لم 
يظهروا بمظهر الولاء للدول التي يحملون جنسياتها » وهم وراء 
هذا الولاء الخادع الذي يتظاهرون به أمام الشعوب غير اليهودية 
يقومون بالاعمال الت يخدمون فيها الدولة اليهودية القائمة في 
الأرض المحتلة من فلسطين ,2 ويقومون بالاعمال الاخرى التي 
يحققون فيها توستّع هذه الدولة » حتى تصل الى مداها اليعيد الذى 
لن يتخلى عنه أي” يهودي في العالم » ما دام يدين بالطاعة للتعاليم 
اليهودية القائمة في الارض , أي : مادام يهوديئًا ٠‏ 

والمسلمون اليوم وسائر الشعوب مدعو ون٠الى‏ أن يتبصرٌوا يهذه 
الحقيقة ورتة: المك. اليهودء ويتعظوا بالتجارب الكثيرة السابقة, 
حتى لا يكر روا خطاهم » ويقعوا في المكايد التي وقعوا بها من قبل 2‏ 
ويندموا على ما فر طوا حيث لا ينفع الندم ٠.‏ 


اعمال 


عكيرة نا اربص ري حار لكان 


في سبيل تحقيق حلم اليهود بعيد المدى وخدمة اليهودية المحص. فة 
رأت القيادة اليهودية أن تقيم جدارا غليظا صلبا بين الشعوب غير 
اليهودية وبين الأديان السماوية ٠‏ 

وفكّرت هذه القيادة وقد”رت فرأت أن أعظم مادة تبني بها هذا 
الجدار اللعين مادة الالحاد بال . والكفي بجميع الامور الغيبية ,2 
واقامة الحسابات الرياضية . والرغيات المادية مقامها 2. والوقوف 
عند نحدود المحسكّات . بدل الايمان يالله وعدله . و يبدل الايمان 
بالغيب وما فيه من قوى خفية» لأنه متى انهارت في قلوب الناس هذه 
المسادىء فقدوا بالضرورة كل الروادع الداخلية التي تردعهم عن 
الشر . وانطلقت غرائزهم الى مطاليها الفوضوية بشراسة 2 ومع 
اتطلاق الفرائن التي ليس لها ضابط يضبطها تشتد روح التنازع 
يبن الافراد وبين الشموب » ومع امتكنات روح التناز ع يقع الصدام 
العنيف , الذي ينتهي بسفك الدماء و نششر الفساد في الارض , 

وهنا ما يهدف اليه قادة اليهود . ليتمكن أتباعهم القابعون في 
أوكارهم ومكامتنهم من الانقضاض على الغنائم الباردة ٠‏ التي 
تمتلىء بها ميادين الصراع في العالم بين شعو بالأرض غير اليهودية٠‏ 

ولدى محار بتهم للأديان يحملون الديانة اليهودية يمعرل عن 
ذلك . ولئن تظاهروا بين الشعوب والأمم غير اليهودية بمحاريتهم 
أيضا للديانة اليهودية فان ذلك منهم خداع يخادعون النأس به , 
حتى يخرجوهم من أديانهم ٠‏ واذا خلوا باخوانهم من يهود كشفوا 
لهم أنهم انما يتظاهرون أمام الناس بما يتظاهرون به من محارية 
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الأديان كلها . ليسلخوا الناس من أد ديا نهم ويضعفوا بذ لك قواهم و 
وليمكنوا سلطان اليهود في الأرض : 
ونجد محاربتهم للأديآن الن بانية في الارض أحد المنطلقات ‏ 

الن تدضيية : التي تنطلق منها جميع الو سسأت اليهودية . أو الواقعة 
تحت النفوذ اليهودي . أينما وجدت في العالم : 

وفي معظم الأحوال يستر اليهود يهوديتهم حينما يقومون بحملات 
الغزو الخبيث للأديان السماوية . اذ ينادون بالغاء الأديان كلها ,2 
ويهاجمونها جميعا » ويضعون المخطّطات لمحوها . ويسختّرون قوى 
عمل ضخمة لهذه الغاية » ويضعون وكلاءهم وحن أسهم في شتى 
ميادين العمل الانسانية . ويحاولون أن الأشلت ثغرة واحدة متهم 
دون أن يرسلوا المها ١ذاةحية١‏ افيف اكه الهدم والتخريب . أو يدسنُوا 
فيها بعض وكلاتهم أو أجرائهم . أو يشتروا من الأفراد فيها بعض 
ضعفاء الارادة ,2 أوبعضص صغار العقل » مهما ككف الثمن ٠‏ وغالبا 
ما يكون الثمن زهيدا ,2 نهم يعرفون كيف ينتقون الاشخاص . 
كد وتضرتدوين الأسراء + 


0 

المرحلة الأولى : 
الدينية كلها من رؤوس الناس وقلو بهم ١‏ 

لذلك نجد في بروتوكولات حكماء صهيون قولهم في البروتوكول 
الى ا بع 

7 يجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول غير اليهود وأن 
اح ا ميا ها بي ورنياف ا يه » 1 


هد 


. ويواكب هذا مواكبة تامة نصوص التعاليم الشيوعية التي 
تحرص على نبذ الأديان السماوية ٠‏ وتجاهر بمعاداتها . وتعتبرها 
أفيون الشعوب . وتعلن النظريات المادية القائمة على أساس الالحاد 
بال تعالى . واتكار الرسل ٠‏ والاستهانة والاستهزاء بالكتب 
السماوية . وانكار الدار الآخرة التي أثبتتها الرسالات السماوية 
كلها . وقامت عليها دلائل العقول المنسجمة مع فطرتها السليمة ٠‏ 

ونصوصهم في هذا الميدان كثيرة جد"! » وجميع منظماتهم في 
العالم تجر“5ع أعضاءها هذا الحقد على الأديان 2 وتحقنهم بأفيون 
الالحاد بال . الذي ينزع الى الشر" والرغبة بالتدمير » حيثما بدت 
لهم مصالح فرديئّة أو حزبية » وهذا ما يريده اليهود الطامعون الى 
حكم العالم عن طريق خرايه ٠‏ ظ 

ويواكب ذلك أيضا مواكبة تامكّة أعمال المؤّسسةاليهوديةالثالثة. 
وهي الماسونية » ففي احدى الكلمات التي ألقيت في مؤتمس المشرق 
الأعظم الماسو ني لعام « ١9371‏ م» قول أحد أقطايهم : 

« يجب أن لا تقتصر الماسونية على شعب دون غيره 2 ولتحقيق 
الماسونية العالمية يجب سحق عدو نا الأزلي الذي هو ) الدين ( مع 
ازالة رجاله » ٠‏ 

وهنأ تعلو من المؤّتمرين موجة تصفيق ٠‏ 

المرحلة الثانية : 

محاولة الحط” من كرامة القيادات الدينية غير اليهودية . والحد 
من نشاطهم . وقصر تعاليمهم وتوجيهاتهم على جانب صغير من 
الحياة » لا يعرقل سبيل التو مسّع اليهودي وتغلغله في كل مجال» حتى 
يكون تأثيرهم على الناس سيئا , ثم التلاعب بالمفاهيم الدينية حتى 
يكون تأثيرها مؤيّدا للمخطط اليهودي العام بطريقة سلبية أو 
ايجاسة ٠‏ ظ ظ 
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يقول حكماء صهيون في البروتوكول السابع عشر 
اي ا د اا ا ل ا 
كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في ملر يقن ون تفوة رجال لدي 


ل وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة, 
وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس . حتى ان م سيكون 
لها آش ” مناقض للأش الذي جرت العادة بأن يكون لها ٠‏ 

ويواكب هذه المرحلة مرحلة اقيق + دعن مسارلة اليج 
بالمؤسّسات والهيئات والجمعيات الدينية 2 وادخال عناصر فاسدة ‏ 
فيها » وتولية امريها العد ع من رجال الدرين الذين مر 
على التيصر بألاعيب أعداء الاسلام ٠‏ 


جاء في نشرة ا اماسوني القرتسي/ 0 
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وهل لكر ان أن يتغلفلوا في صفوف الجمميكات الدينية وغيرهاء 
لا بل عليهم ‏ ان احتاج الأمر # أن يقوموا بتأسيس تلك الجمعيات, 
على أن لا 5 مكنم" .متها آية" راتكه حقيقية اللد' ين » عليكن أن تلمقو| 
شمل قطيمكم ينما كنت » حتى في المعابد الصغيرة » وعليكم أن 
تولّوا أمورها السذ'ج من رجال الدين , ولتطعدّموا خفية ذوي 
القلوب الكبيرة من الرجال بقطرات من سمومكم ٠‏ ظ 


دبعة ا لح فق ون ليه وادرع سرك ان مر عو اا اديه 
أسسها , لأن النفوس تميل الى قطع روابط الاسرة والاقتراب من 7 
الامور المحر'مة , لأنها تفضل الثرش ة في المقاهي على القيام يتبعات 
الاسرة 2 وأمثال هؤلاء من الممكن اقناعهم نالك وبهماة والرتب 
المأسونية 2 ويجب أن يلقن هؤلاء بصورة عرضية متاعب الحياة 


)7١م(‎ - ظ ل‎ ١ 


0 2 ومع أن تنتزعوا ا من بين أطفالهم ددجم 
و تمد بهم الى ملاذ” الحياة البهيمية » 
2-5 تتآزر ا اليهودية على محار بة الاذيان بكل وسيلة 


اي الى لي بشرية تحمل 
ع ل ا د على الناس جميعا , 
ولا ” د الل ا حي سو و 
فقط ٠‏ 

يكاد المقل لا يصدق ذلك ٠‏ ولثن رآء ممكنا في فترة عابرة من 
الركن ثانة بسنت عليه آل يمد ناعمو اه ل سلالات شعب خلال 
عشرين قرنا أو أكشرء ولكن هذا ما عليه اليهود حقا وواقعاء صداق 
العقل ذلك أو كن به ٠‏ 

وفيما يلي شاهد' من أقوالهم » فقد جاء في البروتوكول الدابع 
من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم : 

ظ «يمكن أن لا يكون للحرية ضررء وأن تقوم فيالحكوماتو البلدان 
من غير أن تكون ضار”ة بسعادة الناسء لو أن الحراية كانت مؤسسة 
على العقيدة وخشية الله » وعلى الأخوءة والانسانية » نقية من أفكار 
المساواة التي هي مناقضة قضة مناقضة مباشرة لتوانين الخلق »و التي 
فرضت على الناس التسليم ٠‏ 

ان” الناس المحكومين بمثل هذا الايمان سيكو نون موضوعين تحت 
حماية هيئاتهم الدينية » وسيعيشون في هدوء واطمكئتنان وثقة ,2 
تحت ارشأد أئمتهم الروحيين » وسيخغضعون لمشيئة الله على الارض ٠‏ 
ولهنا السبب يتختم علينا أن نزرع الالغام لتهديم الايمان 2 وأن 
نمحو من عقول غير اليهود مبادىء الله والروح ء وأن تبدل هذه 
العم هيا اق ام ووشات هادي 
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ثم لكي نحوال عقولهم عن ادراك سياستنا سيكون حتما علينا أن 

نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة . وهكذ!ا ستنصرف كل الأمم 
الى مصالحهاء ولن تفطن في هذا الصراعالعالمي الى عدو ها المشترك,2 
ولكن لكي تزلزلالحرية حياتهمالاجتماعية زلزالاء وتدمس ها تدميرا 
يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة 2» وستكون نتيجة 
هذا أن خيرات الاومن: المستخلضة بالاسشكتمان لذن تستقض. في أيدي 
غير اليهود , بل ستمين خلال المشاربات الى خزائننا + ان الصراع 

من أجل التفوق والمضاربة في عالم الاعمال ستخلقان مجتمعا أنانيا 
غليظ القلب منحل” الأخلاق 0 ل المفتمع. سيصن _عتحيلا كن” 
الانحلال . وميغضا أيضا للدين والسياسة . وستكون شهوة الذهب 
رائده الوحيد ,. وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذا اللذات 
المادية التي يستطيع أن يمداه بها الذهب مذهبا أصيلا 2 وحينئذ 
ستنضم الينا الطبقات الوضيعة ضد متافسينا الذين هم الممتازون 
من غير اليهود » دون احتجاج بدافع نبيل » ولا رغبة في الثورات 
أيضا ء بل تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا » : 

هذه هي بعض تعليمات حكماء اليهود لعامتهم في الأرض دهي 
تتلخص بما يلي : - 

١‏ العمل على تهد يم مبيادىء الدين بأقامة مبادىء أخرى ماني 


؟ اغراق غير اليهود الحعواك الاي اي نات الت 
و الكامنين وراء الحجب ٠‏ 
الى بد اليهود عن طريق المضاربا دم يعرف اليهود مكابيدها 
وحيلها » ويحكمون الصيد بها عن طريق شبكتهم العالمية المتازرة 5 
د شمس الأمم باللذات المادية لصرفها عن العمل المجدي > 
ولامتصاصن طاقاتها الجسدية والمالية ٠‏ ظ 
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6ه اثارة طبقات المجتمع بعضها على بعض ء بعد ايجاد الأسباب 
المسر رة لنلك ٠‏ ظ 

أليست هذه التعليما تّاليهودية تعليما تشيطانية ينسبها الناس 
الى الشياطين ؟ 

نعم وهكذا يخطط قادة اليهود , وعلى وفق مخططهم تسير جماهير 
اليهود في العالم ”» فيسعون في الارض فسادا 2 ويتشرون في الثاسن 
كفرا والحادا 2 ظ ظ ظ 
التخطيط السليم لدفع مكايده « ورد" سهامه الى بحره »2 وأين هم 
من العمل الجاد” الحازم طويل الأمد ؟؟!! ٠‏ 


مات الغزوالفكري وَوَسَائِل 
)١ (‏ 


وأدرك اليهود المنبثون في العالم أن خططهم السر"ية زاحفة الى 
تحققة تحقيق مأ يريدون شيئا فشيئا . وأن الغزو الفكري” الخطير الذي 
50 من قيل' ضد ساش الشفوب وأخذوا ينفذونه يكل دقة قد 
أعطاهم أوفر الثمرات لصالح اليهودية الماد”ية في العالم ٠‏ عندئذ 
قراروا أن يتابعوا سياسة الغزو الفكري في شتى المجالات العلمية 
والسياسية والاقتصادية وسائر المجالات الحضارية المختلفة . وذلك 
بغية أن تسيطر. التضليلات التي يضعونها للتصدير على عقول 
غير هم » » لينفر دو | وحدهم يسلوك السبل المغايرة لسبُل ار 
التي يصدرونهاء فيستحوزوا علىالغنائم الحقيقية التي تفضي اليها 
هذه السبل المغايرة ٠‏ 

واليهود اذ يغزون العالم بالأفكار التي ايها 5559 
اليهودي على صيغة نظرياتعلمية يلمعنون فياخفاء هويتهاالحقيقية, 
لئلا يتنيه المستهدفون بهذا الفزو الى حقيقة اللعبة اليهودية 2 
فيقفلوا نوافذن عقولهم عنها ٠‏ ظ 

والقادة المقنعون من اليهود يصدرون تعليماتهم الى جنودهم من 
يهود ومن وكلاء لليهود , فيقولون لهم كما جاء في بعض تعليماتهم 
المكتوبة في بروتوكولاتهم : ' 

»0 عليكم أن لا تظهروا وأن لا تعس فوا النأاس عليتا ٠٠٠‏ عليكم 
أن لا تستعملوا كلمة يهودي » 5 


د 1505-0 هك 


انهم يريدون اخفاء أنفسهم وان لا تنسب الافكار والنظريات 
التي يصد”رونها اليهم » لأنها متى انكشفت للناس أنها صناعة 
يهردية بحبة نظروا اليها بتوجنس وحذر » وتبينت لهم مأنها أمارات 
الكيد اليهودي القابع وراءهاء وعند ذلك يضعف تأثير ها وقد يكون 
مصيرها السريع التلاشي والزوال ٠‏ 

أمتا اذا تسللت هذه المصد”رات الفكرية اليهودية وهي تنتمي 
الى مصادر أخرى غسر يهودية ٠,‏ فانها تستهوي كثيرا من المىاهقين 
والشباب , بما فيها من ارضاء لغرورهم , أو تلبية لشهواتهم ' 
فيحملونها حمل البيغاوات 2 وتسير كتا يهم الرعناء وراءها دون 
تبمثر بالعواقب التي تفضي اليها مسيرتهم الضالتّة, المسوقة بأفكار 
شريرة الى مصير مهلك ٠‏ ظ 

ظ ( 1 ) 

أسلوب المضاربة بالنظريات والأفكار المزيفة 

ومهارةاليهود على دفع الناس الىجهةالغسارة الفكريةوالحضارية 
بل الى جهة الدمار والهلاك مستندة الى مهارتهم في ميادين المضاربة 
في التجارة والصيرفة وأسهم الششركات ٠‏ 

ومن أمثلة مكرهم في ميدان المضاربة بالذهب التي يعملون مثلها 
في شتى الميادين ومنها ميدان الغزو الفكري أن يدفعوا عددا من 
أثرياء اليهود ووكلائهم في العالم الى شراء كميّات كبيرة من الذهب ‏ 
يشكل علس" مكقيوق بالسسن المستقر” علية فى السوة العالية 0 
أو بأكش منه بقليل » وهم يصد رون مع هذه العملية اشاعة ملفّقة 
مختلقة توحي بنقص احتياطي الذهب في جهة ما من دول العالم , 
وقد يكون النقص واقعا فعلا ولكن على غير الصورة التي يهول بها 
اليهود » أو يصد”رون اشاعة بأن جهة ما من الجهات التي تستهلكه 


5-217 


اشاعات, وعندتن يتهافتالناس علىشراء الذهب واقتنائه. وبسرعة 
فائقة يتصاعد سعره بتأثير هذه اللعبة اليهودية المقرونة بالفكرة 
التي صد“روها للعالم ٠‏ وحينما يرتفع سعس الذهب ارتفاعا زائدا 
عما قلد”ر له يكف اليهود عن شرائه بصورة تدريجية حتى لا تنكشف 
اللعبة » الا" أن الأغبياء يظلثون مندفعين في ميدان المضاربة » و بين 
موجات الصعود والنزول يتخّص اليهود منالذهب الذي جمعوه من 
قبل بالاسعار المنخفضة , وذلك ببيعه بنسب الاسعار التي ارتفع 
اليها في موجاتالمضاربة» وبهذه العمليةالشيطانية يحققون لأنفسهم 
ربحا عالميا ضخما . سرقوا به أموال المضار بين الأغبياء » وعملياتهم 
هذه تشبه عمليات القمار المقترن يلعبة من ألاعيبه الماكرة » وخيانة 
من خياناته الغادرة ٠‏ 


وعلى مثل هذه الصورة تقوم مضارباتهم أيضا في ميادين الغزو 
الفكري بالمبادىء التي يصد“رونها » انهم يخترعون فكرة من الأفكار 
السامة المهدامة للشعوب » فاذا تمت لهم صياغتها بشكل مزوحر 
مقبول أرسلوها في العالم نظرية من النظريات المنتظر لها أن تحدث 
تطوارا تاريخيا لصالح الانسانية , وعند ذلك يرسلون جنودهم ‏ 
ووكلاءهم الى التظاهصصر. باعتناق هذه النظرية والتهافت عليها ,2 
ويسخّرون مع ذلك كل" وسائل اعلامهم ووسائل الاعلام التي 
يستأجرو نها للترويج لها ٠‏ ويسمع بها عشاق الافكار والنظريات 2 
الحديثة من مراهقينو أشباههم, ويشاهدون ماو'ضع لها من ز'اخرف 
بين اق ميهرج » فيفتنون يها » وينغمسون ف لجتها : ويتحمسون لهاء 
فاذا رأى قادة اليهود أن موجتهم الخبيثة قد أخذت تنتشر رفعوا 
أيد يهم عنها. وأوصوا سائراليهود بعدماعتناقهالبطلانهاء وياعتبارها 
شباك صيد يضمن لليهودية العالمية مقدارا كبيرا من الى بح القائم 
على خسارة الأمم غير اليهودية لمبادئها وعقائدها وأخلاقها ومناهج 
حياتها . والآخنة بهم هذه الخسارة في طريق الدمار والهلاك ٠‏ 


سد 11ت 


وتظل هذه الأمم تتخبط في أنواع الغسارات التي تسلبها ميراثها 
الفكري والحضاريالعظيم: ويظل اليهود يحققون لأنفسهم من وراء 
خسارات غيرهم البح الجاري الذي لا ينقطع , . مادامت سعادة الآمم 
تنزف على الساقية التي تسير في الظلمات » حتى تصب في الخن"ان 
اليهودي الطامع بابتلا ع خير الدنيا لبني اسرائيل , هدا هو ما يعمل 
له اليهود ويد بتّرون المكايد للوصول اليه * 


) 170 

السيطرة على موؤّسسات التعليم 

ووضع حكماوؤٌهمودهاتهم وثانها اللتسيطرة على مؤسسات التعليم 
والقبض على أزمتها في كل دول العالم » بغية تغذية الأجيال الناشئة 
بالنظريات والافكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والنفسية , 
سنا ب النظرياتالكفيلة بتقويض أركانالعقيدة الدينية: والاحكام 
الالهية في نفوسهم » لتستطيع بذلك سرقتهم من أحضان أهليهم ٠‏ 
وادخالهم في صفوف القطيع المندفع برعونة في اتجأه المجهول » 
منشغلين بأصؤات الطبول والمزامير التي يطلقها أمامهم المهر جون . 
ومنخدعين يبوساوس الطمعالتي يوسوسن بها بين صفوفهم يم 
الى التهلكة ٠‏ 22 

ومثلهم كمثل قطيع آخى من هياكل الناس يقول لهم سائقوهم الى 
الهلاك : «وانكم سائرون الى منجم من مناجم الذهب . وستصلون 
اليه في الليل قبل طلوع الفجر » ويسير الركب الهائم الحالم يرعونة 
وراء جن”اريهم » حتى اذا انتصف بهم الليل واحلولك الظلام وقف 
الشياطين في صفوفهم وقالوا لهم : « ان مفجم الذهب في ذلك الجبل 
تحت تلك البلدة » وانكم لن تستطيعوا أن تستغلوه حتى تدخلوا 
على أهل تلك البلدة بياتا . فتقاتلوهم وتنتصروا عليهم ٠‏ وانهم 
عقاء وفافلون :و انهم 'اقرواع و يقطون :« 


11ت 


ويعزفون لهم لحن الأمل . ويسقونهم كؤوس الطمع » فتضرب 
الرعونة في أحلامهم . فيدخلون البلدة, ويفتكون بأهلها . ويحتلثون 
الجبل الذي قيل لهم ان فيه منجم الذهب , حتى اذا أصبح الصباح 
رأوا أن البلد الذي خر بوه بليل هو بلد هم » وأآن الناس الذين 
قتلوهم هم أهلوهم وذووهم ء وأن المنجم الذي وعدوا به لم يكن الا 
صورة خادعة مبنية على فوهة ير كان, وحينما أشرقتالشمس انفجر 
البركان . وأهلك القطيع الأرعنء ودمّر كل قوة معهء وأقبل بعض 
فلولهم على بعض يتلاومون . وأميرع الشياطين الذين كانوا 
عو ا ارسي الس لوح مويو ااروي يي 

لخثا؟ تم وأخذوا الاسلاب . وطردوا من بقي من سكانه . واجتمعوا 
0 نيم الهزء والسخرية على أشلاء الضحايا الذين خدعتهم 
الوساوس والدسائس , وشغلتهم الطبول والمزامي ٠‏ 


وما هذه الصورة آلا مثل مطابق لصورة الغزو النكري الذي 
رتبه دهاة اليهود وشياطينهم للعالم ٠‏ 

آما الوساؤس والمفريات والنصائح الكاذبة فهي تمثل النظريات 
والفرضيات الفاسدة المفسدة 2 التي تحل محل الحقائق الدينية 
الثابتة . وأحكام الشريعة الر بّانية», في قلوب الناس وأعمالهم. تحت 
ستار نظريات علمية حديثة . رافقت تطوار النظريات المادية التي 
تقدمت بها الحياة المادية تقدما باهرا . ويزعمون لضحاياهم أنها 
مثلها أصالة وثشاتا افون اتدل شوامل النتدم الحضاري الفكري 
كما حملت تلك عوامل التقدم الحضاري المادي ٠‏ 


وأما الطبول والمزامير فهي تمثل كل صورة غوغائية 50 
يها جو" المسيرة الرعناء . وأما الليل المدلهم الذي يسوقون المسيرة 
فيه فهو يمثل الظلمات التي تغلف التنظيمات اليهودية السرية يهأ 
أنفسها وأهدافها والنهاياتالمهلكة! لتي تنبت لحاس اليه بالنظريات 
والفرضيات التي يطلقونها باسم العلم ٠‏ 


ا ل 


وأما منجم الذهب فهو يمثل الأمل الشائق الذي يسوق المفسدون 
اليه الأجيال المضكّلة داخل المدارس والمعاهد والجامعات. ومن وراء 

ذلك الاندية والاحزاب والمصانع والمعامل ٠‏ 

وأما البلدة التي يفاجئها القطيع الأرعن بياتا فيخربها ويقتل 
أهلها فهي تمثل المبادىء الخيرة الصالحة. وتمثثل الامة التي ينتسب 
اليها أفراد هذا القطيع المضكّل من معسكر الشباب والمراهقين ,2 
الذين يزرةفزذون التظويات والفرضيات الفحاسنة التسنة:.: التى 
وضعها اليهود على ظ على موائد العلوم الماديّة ٠‏ وهي منها براء » لتخريب 
العالم بها خدمة لليهودية العالمية ٠‏ ظ 

وأمادخول القطيع ليلا فهو يمثل امؤامرات السرية , التي تنتهي 
بثورات نارية تحرق خيرات البلاد وتدمسّ أمجادها ٠‏ 

وأما انفجار البركان على أفراد القطيع الأرعن فهو يمثل النهاية 
الحتمية التي سينتهي اليها كل” جيش تسوقه الأيدي اليهوديةالغفية 
بالسلاسل الحديدية الممواهة بالذهب, تحت أي شعار ميهر ججح ظاهره 
فيه أأرحمة وياطنه من قبله العذاب ٠‏ 

والمستلعون البو ولا سيما طلائغ المثقفين منهم مطالبون باليقظة 
والحذر , فالمسوولية التاريخية < تقع على كواهلهم ٠‏ 

مراحل سيطرتهم على السياسة التعليمية 

وسار التسكّل اليهودي للسيطرة على السياسة التعليمية ف العالم 
وفق مراحل متهددة ا كتشفنا منها ما يلي 

المرحلة الاولى : 

تسخير طائفة من الأذكياء الدهأة اليهود لوضع نظر يات حد يمّة 
تنقض المبادىء والاسس التي جاءت بها الاديان الى يانية . والهدف 
كما علمنا هدم الشعوب غير اليهودية بهدم عوامل قوتها » وعوامل 
صيانتها ٠‏ 


12 1 ب 


وشواهد هذه المرحلة كشرة مستفيضة ٠‏ تكشفها حالة النظريات 
الحديثة في علوم النفس والاجتماع والاقتصاد التي حمل لواءها 
بعض دهاة اليهود وعلمائهم , فكان لها أثن خطير في تقويض معظم 
المبادىء الدينية والاخلاقية 2 وفي نشر الاضطرابات المختلفة ,2 
وأثواع التوضى قالغال م:واقافة كثين.من التورات: + 

لا لع لي 0 
من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم : 

« ولقد خدعنا الجيل التاق ونح النهوة »رجفلا فأاسدا 
متعفنا بما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام : 
ولكنا نحن أنفسنا الملقنون لها » ٠‏ 

وجاء أيضا في البروتو كول الثالث عشر قولهم : 

« سنحاول أن نوجتّه العقل العام نحو كل" نوع من النظريات 
المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية ٠‏ لقد نجحنا نجاحا 
كاملا بنظرياتنا التي البستاها ثوب التقدم في تحويل الرؤؤوس 
الفارغة من المقل نحو الاشتراكية . ولا يوجد عقل وأحد بين غير 
اليهود يستطيع أن يلاحظ أننّه في كل حالة وراء كلمةالتقدم يختفي 
م لي أدصي اويا وروي ا ا 
الى كشوف ماديّة أو علمية , اذ لا يوجد الا تعليم حق واحد , ولا 
مجال فيه للتقدم ٠‏ ان التقدم ‏ كفكرة زائفة ‏ يعمل على تغطية 
الحق . حتى لا يعرف الحق أحد غيرناء نحن شعب الله المختارء الذي 
اصطفاه ليكون قو اما على الحق ٠‏ 

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى 
القن تسن الانسافية ب لكن .يتطوي القوع النقوق اق النهانةتمع 
حكمنا المبارك ٠‏ 


نت 720318 انك 


ظ ومن الذي سيرتاب حينئذ في أننا نحن الذين كنا نشي هذه 
المشكلات, وفق خطدّة سياسية لم يفهمها انسانطوال قرون كثيرة ؟ » 

وجاء أيضا في البروتوكول الرابع عشر قولهم : 

« حينما نمكأن لأنفسنا فنكون سادة الارض لن تبيح قيأم أي" 
دين غير ديننا * ٠‏ * 

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطتّم كل عقائد الايمان » ٠‏ 

وجاء أيضا في البروتو كول الثاني قولهم : 

7 ان” الأميين ( أي غير اليهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية 
المستمرة » بل يتبعون نسقا نظريًا من غير تفكير فيما يمكن أن 
تكون نتائجهء ومن أجل ذلك لسنا في حاجة الى آن نقيم للأميين وز نا" 

دعو هم يتمتعوأ ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم 2 أودعوهم 
دعيشوا في أحلامهم بملذات وملاه جدايدة »2 أو يعيشوا في ذكر ياتهم 
للأحلام الماضية ٠‏ 

دعوهم يعتقدوا أن القوانين 'النظرية التي أوحينا اليهم بها انما 
هي حقائق ثابتة يتمشتّى عليها العلم منالوجهة النظريةء وسنعمل 
على أن نزين ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطتّردة 2 وذلك 
بتقييد أنظارهم » و بمساعدة ما تبثه صحافتنا في عقولهم ٠‏ 
ان الطبقات المتعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها يعلمهاء وستأخذ 
جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قد مه اليها 
وكلاؤنا . رغبة في تر بية عنولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه ٠‏ 

لا تتصوروا أن كلماتنا جوفاء » ولاحظوا هنا أن نجاح (دارون) 
و(ماركس) و ( نيتشه : والأش غير الاخلاقي لاتجاه هذه العلوم 


11-1 عد 


قامق .محموطة هذه التصومين المبادرة عن :قادة البهود مفافا اليها 
الواقع الملموس الذي نراه في ال يأسبايه ونتائجه تلاحظ أن 
مرحلة بث النظريات الحديثة التي 7 تنقض المادىء والآأسس التي 
عدع. ها الازنان ا ساس عبن ووم يهدف اليهود منها الى هدم 
الشعوب + عن طريق هدم عوامل صيانتها ٠‏ لتأتي الغنائم الوفيرة 
التي تخلفها هذه الشعرب في أعقاب الد"مار الذي يحل. بها الل شعي - 

بنى اسراثيل» على طبق تفور بيه دماء الرسالات الر بانية. والفضائل 
الأمساتية الذبيسة بيد المكر اليهودي في المالم ٠‏ 

ولكن اذا تساءلنا : هل سيظفر اليهود بالغنائم متى حل دمار 
الفساد في العالم ؟ جاءنا الجواب التاريخي” الذي التزمت به سنة 
الله في خلقه : أن شياطين الفساد سيصيبهم من عقاب الله ضعف ما 
يصيب الذين وقعوا في حبائلهم » واستجابوا لاغوائهم ٠‏ 


قصة ابن رو بي 

ومن الشواهد الكثيرة لهذه المرحلة ما تضمئّنته القصة الواقعية 
التي صاغهأ الكاتب الايطالي 0 جيوفا ني بابيني » * 

وملّص هذه القصة أن 8 أصحاب الملايين الأمريكيين ويدعى 
« جوك » نشر الاعلان التالي في عداة صحف : «أطلب سكرتيرا عازيا 
قيلسوقا يتين عن" 5 لفات يحب حياة التقرة:ة الطواق + ظ 

فما كادت الصحف تنشر الاعلان حتى تقدم ثلاثة وستون شخصا 
بينهم ) اع ( يهو د يأ 2 وبعد أن أجرى معهم الاختبار المناسب اخكان 
مل بينهم يهوديا بدا له أنه أوفى هم ذكاء ١‏ ظ 

اسم هذا اليهودي « ابن روبي » وقد توافرت فيه الشروط التي 
جاء تحديدها في الاعلان . وكأن حسبما وصفه المليونير شابا قصير 
القامة » محلك5 3ب الكتفين » غاص الوجنتين والعينين تنا لفك شع ه 


71 يد 


ا ل ل 

ولد هذا الشاب” في « بولونيا » وتلقى علومه الأوليكة في مدينة 
« ريفأ » ثم نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 0 ايانأ » 
وشهادة في اللفات الحيكّة من جامعة « باريس » وكان أستاذا في 
« برشلونة » ثم في « زوريخ» ٠‏ 

ومثل هذاالشاب" اليهودي أمام مخدومه المليو نير في 
صورة أقرب الى صورة الكلب المضروب » غير أننّه كان واثقا من 
نفسه أنه من طائفةالرجال الذين لا يستغني عنهم من كان في موقف 
مخدومه +٠‏ [ 

سأله المليونير السوّال التالي فا فى الس" في كون اليهود عادة 
اد 

لي 5-0 فاليهوه و مساو ب 
بر بريثًا » بل يرى دائما حتى في عهد داود أن قيمة الرجل الحقيقية 
هي في استغلال ذكائه ٠‏ منذ تشتثت اليهود الى اليوم وهم يعيشون 
جرخن وله ول بحكوية ولا بيقر نا ربل تراه متعار ى هنا وعناك 
فوق الكرةالأرضية, بين أناس يكر هو نهم و يبغضو نهم » فكيف م يد هم . 
أن تنمو في ري بطو لة ا | 
غير الحديد والذهب ؟ فاذا كان البهودى عاجزا 0-6 
فانه قد رأى أن يلجأ الى استعمال الذهب ٠‏ والذهب كما لا يخفى 


٠ كان كلام هذا اليهودي قبل قيام دولة اسرائيل‎ )١( 


مات 


معدن يتوافر فيه الجمال والنبل أكششر من الحديد , فكان «الفر نك» 
بندقية اليهودي . و «الدولار » مدفعه غ2 ولا عجب أن يصبحاليهودي 
رأسماليا » وأن يسيطر بالمال على العالم ٠‏ 

وتعاقبت السنون فتحوالت وسائل الدفاعالتي استعملها اليهودي 
للمحافظة على كيانه في أول الامر الى وسائل انتقأام١)‏ وقد كان لجوء 
اليهودي الى الن كاء في انتقامه أكشش منه الى المال . وعندي أن الذ كاء 
هو أفضل بكثير من المال . وأبعد أثرا في النفوس 205 

قد أراد اليهودي أن يدمثر كل ما هو قائم” من مبيادىء و علوم 
ومثل عليا تة تقوع عليها التضراتية والاصلام » اذا 7 تعمّقت قليلا في 
درس أحوال العاله منذ قرون الى اليوم رآيت أن الذكاء اليهودي لم 
ل ل ل 0 
وهدم هذه الأعمدة التي رفعتم عليها بناية فكر كم ١ ٠‏ 

رع او يس ل 
سدد الروحية وأصبحت عرضة للانهيار ٠‏ 

عتقد الناس فنا طويلا أن السشنافية والاخلاق 58 والفن”" 

دي غلواهر سامية للفكر , ولا علاقة ها بالبورصة وشؤون القع" 
فجاء اليهودي « كارل ماركس » مؤسس الاشتراكية وأث ثنت أن هذه 
الأشياء خيالية . ولا تعيش و تنمو الا فوق علم اقتصاد حقير ٠‏ 


2 أواخر القر نالتاسع عر كانت أورويا ان ب «تلولستسوي» 
و« فزلين » و« ديتشه » و« أيسئن » وتظن أنها بهو لاء يلغت من 
الرقي الانساني شأوا عظيما . فجاء اليهودي « ماكس نوردو » 
وأثبت أن شعراءكم قوم معتوهون بلهاء . وأن” حضارتكم قائمة على 
الكذب والى ياء ٠‏ 


)١(‏ هكنا يد”عي ٠‏ والحقيقة أن اليهود مهاجمون بمكرهم وحيلتهم في كل أدوار 
التاريخ 2 وليسوا مجرد مدافعين . 
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كل” مننًا يعتقد أنّه انسان سالم من كل فساد وشذوذ . قجاء 
دقوديت »ياكساته الون ق مؤزون الحقس حقول وان الكثر فا 
فضيلة وتقوى يخفي في أعماق كيانه رجلا فاسقا شاذا مجرما » ٠‏ 

اعتاد الناس منذ الاجيال الو سطى أن يعتبروا المرأة وينظروا 
اليها نظرهم الى الشيء المقد س , قجاء اليهودي « وايننجر » و برهن 
بالعلم أن المر أة هي أقذر مخلوق على سطح الارض , وأنها بوّرة 
أوساخ وقاذورات ٠‏ ظ 

كانالمفكرون والفلاسفة يعتقدون أن النكاء هو الرشنة له 
التي يمكن الوصول بها الى الحقيقة التي هي غاية الانسان . فجاء 
اليهودي « يرجسون » وقلب يتحاليله الدقيقة هذا الاعتقاد رأسا 
على عقب , وأثبت أن العقل يعجز عن ادراك الحقيقة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدين شيء سام يقر ب العبد من الله , 
فجاء اليهودي « سلاموين ينارخ » واستطاع بدهائه أن يبرهن أن" 
الديانات هي خلاصة خرافات وأوهام وحشية ٠‏ 

كنا نعيش في راحة وطمأنينة معتقدين أن الكون منظتّم على 
قواعد ثابتة . وأن” الزمن والمسافة ليسا سوى شيء واحد , وأن” 
المسافة المطلقة غير موجودة . كما أن الزمن المطلق لا وجود له » وأن 
كل شيء في الحياة انما هو نسبي , و بذلك هدم قواعد علم الطبيعة 
الحديث . الذي تعد 6“ العلماء فخ ففاخن المذنية العصر رةه 

ال اتقن با امتاكمن علفاء اليهوة الارى انقضوا بدهائهم كل ماهو 
قائم من زمن بعيد , وهم مع ذلك يوقنون بأن” كرما نقضوه صحيح 
ثابت ». ولكن ليختلط على الناس أمرهم 2 وتتزعزع عقائدهم , 
وتتشوش أفكارهم ٠‏ 

أما في السياسة فلا أذكر لك الا" أمثلة سريعة ,. فهذا اليهودي 
« دزراثيل » يفوز بسياسته على « جلادستون تسن :د لئاق > 


عب 1# 7<مت 


على قيصر روسيا بجهود اليهودي « تروتسكي » و « كليمنصو » 
لا يكاد يحسن و يجيد الا ووراءه اليهودي « ماندل » 5 < 

وبالرغم من اختلاف جنسية كل من هؤلاء » وتباعد أوطانهم 
تجد هم يسعون لغاية واحدة مشتر كة هي أن ينقضوا الحقائقالقائمة, 
ويهدموا الأدلّة. الثابتة » ويحقروا كل ما هو محترم 2 ويسضّلوا 
كل ما هو منزاه ء وينجسوا كل ما هو طاهر ٠‏ 

فنحن أسياد الاسواق المالية والصناعية والفكرية في العالم» ندير 
حر كتها على ما نشتهي » واليهودي يجمع بين النقيضين » فهو المستبد 
في ميدان المال . والمثال الاول للفوضى في ميدان الفك. ,2 وأنتم 
عبيد نأ في ميدان الاقتصاد . وضحايانا في ميدان الفكر ٠‏ 
الثورات يستطيع اليوم أن ينشد نشيد ظضس مزدوم ٠‏ ظ 

هذا ما لخّصته من قصة هذا اليهودي وأقواله للمليو نير » ومنها 
يتين -لنا ما يفعله اليهود ويديّرونه للناس من مكايد . أخذا من 
أفعالهم وأقوالهم : ظ ظ ظ ظ 

والمعْفْتلونَ'يحملون أضاليلهم بغباء» ويظنثونها شيئًا لخير العالم: 
وهي قوى شر لدمار العالم ٠‏ 

المرحلة الثائية : 

أما المرحلة الثانية من مراحل السيطرة الليهودية على السياسة 
التعليمية في العالم فقد كانت متمثثلة بتسلشلهم الى مراكن التخطيط 
للتعليم ٠»‏ وبث نظرية التعليم العلماني اللا ديني فيها 2» ودس” 
النظريات الحديثة التي تنقض المبادىء والأسس التي جاءت يها 
الاديان الى بإنية صمن برامج اله عم » بأسم الحرية العلمية, و تحثت 
شعيار التقدم » وقادة البهود. يعلمون زيفها 6 ويبينون سر | لعامة 


)؟١عء(‎ - 0000 


اليهود أن هده التظطلويات ا لخن أخن توراهف) أو رو”“جوا لها نظريات 
باطلة . وعلى كل يهودي في العالم أن يعلم ذلك ٠‏ وأن يعلم أن تبني 
القيادات اليهودية لها انما كان الغرض منه افساد الآمم الاخرى غير 
اليهودية » مع اصرارهم على حماية اليهود منها ١‏ 


وأردفوا تسلتّلهم الى مراكز التخطيط للتعليم بتسلثل آخر الى 
معظم الإجهزة التعليمية المباشرة وغير المباشرة, وقرنوا ذلك بتغذية 
الاجيال المساعدة على مدارج العلم يسيل من الكتب والمجلات 
والمقالاتالتي ترو جح للنظر يا تّالمناقضة للمبادىء الديتيةالاعتقادية 
والاجتماعية والخلقية , بفية افساد عقول هذه الاجيال الناشئة . 
وتشجيعها عل الانحلال , ودفعها الى سيل الانحدار " 


لقد نفن اليهود خطكّة هذه المرحلة في معظم دول الممسكونة 
الشرقي والغر بي , والدول التي تسير في فلكيهما » ثم تسلكلوا 9 
الاسسيبيات التعلييية ذات السمة العالمية فى هيئة الأمم 
المتحدة ء كما تسللوا الى غيرها من مؤسسات عالمية , كان لهم فيها 
النصيب الأكنين من الادازة والتوجيه . والباحث يرى أسماء يهوديه 
كثيرة في معظم هذه الو سسات ذات السمة العالمية , فى هيكة الامم 
المتحدة » وفيما يتعلق بمؤسسة التعليم والثقافة والفن «اليو نسكو» 
يرا الباحث عددا من الاداريين والموجهين النهود قايضين غل. كنس 
فق اللو اكن ا لكسرة: لها 2 الاين الذى يسهكثل لهم سيل التعاون فيما 
بينهم لكتفسل: نا تمليه عليهم ا لقيادة السهوديةالعالمية من وراعءع حجب ٠‏ 

ولقد تنبه بعض المفكر ين الامر يكيين الى هذا التسلشط اليهودي 
عل دقان العام في آمريكا واقن كر أشياء مهمة في الكتاب المسمني 
« اليهودي العالمي » الذى عهد اليهم بياعداده المأيو ثر العالمي المشجة 3 
« هنرى فورد » بعد أ قاهت هد الرحل تسلشط اليهود الخطير 
557 


يقول كاتبو هذأ الكتاب أخذا من تعريب « خيري حمكاد » : 


«انتشر الانذار في الكليات انتشار النار في الهشيم 2 وقد غدا 
أسلوب العمل اليهودي معروفا تمام المعرفة . يا له من أسلوب 
يسيط ! ان الخطوة الادلى هي علمانية المدارس العامةء والعلمانية 
هي الكلمة الدقيقة التي يستخدمها اليهود للتعريف بالاجراء الذي 
يقوم على اعداد طفل المدرسة العامة . عن طريق فرض القاعدة 
يعدم ذكر أي شيء يستدل منه على أن للثقافة أو للوطنية أية علاقة 
بالمبادىء العميقة المتأصلة للدين ٠.٠٠٠‏ 

أجل ٠‏ من الواجب كما يرى اليهود الابقاء على هذه المبادىء 
نفيك 18 قن لاورس + :و كن لك ل 
تساعد الطفل على التعرف على العنصر اليهودي ٠ ٠‏ 

وعندما تصبح الترية مهيكأة على هذا النحو يغدو في الامكان . 
اقتحام حرم الجامعات والكليات . والشروع فق البر نامج المزدوج 
القائم على ازدراء جميع المفأهيم غير اليهودية . وملء الفراغ 
بالافكار الثورية اليهودية ٠‏ 

ونتريفان نا بطر اثقوة العوام من الناسن عر الدوسة سحي 
يكون في امكان العاديين من الناس ممارسة نفوذهم فيها , أماأ في 
المعاهد حيث لا نفوذ للعاديين من الناس فيسمح للنفوذ اليهودي 
باقتحام الحواجن فيها . وهكذا اذا أصبحت المدارس غدا علمانية 
بعيدة عن كل الموثرات الدينية غدا في الامكان تهويد الجامعات » «٠‏ 


ثم يقول هؤلاء المفكرون : 
« لقد بدأت يهوذا المعركة , ولقد شرعت هي في الغزو فليأت هذا 


الغزو . ولتبدأ المعركة , ولن يخاف أحد: ' منا نتيجتها . ولكن يجب 
على كل فنا أن :لضي عل أن مكون المشسركة عاولة وو عورف للا 


ا اك 


الجامعات وقادة الفكر أن الهدف هو سيطرة الافكار . وعليهم أن 
يعرفوا أيضا أن القوة المهاجمة يهودية » ٠‏ < 

المنا تنلاحظ في هذ | الكلام الذي كتبه هو لاء المفكرونالامريكيون 
صورة مما بدأ يتحسس به بعض الباحثين في العالم؟ 0 


الا أن التنفيذ اليهودي الصامت يتحدتى الجميع في الشرق 


والغربء دون أن يجد يدأ قوية'تقبض عليه وهو متلبّس بالجريمة, 
وتوقف بحزم امتداده الخبيث في كل مجال * 

ال مرحلة الثالثة  :‏ ظ 

وكانت المرحلة الثالثة من مراحل السيطرة اليهودية على السياسة 
التعليمية في العالم متمثلة بالدعوة الملحّة الى تعليم المرأة وفق المنهج 
اللاديني الحديث » الذي قطف اليهود ثمراته في جانب تعليم 
الفتيان 4 وذلك لأن المرأة هي شطر المجتمع الآأهم 4 فمتى فسدت 
المرأة حملت من عناصر الفساد للمجتمع أكش مما يحم لالرجل اليه, 
بسبب ما وهبها الله من خصائص تكوينية ذات تأثير عميق في نفوس 
أينائها وبناتها منذ الطفولة حتى فترة المراهقة . كما أنها ذات تأثير 
اخن هل زوجها وأخيها وأبيها وسائى أفراد الاسرة المشاركين لها في 
ظطاروف العيشن * : 

تقول اليهودي مسو يرج. » 2 كتا به 2 العالم العر بي اليوم «ى 
الصادر في أواخر عام « ١7‏ م»: ١‏ 

«ان المرأة المسلمة المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم 

تصريح خطير صادر عن يهودي خبير بشوّؤون التعليم » لذلك فلا 
عجب أن تكن المؤسسات. التعليمية العالمية المحكومة بالسلطان 
اليهودي المقنع تنشط نشاطا واسعأ في استنهامن الهمم لتعليم المى أة 


7535 سه 


المسلمة تعليما علمانيا بعيدا عن.الدين ». وتغذيتها بكل ما يناهضش ‏ 
ميادىء الدين وتعاليمه الاعتقادية والاخلاقية والاجتماعية وغيرهاء 
وذلك يتعليمها النظريا تالفلسفية والنفسية والاجتماعية المزيفة 
المبهرجة , القائمة أصلا على نسف كل التعاليم الدينية » وقد علمنا 
أكش من مرثة أن هذه النظريّات الفاسدة نظريات وضعها دهاة 
اليهود. أو رو“جوها وعملوا على نشرها وادخالها في برام جالتعليم» 
بقصد محاربة العقائد والتعاليم الدينية في مخغتلف شعوب الأرض 8 
عدا العنصر اليهودي ٠‏ ظ 


وأخطر ما في الامر أن يستجيب المسلمون لدعوة أعدا هم ' 

فيحتثقوا في انفسهم .مختططات عدوهم. + زاعنين أنهم يحستون 
صنعا ٠‏ ظانّين أن الدعوة دعوة علمية بريئة مجردة عن الاهداف 
الرامية الى تقويض آركان الأمة الاسلامية من أسسها , وذلك 
بانتزاع الاجيال الناشئة من أحضان الاسرة الاسلامية الكبرى »2 
باسم التعليم والتثقيف ‏ ظ 

وتحن تعلم أن الاسلام يدعو الذ كور والاناث معا الى العلم 
الصحيح النافع » سواء أكان علما ماديا يخدم الحياة الدنيا » فييسىر 
للناس سبيل الزقي والتقدم الحضاري السليم , أو كان علما ديئيا 
يسمو بالانسان الى قمَة السعادة القائمة على صلاح الفرد وصلاح 
المجتمع . ويأخذ بيده الى مرضاة الله » ويضعه في الطريق التي تعير 
لبج العلد وال انها من العم يدوم وسنادة روجية وماديه 


أبدية ٠‏ ظ ظ 

لكنه يحن”ر كل التحذير من العلوم الضارةة المؤذية للانسانية 
أفرادا وجماعات ٠‏ وينهى عن الضلالات والأكاذيب التي يبثتها 
المضكون باسم العلم » ويرى أن ضضرر الجهل أهون من ضيرر المزاعم 
المزيفة الباطلة : العى تسمتى خلوما زورا وبهتانا , وهى تهدف الا 


:215210 بت 


نشر الشر والرذيلة والفساد في الارض » ثم تنتهي بالأمة التي تتأاشر 
بضلالاتها الى الدمار ٠‏ 

لبي أدري ما هي الفائدة المادية للحضارة والتقدم من يعن 
النظر يا تالنفسية التي 3 تحتوي عليها برأ مج التعليم في كثير منالبلاد 
الاسلامية وغيرهاء وهي نظريات تشجع جع المرأة على الاستهانة بروادع 
الخلق وزواجر العفّة » وتوقد فيها عوامل التمرد على الله وشريعته 
التى أنزلها الله على رسله , الا الفائد ئدة التي يجنيها أعداء المسلمين 
من افساد المجتمعات الاسلامية , والسير بها الى الانحلال والتفكثك 
والضعف ؟ 

لست أدري ما هي الفائدة المادية من بعضض النظريات الفلسفية 
التي تحتوي عليها بعض برامج التعليم المنتشرة في العام » والتي 
ظ الي ل وي 
فتهون عليهم سلوك سئبل الشر والجريمة ٠‏ وتفجر فيهم نوازع 
الاثم » وتقوي فيهم عوامل الانانية والظلم . الا الفائد ة التي يجنيها 
أعداء المسلمين من افساد المجتمعات الاسلامية . والسير بها في طريق 
الدمار ؟ 

لست أدري ما هي الفائدة المادية من بعض النظر يا تالاجتماعية 
والاقتصادية التي < تحتوي عليها بعض برامج التعليم » والتي تفرس 
الاحقاد في طبقات المجتمع الاسلامية ,2 وتشككهم بشرائع الله , 
وتفجص. فيهم الثورات العنصرية والطيقية التي تيدد طاقاتهم ' 
ووحعكث عدوهم منهم »2 وتسلخهم عن المبادىء الاسلامية التي هي 
سبب مجدهم وسعادتهم » الا الفائدة التي يجنيها أعداء المسلمين 
من افساد المجتمعات , والسير بها في طر يق الهئلك والعار ؟ 

فالى يقظة متوقدة الذكاء لدى وضع أي برنامج من برامج 
التعليم اننا المتلنون + وليكة الحعندر قبديدا من أن تبخل عل 
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المجتمعات الاسلامية مخططات ادا المسلمين والاسلام وأنتم 
لا تشعرون ٠‏ 
50 ) 
استغلال فكرتي الحريةوالمساواة 

وفي خطة الغزو الفكري الذي قام اليهود بسببه بحملاتهم داخل 
الشعوب والأمم المختلفة تبدو لنا مكيدة استغلال فكرتي الحرية , 
والمساواة ٠‏ وسار ذلك ضمن خطوات ظهرت لنا منها الخطوات 
التاليات : ظ 

الحطوة الأولى : 

تعتمد على بث فكرتيى « الحرية والمساواة » في دائرتيهما 
المفرطتين » المتناقضتين عند التطبيق والمتصادمتين عند الحركة ٠‏ 

أماالحرية في دائرتهاالمفرطة فمعناها الفوضىالشاملة» والفوضى 
الشامللة هي أحد سبل الدمار الحتمي , ولا يمكن أن تلتقي الحص. ية 
المطلقة مع المساواة الخيالية . المنافية لقانون الوجود , الا على 
تصادم عنيف يجعل الأمة المضاتّلة بهما عاليها سافلها » ويحكم عليها 
بالنهاية المهلكة لا محالة ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البر وتو كول الأول : 

« لقد كنا قديما أوال من هتف بكلمات ( الحرية والمساواة 
والاخاء ( وما اتفكت هذه الكلمات ترد دها ببغفاوات جاهلة 2 
يتجمهرون من كل حدب وصوب حول هذه الشعارات المغرية » التى 
حطموا عن طريقها ازدهار العالم, وحريةالفرد الشخصية الحقيقية 
التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة ٠»‏ 

ولم يفهم الذين يد عون الذكاء وسعة الادراك من غير اليهود 
المعاني الرمزية التى تهدف اليها هذه الكلمات , ولم يتبينوا 
عواقبها , ولم يلاحظوا ما فيها من تناقض في المعنى . كما لم يدركوا 
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أن الطبيعة نفسها تخلو من المساواة . وأن الطبيعة قد قد أوجدت 
أنماطا غير متساوية فيالعقل والشخصية والاخلاق والطاقة وغيرها» 
ان صيحتنا : (الحرية والمساواة والاخاء) قد جلبت الى صفوفتا 
فرقا كاملة من زوايا العالم الاربع عن طريق وكلاثنا المغفلين » وقد 
حملت هذه الفرق آلويتنا في نشوة ٠‏ بينما كانت هذه الكلمات مثل 
كثير منالديدان تلتهم سعادة غير اليهودء وتحطم سلامهم واستقرارهم 
ووحدتهم »2 مدمثرة بذلك آسس ل ا نضا العمل 
النصر لنا» ٠‏ | 
هكذا يقولون فيتعليماتهم وبياناتهم السر ية لاخوا نهه » وقد 
كانت هذه هي الخطوة 5 الاو لى من خطو|ا” تهم التي سلكوها بعد السيطرة 
على الصحافة ٠»‏ ظ ض 
ولا بد أن تلاحظ أن المؤسسات اليهودية السرية قد بذلت جهدا 
عظيما لتنفيذ هذه الخطوة بين الشعوب , وأن الماسونية كانت من 
أقوى هذه المؤسسات تأثيرا , لاشتراك كثير من العميان 0١‏ فيها , 
واندفاعهم الغبي ف خدمة أهدافها ٠‏ 
ومعلوم أنه كان من أولى ثمرات هذه الخنطوة قيام الثورة الفر نسية 
الكبرى عام « ١1849‏ م » وتتابعت يعدهأ الأحداث الكبيرة في العالم 
ضمن المخطط اليهودي الشامل ٠‏ 


يقول حكماء صهيون فى البروتوكول الثالث خطايا لليهود : 

« تذكروا الثورة الفى نسية التى نسميها : ( ( الكبرى ) ان أسرار 
تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيداً , لأنها من صنع أيدينا » و نحن 
من ذلك الحين لا ا قا . 

الخطوة الثانية : | 

ويعد بك كر اقعرية لايد لق اقلق مرينة ريا لقان 
والآراء السياسية وغيرهأ » وضمن هذه الدعوة الى الحرية التي 
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تملكت مشاعر الجماهير انطلق الكتاب الرهود وأجراوؤهم ييئئون 
ما يوريدون يثكّه من أفكار تحمل العام تقويض المجتمعات القائمة + 
ل ل ا ا 
ورأى اليهود أن أصواتا حرة متزنة عاقلة أخذت تنطلق ضد 
مخططهم الذي رتبوا فيه افساد أفكار الناين ن » اواتغشية عيو نهم عن 
العمل اليهودي الذي يجري في الخفاء لتقويضضكل صالح في الشعوب» 
ا اق ا لف ا ل 
الخطوة الثالثة ٠‏ 


الخطوة الثالثة : 

قن اتشفتة: هته الغطوة اسعتلال: الحوية الصحفية لصالح 
المخطط اليهودي فقط . مع حرمان الآخرين منها بشكل فعلي » الا 
ما فيه دعم لما يريده اليهود . أو لا يمس مصالحهم , ولا يوش على 
بسن مقططه .»كل :ذلك فنع ا بقاع الثوهد اله يميعن ]على الغا لمذد“د 
مسدلا على الصمافة + حتى لا تتكشف اللمبة اليهودية التي. يتم 
ترتيبها في الظلام ٠‏ 


الخطوة الرابعة : 

وتتلخص هذه الخطوة باستخدام الصحافة ووسائل الاعلام 
الأخرى لادارة الحركة الفكرية في العالم » ضمن خطتهم المحددة التي 
وضعها قادة اليهود الأو لون 2.» وضمن التعليمات التي يعملتفنا 
خلفاؤٌ هم وورثتهم المتعاقبون,. وتتناول هذه الحركة الفكرية جؤانب ظ 
الحياة الانسائية كلها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والفنية وغيرها ٠‏ 

دمن هذه الغخطوات: الماكورات: اسخطاغوا أن عدا بمفاهيم 
الناس وأفكارهم . وأن يبثوا فيها ضلالات كثيرات .2 وأن يخطوا 
خطوات واسعات في تنفيذ المخطط اليهودي ١‏ العام لافسأاد 000 
بقة السيطنة العاية غلية:فيما نون 
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مَكِدَةَ السَمَطْرَة ع إِلصَحَافَةَ وَدورالنث, 

الأجهزة التعليمية . للسيطرة على سياسة التعليم في دول كبرى ذات 
الشامل للسيطرة على الصحافة ودور النشير ٠‏ 

لقد رأت القيادات اليهودية أن الصحافة على اختلاف أشكالها من 
أهم الوسائل الحديثة , التى تستطيع أن تهيمن على أفكار الجماهير 
علىا ختلاف مستو ياتهم , 5 سيما النعيدون عن دور العلم والتخصص 
في مجالات المعرفة . الذين لا يتسع لهم وقتهم لأكش من الاطلاع على 

كنار أت سنم :القباواة: البهودية [ن ترك ا اسحافة عادجة عن 
سلطانها سيعرقل عليها تنفينذ مخططاتها الرامية الى افساد أفكار 
المتحررين من قبضة السلطان اليهودي في العالم أن سخخدموا 

الأمر الأول : ظ 

نشر فضائح اليهود ومخططاتهم في ميادين السياسة والاقتصاد 
والعلم والفنون وغيرها ٠‏ 0 < 

ومتطئك الدهوة يعض ران يظلر ل العكاف يتين نع عر ا 
العيون . شأن كل اللصوص والمجرمين ٠‏ 
٠‏ الأمر الثاني : 

تنوير الر أي العام بما يجب أن يعرفه من حقائق كثيرة في مختلف 
المجالات , وهذا الأمر سيؤدي الى عرقلة مساعي اليهود الرامية الى 
اقامة دولتهم الكبرى التي يريدون لها آن تمتد وتحكم العاأم أجمع, 


ب امات 


ووسيلتهم الى ذلك افساد مفاهيم الأمم غير اليهودية » وبث 
الاضطرايات داخل صفوفها . واثارة الحروب بينها عن طريق 
التلاعب بأفكارها, ٠‏ ولا يتم ذلك لليهود ما دام لدعاة الخير والاصلاح 
ل لبي ل يم 


من أجل ذلك قورت القياذات: اليهودية أن يعيضى: البهوه .عل 
ناصية الصحافة العالمية . ووكالات الأنباء بأي ثمن , وبأية وسيلة , 
لا ل ييه يي موي ا 
يشرونها أما م أعينهم اقل بهوطن ادضاء الجاارة الس معد اد 
الكية د زلانه كمي محا كرو بن ارداق القن 1 فس الي" 
بمنفعة ولا مضيرة »2 وهم يتعمدون نشرها ليملأوا بها الفراغ 
الفكري المتعطش للأ نباء » هذا حينما يكون في الأفكار هذا الفراغ , 
أما الأنباء الحقيقية التى يمكن أن تضر بمصالحهم فانهم يكتمونها , 

ولق عدا :ربحته النهوة القنائل اللسيظية من الصعانة: 'الكالنة 
ووكالات الأنباء منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ 

جاء فق اعرد توكوك الثاني عشير من بروتوكولات حكماء 
صهيون قولهم : 

« سنعالج قضية الصحافة على النحو التالي : 

١‏ سنمتطي صهوتها 2 وتكبح جماحها . وسنفعل مثل ذلك 
ايفن بالتشية ١ل‏ المواة الطبوعة الأخرى 3١.‏ لآ جدو فم تخلضنا 
من الحملات الصحفية . اذا كنا معرضين للنقد عن طريق 
المنشورات والكتب 
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؟ ‏ لن يصل أي اعلان للناس الا بعد مراقبتنا » وقد تمكنا من 
تحقيق ذلك الآن الى الحد الذي لا تصل فيه الأثباء الا عبس. الو كالات 
المختلفة المتمركزة في مختلف أنحاء العالم » ٠‏ 

جين :يالذ كن أن::هذ١‏ :قف كان معن [واحن القرن التاسع عشر , 
فكيف حال سيطر تهم على الصحافة العالمية ودور النشر ووكالات 
الآنباء » وقد مضى من القرن العشرين ثلثاه » ونفن اليهود قسماً 
كبيراً من مخططهم الشامل للعالم ٠‏ 


ويتابع حكماء صهيون فيقولون : 
« والأدب والصحافة قوتان تعليميتان كييرتان » وستصيح 
حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات ٠*٠‏ » 
«واذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن يكون لنا 
ثلاثون صحيفة مقابلها ٠‏ ولن نجعل الناس يشكثون في سيطرتنا على 
مده الفحق وك فستعهليا :ين المع الدئ يتا قضن عليه .يعض 
في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم » ولنجتذب خصومنا الذين 
لا يتطرق اليهم الشك في قراءتها . فيقعون في الشرك الذي نصيناه 
لهم » ويفقدون كل قوة على الاضرار بنا » ٠‏ 
هكذا يقولون . وهكذا ا ا ا ات 
منتهى المكر والحيلة ٠‏ 


انهم سرون ل ابييل الفييت والمحلات وها اق كبرياك 
دول العالم ٠‏ ولكيلا تتنيتّه جماهير الشعوب غير اليهودية الى حقيقة 
السلطان اليهودي عليها . ولكي ينطمس وجه الحقيقة عن الناس 
ويشتد بينهم الخلاف »2 » قرر قادة اليهود أن يجعلوا هذه الصحف 
متناقضة في الأفكار والاتجاهات , فهم مثلا يأمرون بعضها بأن يدعم 
00 » ويأمرون بعضاً آخص بأن يدعم الاتجاه 
شتراكي أو الشيوعي ٠‏ وتقع المهاترات بينهما بشكل متكافىء 
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حينا مقر مكاتى ويفا آخر م يحض وا تتتهيه الصانة النهود* 
العليا ؛ وهم أيضا يآمرون بعضها بأن يدعم الاتجاه الدكتاتوري في 
حاين أنهم يأمرون البعض الآخر. بيأن يدعم .الاتجاه اليه 
ويأمرون بعضها بأن ينادي بالتحرر , ويأمرون بعضا آخر بأن ينادي 
بالالتزام » وهكذا الى معظم المتناقضات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والخلقية والنفسية والاقتصادية ٠‏ التى من 4 أن 
توقع المجتمعات الانسانية في معارك جدلية مستمزة » لا تنتهي الى 
الب دون > ومن ساون يلدي الزيد مسي ا 


وَذلك بتمويه وجوده وستره بالصور المتناقضة حتى لا يراه الناس ٠‏ 


وقد استطاع اليهود عن طريق سيطرتهم على الصحافة توجيه 
الرأي العام لما يريدون » وشحنه بالحماسة الكافية لتحقيق أهدافهم, 
بسبب ما يتمتع به الرأي العام من قوة تضغط على الأفراد مهما 
ارتفع مستواهم الفكرىي . ومهما امتازوا ببعد نظر. وقوة ارادة 
ومؤهلات قيادية 

يقول حكماء صهيون في اليروتوكول السايع : 

« علينا أن سن غم حكومات: القحو ين النهوة+ على اتخاذ 
اجراء ءات تؤدي الى تشجيع خطتنا الشاملة التخطيط , والتي أخذت 
الآن في الدنو من هدفها الظافر » وذلك .عن طريق فرض الضغط 
الذي يقوم به الرآي العام المتحمس » والذي أتممنا في الواقع 
تنظيمه بمساعدة مأ د سمى ( يقوة المبحاقة الكبرى ) واذا نا 

ستثنينا بعض الصحف التي لا تستحق العناية فان جميعها قد غدت 
خاضعة لنا وتحت تصرفنا» ٠‏ 

ففىي هذا النص لقادة اليهود نرى مبللغ اهتمامهم وعنايتهم 
اا وي 0 
اليه من ن أالسييطرة عليها ٠‏ 
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فهل للعقلاء من غير اليهود أن يقارنوا بين هذه المخططات 
اليهودية وبين الواقع الذي يعيش عليه العالم اليوم . وكأنه الصورة 
التطبيقية الدقيقة لمخططات حكماء صهيون ؟ 

وقد نعجب كثيرا حينما نشاهد معظم الصحافة العالمية تخدم 
قضية اليهود الظالمة الآثمة الجائرة في فلسطين , و تنظر بيرود الى 
قضية الشعب المشير د المطر د من وطنه الذي تهدر حقوقه وتهان 
كرامتهء وتصيبه من غاصبي آرضه وخيراته ألوانالعذا بو التنكيل ٠‏ 

ولكننا حينما نطتّلع على الأثر اليهودي في الصحافة العالمية الذي 
ما زال اليهود ير تتبونه منذ عشرات السنين . والشضعوب عنهم 
غافلون . فان ذلك العجب سينهار ليحل محله عجب آخر ٠‏ يشعر نا 
بمبلغ التهماون الذي تكب به المسلمون عير قرون وهم بحسب 
وظيفتهم رسل حق ودعأة هداية 2 ويشعرنا بمبلغ الدأب والجد" 
اللذين صير عليهما عدو هم وهو لا يحمل للانسانية الا التضليل 
والافساد ونشر الفتنة وتوسيع دائرة الشر” ٠‏ 

ان السياسة الصحفية التي خطتّط لها اليهود منذ أواخر القرن 
التاسع عشر كفيلة بأن تعطيهم هذه النتائج ما داموا مجد ين في 
التنقيذ 2 وما دامت الأمم والشعوب غافلة عنهم 2 غير مبالية 
بحر كاتهم وموّامراتهم السسر'ية . وهذه السياسة اليهودية في ميدان 
الصحافة تتضمكن الأمور التالية : 


الأمر الأول : 
مراقبة كل” ما يعد" للنشر قبل طبعه؛ من قبل الاجهزةاليهودية, 
أو الواقعة تحت نفوذهم ٠‏ وذلك لمعرفة ما يمس" مصالح اليهود 
وسياستهم في العالم » حتى يعد وا الاعمال المضاد ة التي تجهن على 
قوة خصومهم » قبل أن تظهر رأسها الى الوجود ٠‏ 


لون كك 


الأمر الثاني : 
شراء أكير عدد ممكن من الصحف المنتشرة في العالم » أو وضعها 

بالرشوة تحت نفوذ اليهود . وتوجيهها وفق سيأ ستهم ٠‏ 

الأمر الثالث : 

اخفاء هوية هده الصحفت 5506 أو الواقعة تحت القدوة 
اليهودي 1 وذلك يتوجيهها أن تتظاهى وكأنها معارضة لنظراتهم 
الخطط لايقاعهم في شر كهم» بوسائلهم الكثيرة 0 شنا يالا غراغزات 
فالوعود فالرشحوات 4 وتدهب صاعدة حتى تنتهي الى التهديد 
والوعيد , فالمقاومة يكل وسائل العثف - 


الأمر الرابع 

تصنيف الصحف اليهودية في ثلاث مراتب : 

الأولى : 

الصحافة الرسمية » ومهمتها أن تكون دائمة اليقظة للدفاع عن 
مصالح اليهود ٠‏ ظ 
<< الثانية : 
الهمة لخدمة مصالح اليهود ٠‏ 

الثالثة : 

الصحافة التي تتظاهر بالمعارضة والمخاصمة لليهود . ومهمتها 
كشف أعدائهم الحقيقيين » حتى يعرفوهم حق المعرفة . فيسلّطوا 

دأو رار وميا بين لمعه » أو مقاومتهمء 


5 


النهوة لتايد: اعد ماهس :اتات وا المختلفة » حتى 
عاو اتوي بيو بالاو ارين شا 

511011119 

« ستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن ٠٠‏ ولكتها. 
من خير الى المجتمع من غير أن يمر" على ازادتنا » وهذا ما قد وصلنا 
اليه حتى في الوق تالحاضر كما هو واقع, فالأخبار تتسكّمها وكالات 
قليلة تتر كز فيها الاخبار من كل” أنحاء العالم ٠٠‏ 

اذا كنا في الأحوال الحاضرة قد توصلءنا الى الظفس بادارة المجتمع 
غير اليهودي , الى حد” أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملو”نة 
التي وضعناها فوق أعينهء واذا لم يقم حتى الآن عائق يعو قو صولنا 
الى 0 و معد ل اذن فماذا | سيكون 
العالمى ؟ ٠‏ 
يلتمس من السلطات اذنا بتشر العمل المذ كور » 

وبذلك سنعرف سلفا كل موّامرة ضد نا » وسنكون قادرين على 
مدق 'رأسها :بمغرفة: المكيدة سلفا تشقن سان عتها + 

الأدب والصحافة هما أعظم قواتين تعليميتين خطيرتين 2 و لهذا 
الشيت خة ستشتري حكومتنا العيننة الأكبر من الدوريكّات .2 وبيهذه 


د 3 1ه 


الوسيلة سنعطل التأثير السيء لكل صحيفة مستقلة . ونظشضسر بسلطان 
كبير جد | على العقل الانساني , واذا كنا نرخّص ينشر عشر صحف 
مستقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون , وهكذا دواليك ٠‏ 

' ويجب أن لا يرتاب الشعب أقل” ريبة في هذه الاجراءات/ ولذلك 
فان الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا 
وآرائنا » فتوحي بذلك الثقة الى القر”اء » وتعرض منظرا جن” !با 
لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا وسيقفون لذلك في شمركنا , 
وسيكونون مجر“دين من القو”ة ٠‏ 

وف الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية وستكون دائما يقغلة 
للدفاع عن مصالحنا ظ د سيكون نفوذها على الشعب ضعيفا 
تسيا * 


وفي الصف الثاني. سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون 
واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة ٠‏ 

وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمّن معارضتنا , 
والتي ستظهر في احدى طبعاتها مخاصمة لنا 2 وسيتخن أعداوًٌ نا 
الحقيقيون هذه المعارضة لا ف ا ا ل 
أوراقهم بذلك ٠‏ 

ستكون لنا جرائد شد شتى تؤ ينّدالطوائف المختلفة, من أرستقراطية, 
وجمهورية 2 وثورية » بل فوضوية أيضا . وسيكون ذلك طالما أن 
الدساتير قائمة بالضرورة » وستكون هذه الجرائد مثل الاله الهندي 
« فشنو » » لما مئات الأيدي .و كل” يد ستحس" نبض الر أي العام 
المتقلب ٠‏ 
: ومتى ازداد النبمض سرعة فان هذه الأيدي ستجذب هذأ اراي 
قش مقصول كا هن + 


وهكذا تبدو لنا سياستهم الصحفية في غاية المكر والدهاء ٠‏ 


كبن * (مع؟؟) 


كم يظهر دور المال اليهودي بشكل بارز ٠‏ مضافا الى الألاعيب 
التي تعتمد على الحيلة والخيث . واستغفلال أساليب البور صة 
التحارية » والضغوط المالية » للاستيلاء الكامل على الصحف ودور 
النشر ؛ أو فرض النفوذ اليهودي عليها ٠‏ ظ 

وفي تنفيذث هنا الدور بث” قادة اليهود وكلاءفم لشراء معظم 
الصحف الكبرى ذات الاتتشان الواسع في العالم ”» وشراع معظم 
وكالات الانباء » وتأسيس صحف جديدة ٠‏ ْ ' 

وسيراً مع خطوات الاحتكار الذي يعرف اليهود وسائله فيميادين 
التجارة استطاعوا بمد”ة وجيزة أن يسيطرو! على معظم الصحف 
والمحلات و وكالات الأنباء فيالجهات الاربع من العالم, وأن يخضعوها 
لنفوذهم ويوجهوها لصالحهم ٠‏ والناس في غفلة عمّا يهدفون اليه 

وأما الصحف الأخرى التي لم تخضع لنقفوذهم ولم تسقط فى 
أيد يهم فقد ناصبوها العداء الشديد . ووجكّهوا ضداها الضغوط 
المالية المختلفة .2 لتقع تحت عبء العجز المالي الذي يضعفها أو 
يلفيها أو يجعلها تستسلم خوفا من الافلاس ٠‏ ظ 

بهذه الوسائل استطاع اليهود المتواطئون في العالم إن ملحسو | 
تاج صاحبة الجلالة ) الصحافة العالمية الكبرى ) وأن لا يفلت من 
سلطانهم الخفي الا عدد قليل من الصحف العالمية التي لا تستطيع 
أن توجنّه الرأي العام” العالمى ضد” اليهود » أو ضد سياستهم في 
العالم » وصحف أخرى ذات طابع محلي ف بعض البلدان التي 
تناصب الصهيونية العداء السافى ٠‏ < 

وقد أعرب قادة اليهود عن امتلا كهم الفعلي لناصية الصحافة 
يمختلف أشكالها في العالم » وعن استخدامهم لها في أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم ٠‏ فجاء في البروتوكول الثاني من بروتوكولات 
حكماء صهيون قولهم : 


ا ل 


دان" الصحافة التي في أيدي الحكومات القائمة هي القو العظيمة 
التي نحصل يها على توجيه الناس » فالصحافة تبيكن المطالب الحيوية 
للجمهور . وتعلن شكاوى الشاكين , وتولد الضجحر أحيانا بين 
الغوغاء » وان تحقيق حرية الكلام قد و لد في الصحافة » غير أن 
الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة »2 
فسقطت في أيدينا . ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذا , و بقينا نحن 
وراء الستار . ويفضل الصحافة كد سنا الذهب , ولو أن ذلك 
كلفنا أنهارا من الدماء . فقد كفنا التضحية يكثر من جنسنا ,2 
ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلافا من غسر الأيهود أمام ألله » * 


ا 


مَكدَةَ [لتيْطرة عل سَارِوَسَائللابعغلام 


وعد آن عرفت يد العبث اليهودي كيف تستغل الصحافة ودور 
النشر ووكالات الأنباء التي ملكتها أو سقطت تحت نفوذها منذ نحو 
قرن فمادوته 2 وذلك في افسأد الأمم غير اليهودية افسادا يشمل 
مختلف وجوه النشاط الانساني الدينية والسياسية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنيكة . اتجهت يد العبث 
اليهودي بالمهارة نفسها التى اكتسبتها في ميادين الصحافة الى وسائل 
الاعلام الأخرى , التي توصل اليها العلماء الماد“يون بابتكاراتهم 
واكتشافاتهم العلمية المتتابعة ٠‏ 


وقرءرادهاة اليهرد آن يسيطروا عليها يوسائلهم الغقية التي لا 
تواجه الأمور بصراحة وعلانية . واتما تحاول دائما أن تصل اليها 
بالطرق غير المباشرة » وهذه الطريقة هي الطريقة نفسها التي 
سيطروا بها من قبل على المؤسسات الصحفية وما يتتصل بها » مع 
تعديلات يسيرة اقتضتها ظروف السيطرة الجديدة * 


وتنفيذا لمقر”رات القيادات اليهودية في العالم استطاع اليهود 
بوسائلهم أن يسيطروا على اذاعات عالمية كبرى في مختلف دول 
الممسكرين الشرقي والغربي ,2 وأن يوجهوها ضمن مخططّطهم 
التخريبي للأمم والشعوب غير اليهودية » ثم استطاعوا أن يمد وا 
هذه السيطرة نفسها الى وسيلة الاعلام الحديثة , التي تبث في الأثيي 
الصوت والصورة معاء وتفرض أستاذيتها على كل" أسرةء آلا وهي: 
« التلفزيون ») * ظ ظ 


21# ديت 


ولما تمكدّن اليهود من بسط نفوذهم الخطير على هاتين الأداتين 
الاعلاميتين التعليميتين الترفيهيتين في العالم » اضافة الى نفوذهم 
السابق على الصحافة ودور النشر ووكالاتالأنباء. أخذوا يكر'رون 
الدور نفسه الذي لعبوه من قبل في وسائل الاعلام الأولى » ولكن 
التأثير في هاتين الوسيلتين الحديثتين قد كان أعم” وأشمل » وأنفنذ 
وأفعل , اذ استطاعوا أن ينقلوا اليهما الأصوات الجنسية المنكرة , 
ةلود التاهرة التاجرةء القى كاقةاءمق قبل" نحصورة فق بوت 
الدعارة الخاصة , والتي لم يكن يرتادها الا الفسحّاق .2 واستطاعوا 
أن يضعوا لها العناوين الحديثة 2. ويضيفوا اليها الألقاب الفنيّة 
المختلفة . وأن يجنتّدوا لها معظم قوى الفساد في العالم» وأن يجذبوا 
الى انتاج مواد'ها معظم أصحاب المهارات والقدرات الفنية , 3 
أغرأاه تهم بأن يكون انتاجهم متسما بطايع التحرار من الفضيلة ٠‏ 


وقد دخلوا بسيل مخيف من الانتاج الفني غير الأخلاقي فغزوا 
به كل منزل » وداهموا به كل" محفل ,. وجذبوا الى استماعه أو 
مشاهدته طبقات الناس على اختلاف أعمارهم » من الطفل والطفلة 
اللذين لم يتجاوزا السنة الثالثة من أعمارهماء الى الشيخ والشيخة 
الهرمين الفانيين » فكان من ثمرة ذلك المباشرة السريعة في تكييف 
المجتمعات الحديثة 2 وفق الصورة التي أراد شياطين الافساد في 
الأرض طبع الناس بها » دون أن تستطيع أسرة مهما بلفت بها 
المحافظة صيانة أنفسها وأبنائها ويناتها منها.ء وذلكلأن هذهالمدرسة 
العو رقت التي غزت الناس. في عقر بيوتهم والتي أراد دعاة الشر 
لها أن تحمل للناس أصول الفساد ‏ تستخدم كل الأساليب المحسّبة 
للنفوس الأمارة بالسوء , والمرضية للشهوات النزتاعة الى الاثم » ' 
فتدمسش بها القيم الاخلاقية والنفسية والاجتماعية والسلوكية 2 
وتجعل الانسانية عرضة لسخط الله وحلول نقمته 2. وعرضة ‏ 


يت 52ت 


للمصائب والبلايا التى جعلتها السنّة الربّانية من صور العقاب 
الماد“ي الذي يناله المسيئون في العاجلة قبل الآجلة ٠‏ 

وقد دفعوا معظم أصحاب الأصوات الحسنة لخدمة هذا الير نامج 
المضل” . ومعظم ذوات الاجسام الفاتنة العارية العاهرة الى احتلال 
كراسي الأستاذية الكبرى في هذه المدرسة التي تفرض نفسها 
. ووسائل افسادها على كل بيت وعلى كل نفس » وفتحوا لهو لاء 
الأساتذة الجد'د قنوات الذهب ,2 بشرط. أن يتقيد"وا بالخطة العامة 
التىي وضعها شياطين الافساد في الأرض ٠‏ ظ 

ثم أحاطوا هؤّلاء المعلمين والمعلمات المحتلين والمحتلات كراسي 
الاستاذية الحديثة لمادة الفنون الموجهة للافساد الخلقي والاجتماعي 
يصيادي الذهب من اليهود أو وكلاتهم . وقد تستسر هؤلاء اللصوص 
بأسماء مختلفة من أسماء المؤسسات الفنيكّة ٠‏ الغنائية » أو الموسيقية 
أو التمثيلية » أو المسرحية , أو السينمائية , الى سار الأسماء التي 
تدخل في هذا المدان | تتقمل. قدو نيما تحنية هه اللتسينات من 
أموال تتقاطر عليها من شعوب الارض تجري في الشعاب لتجتمع 
فتكون سيلا متدفقا يملأ الأحواض اليهودية العالمية ٠‏ 

وبذلك يحقق اليهود هدفا مزدوجا ء آلا وهو سلب فضائل ‏ 
الشعوب ء واضعاف قواها المختلفة . وسلب أموالها ٠‏ 

هذا مع أن الاذاعات العالمية والمؤسسات التليفزيونية قد كان من 
الممكن لولا تسلتط الشياطين عليهما اتخاذهما وسيلتين عظيمتين » 
فيهما نفع كبر تعليمي وتوجيهي واصلاحي وترفيهي خال من الاثم 
والافساد وغير ذلك من وجوه الخير ٠‏ 1 

وهكذا استطاع اليهود أن يظفروا بامتلاك زمام الصحافةالعالمية 
ووسائل الاعلام الأخرى . عن طريق المكر والحيلة . و بذل المال . 
وكتزاغ ااشها ف 


1817 بد 


وقد ١‏ كتنيو! بالن كاء والخبرة الطويلمة الشيطانية مهارةاعلامية 
واسعةفي شوون الا وفىي وسائلا لعيث بطاقاتهاا لفعّالة, 
وسوقها من حيث لا تشصس لي ضلت 
وتتسابق وهي في طريقها الى المذيح ٠‏ 


وهذه المهارة قد دلتهم على حيل سياسية اعلاميئّة فيكة كترظن محديد: 
يمكر عظيم » وهي تدخل بسرعة وخفاء ء لىنفوس الجماهي في كل 
الح اوري 


ار ك5 


إفسانا رشي مياد نالمانا ت الام والشنون والال لي 
والتمشيم ودورالدعارة وَأَسْبَاهِها 


)١( 


ورأى اليهود أن” الثقافة العامة في صورتها الصحيحة وسيلة 
عظمى لرفع مستوى الأمم والشعوب فكريا وحضارياء كما أنالفنون 
في وضعهاالسليم وسيلة آأخرى أيضالر فعالمستوى الحضاريء وتنمية 
ذوق الانسانللاحساس بمعاني الحمال الذي بثه ألله ف يدسبن 
ولمحاكاة مالا ضرر فيه مما أذن الل بيه » 


ورأى اليهود الى جانب ذلك أنه يمكن استفلال العنوان الثقافي 
واد" فكرية منحرفة عن منهج الحق » تحمل في ملياتها الألفام التي 

تقو”ض الأبنية الفكرية الصحيحة 2 والابنية الحضارية الراقية 
الرائعة » اذ تتهافت عقول الأجيال عليها طلبا للتقد" م والتجديد 6 
منخدعة بالثوب الثقافي ري الذي تتظاهر به على 0 الخداع 
والتزويس. ٠‏ 

ومتى 5 طالب الثقافة فريسة الأسس الفكرية الفأسدة 2 
والنظريات الثقافية المتناقضةاليعيدة عن الحق2 سبي في امكان دهاة 
اليهود أن يتلاعبوا بفكره كما يشاءون » ويغذ وه بالضلالات التي 
يلبسونها آثواب الزور » ويسخّروه بها جنديا مطيما لتحقيق أهداف 
اليهودية العالمية » وهو يظن” آنه يحسن لأمته صنعا ٠‏ : 


ورأوا أيضا أنه يمكن استغلال المتوان الفني لمواد” كيرة تفسد 
الذوق الفني السليم » وتهوي بالانسان الى درك الغرائن البهيمية»؛ ‏ . 
ومثشيراتها النابية الشاذ“ة » حتى يغرق في أمواجها المتلاطمة » ويفقد 


ب 7348 سه 


فيها ملكاته الفكرية والجسدية والنفسية . وكمالاته الوجدانية 
والروحيةء ومتى انحط الىهذا المستوى الوضيع استطاعت اليهودية 
العالمية بوسائلها أن تلهيه بمرضيات بعض غرائزه التي تقدمها له 
باسم الفن” , وأن تجعله بعد حين عضوا مشلولا فيالحجرات المظلمة, 
التي دفع فيها ماله وفكره وقوته وشبابه . ثم تمر" به في مراحل 
الانتحار البمليء حتى تستهلكه ا ستهلاكا تاماء فاما أن ير تمي عند ند 
عليلا ينتظر أنفاسه الأخيرة » واما أن يستعمجحل أجله بالانتحار 
النهائي , بعد أن تسود في وجهه سبل الحياة » ويفقد شعوره بلن ة 
البقاء » وتصبح حياته عبمًا ثقيلا عليه » لا يستطيع أن يحتمله ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول التاسع : 

« وقد تمكنًا من تضليل الشبان من غير اليهودء وافسادهم خلقيا 
وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم المبادىء التى نعتبرها نحن 
باطلة على الرغم من ايحائنا بها » ٠‏ 

'ويقولون أيضافي البروتوكول الثالث عشر  :‏ 

« ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف 
بأنفسها أي“ خط” عمل جديد لنا سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي 
والألعاب . وهلم جر أ ٠‏ 
مياريات شتى فق كل" أنواع المشروعات 2 كالفن” والرياضة 
ومااليها ٠‏ ظ 

ان هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي 
سنختلف فيها معه» وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمةالتفكير المستقل 
بنقسة سبيعف حميعا مفنا + لسيفة واعن د هو انا ستكرن اعقام 
المجتمع الوحيدينالذين يكو نون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة ٠‏ 


580 سه 


وهذه الخطوط ستقدمها متوسلين يتسخير آلاتنا وحدها 2 من 
أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا , ان" دور 
المثاليين المتحر رين سينتهي حالما يعترف يحكومتنا او 
خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت » ٠‏ 


وهكذا يقرار دهاة اليهود في مخططاتهم خطوات سيرهم التي 
نفّذوا معظمها في العالم » من قبل ظهور هذه البروتوكولات ومن 
بعد ظلهورها للناس , وهم ما يزالون يتابعون تنفيذها بكل دقة , 
وهذه الخطوات تهدف كما هو ظاهص. من أقوالهم . وكما. هو ظاهصر من 
اعمال المقنافدة او كل يناع الآرقن ب لل لفسا سكو ل الناسن 
وأخلاقهم , والى الهائم عن كل عمل فيه خير أمتهم ومجدها ,2 وخير 
أنفسهم ومجدهاء وعن التفكير السليم البنّاء » والى شغلهم باللهو 
واللمب والشهوات والمسليات التي لا خير فيها ولا فائدة منها عن 
التفكير فيما يحيكه اليهود من دسائس خلف الستور » ومكايد يعيدة 
المدى , قد لا يظهر أثرها واضحا الا بعد حقب وعصوز ٠‏ 


( ؟! ) 


وكانت المغنيتّات والعواهر اليهوديات من كيريات أدوات الافساد 
في معظم البلاد التي وجد فيها جماعة من اليهود » وكان اليهود 
يحقتّقون عن طر يقهن” أمورا كثيرة مهدمة للأمة التي يعيشون بينها, 
أدناها سلب المال الحرام » بالفحش والدعارة » و يتبع ذلك افسأاد 
الاخلاق 2 وزعزعة الدين » والتحسس على الآمة لصالح عدو ها ,2 
والتأثير على ذوي السلطانت لتحقيق مخطط اليهود داخل الآمة ٠‏ 

ثم تطور أمرهن ‏ قي الباده التي حاتت من “الوذ الديية 
والاخلاقية والاجتماعية 2 بتأثير النظريات اليهودية التي أرادوا ‏ 
تضليل الناس بها » فصارت لهن بيوت حمراء في أحياء مو بوءة 


كد 8 نب : 


بالفساد » تجذب اليها طلا”ب الاثم » والشيان الطائشين والمىراهقين 
التديكة + < ظ 

وأسرع الشرهون اليهود في معظم البلاد التي توزاعوا فيها 
يتأجرون بالفاحشة:» فينشرو نهاء ويسلبونالمال الحرام. ويتصيدون 
كل ساقط وساقطة, أخذا الى بيوتالرقاليهودية التي تؤّجر الاجساد 
يشتري سخط الله وغضيه بماله » طلبا للذة الحرام ٠‏ 


) ١ ( 


ويتاجرون بالخمور والمخدرات . فيسقون الناس سمومها ,2 
ويشجعونهم على ذلك بدعاياتهم وينسائهم » فينشئون الموّسسات 
الكبرى التي توهم ذوي المواهب الفنية الفتية أن طريقهم الى المجد 
الفني لا يكون الا اذا استأجرتهم هذه المؤسسات , وحينما يتهاوى 
النانن عل نوراب هذه المؤسبات. يهيطون «الققاى و مسقن حت 
يعتاردفما ودينيق اد مما دين الإحاء الحم »الف عقن لاقن 
والساقطات . والخمور والمخدرات . قال مؤلفو كتاب « اليهودي 
العالمى «( الذي أعد ه المليو نير » هنر ي فورد»: 

,0 استغرب الناس كثيرا من سن تأتي هذه الموجات المتعاقية من 
النفايات والقاذورات الموسيقية التيغزت البيوت الكريمة ٠»‏ والتى 
جعلت شبان هذا الجيل يقدّدون ما يقوم به المعتوهون من حماقات, 
فالموسيقى الشعبية الرخيصة هي احتكار اليهود » وليست مو سيقى 
« الجاز » الا اختراعا يهوديا , وليست هذه الحركات المثيرة بما فيها 
من قذارة » والتي تتسق مع النغمات التي تبعث الفرائن.. الا من 
عمل اليهود ٠‏ فأحاديث القردة . وعويل الغايات » وشخير الخنازير., 
والكّمسات التي تشبه عمليات الحب” بين العجولء كلها تتستر تحت 
ستار يعض الألحان الموسيقية المحمومة ٠٠٠‏ 


ع1 5 7 نت 


ولعل” من الفريب أنك حيثما التفت لتتحرى عن الخطوط 
المؤذية للنفوس التي تسري في المجتمع تجد جماعة من اليهود خلفهاء 
فوراء الفساد في لعبة الكرة جماعة من اليهود , ووراء الاستغلال 
المالى جماعة من اليهود . ووراء الدعاية للمشروبات الروحية 
جماعة من اليهود . والسيطرة على السياسات القومية الحربية في 
أيدي جماعة من اليهود . والسيطرة على الصحافة عن طريق الضغط 
المالي والتجاري في أيدي جماعة من اليهود , وثمانون في المئة من 
مستخلثي الحروب هم من اليهود ٠ ٠‏ -»2 انتهى كلامهم ."00 


0 040 
ويتاجرون بالتمثيل فيهبطون بالمسارحالتي يمتلكوتها من | تب 
التوجيه الكريم والفكاهة الذكية البريئة . والتسلية الطاهرة 
المياحة . الى رديف أو سمسار ثالث للأحياء الحمر 2 التي تضم 
الساقطين والساقطات والخمور والمخدرات ٠‏ 
(6ه) 
ويتاجرون بدور القمار ٠‏ فيجذبون اليها فارغي الرؤوس من 
العقل . ويهيئون لهم موائد القمار المصحوبة بالخمور وعواهر 
النساء 5 ويحيكون الخطط الشيطانية لسلب أموال كل المتقامرين 2« 
ومع تأرجح الربح بين المتقامرين تستنزف أموالهم جميعا الى 
الصيكادين الماكرين من اليهود ٠‏ 


( 5) 
ويتاجرون بالسينما فيجذ بون اليها بدعاياتهم الألوف المؤلفة من 
المشاهدين في شتى أنحاء العالم , على حين أن معظم وارداتها تنتهي 
الى صناديق اليهود الذين يمتلكون معظم المؤسسات السينمائية في 


788 هس 


العالم » وعملا بخطة الافساد التي تبنوها بذلوا جهدا كبيرا حتى 
انحدروا بالسينما , فملأوها بالأفلام التي تخدم الخطدّة اليهودية 
في العالم » الهادفة الى افساد الأخلاق ٠‏ ودعم الضلالات الفكرية 
اليهودية . والدس الخبيث في تاريخ الامم وتشضويه أمجادها 
الحقيقية . ودعم السياسة اليهودية بكل أشكالها وصورها ٠‏ 

ومن الحدير بالذدص أن-. معظم المؤسسات السيتنمائية الكيرى في 
العالم مؤسسات يهودية ,» وهكذا 0 وأعمالهم 
الاجرافية: وق ونع خطلى عدا يكبت انهم اه رامين الاندن فى 
الأرض ٠‏ 


ل مم الى ل المعالى , , هذه الحقائق عن عدو اهم : ألا فليعلم 
الكهول والشيوخ أن التفريط الذي سلف ف عصور الانحطاط 
بالغفلة والتهاون والجبن والكسل وطلب السلامة والاخلاد الى 
الشهوات والملذات ومخالفة تعاليم الاسلام, هو الذي أوصل المسلمين 
الى ما عانوه ويعانونه من ويلات ونكبات ٠‏ 

والمسؤولية التاريخية تلزم الجميع بالعودة الصادقة الى حظيرة 
الاسلام » والاهتداء يهديه ٠‏ 

فيا شعوب الأرض تيقظوا لعدو كمء ويا مسلمون خذوا حذركم, 
مدا بأيله من شو ار 1 سي بالصبر والصلاة 


4ع ات 


دقر فيميَاد لمات دالرّوابط لماعي 


وتنفيذأاً للمخطط. اليهودي الشيطاني العام الهادف الى تجزرئة 
الشعوب والأمم وبثها بثأ الى جزئيات صغيرة متنافرة كان لليهود 
ولجميع مؤؤسساتهم تكبناط واأسسع مخدرب 1 ف فسا قاد العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والجماعات والمؤّسسات والشعوب والآمم 
والدول في شتى أنحاء الأرض ظ 


وذلك ببث عوامل الشقاق بين الناس . وغرس بذور الخلاف 
والخصام والعداء . واثارة الأحقاد والضغائن والحزازات القومية 
والطبقية والمذهبية والحز بية والأمور الأخرى القائمة على المصالح 
الخاصة , الى غير ذلك من مفرقات كثيرة لا تحصر ٠‏ ظ 

ومع هذه الأمور تنمو العوامل النفسية الموّدية الى تقسيم الآمم 
والشعوب والمؤسسات والجماعات كلها الى أقسام شتى » وتنمو أيضا 
رغبة كل قسم بأن تكون له السيادة والزعامة على حساب تحطيم 
الأقسام الأخرى 2 ومع هذه الرغبة تنشاً المساعي المادية لتحقيق 
السيادة المطلوبة » وعندها يقع الصدام الحتمي لآن الأقسام 
الأخرى المنافسة ستجد أن مصالحها ورغباتها مهددة بالتحطيم 
والانهيار » فتسعى من جانيها لتقوم بعمل بعمل ذي شقين أحدهما دفاعي 
حك تملك الا فم ند :3 الغا ع ,هجو سي يستشرف الى تحقيق عق الوقة 
بالسيادة المطلقة ٠‏ 


وهذه هي أهم أسباب الحروب العدوانية غير المقدسة 5 التى لا 
تهدف الى تحقيق عدو يق. مثل انسانية عظيمة ٠‏ والتى تسعى اتبعاثاً من 


ينل 7150/8 يك 


أنانيات أصحابها لا انيعاثا : ريا حفن حخدؤزةنا عاسو اذن .+ 

ومتى اشتد الخصام ووقع الصدام . وظفر اليهود يما أرادؤا من 
تقنسيم الأمم والشعوب والموّسسات والجماعات » وضعرب بعضهأ 
يسعض »2 تمللكهم من الفرح ما يعملتك القساعان حهدتها توسن., 
وساوسهم في ضحاياهم » فينساقون وراءهم الى الهاوية وهم جاهلون 
غافلون . حتى اذا بلغوا بهم الى حافتها دديروا لهم مكيدة ا بها 
الى سحيق مدمر » فأمسوا صرعى وفعت اذ لعه نوقف قنساطنن الكين 
العالميون يغنون فوق الجثث الباردة آناشيد الظفن يأعداة هسم 
الساقطين ضحايا مكيد”45 

ول له والذري افعو فلك البهوة ىق 
جميع المجالات التي تمتد أيديهم اليها أن يقطعوا جميع الروابط 
الاجتماعية التقاتهنة بين الأفراد والجماعات 00 والآمم بكل 
وسيلة خبيثة ماكرة » حتى تتجه كل القوى غير اليهوودية الى التصادم 
٠‏ ممع بعضها . فتتبدد طاقاتها بالصراع المستمر .2 وعند ذلك يجد 
اليهود الثغرات الواسعة التي تمكنهم. من تجمييع الفنائم من 
سلطانهم المستور . ونصب حبائلهم لصيد ما يريدون صيده من مال 
وسلطان وقوة وأفراد وجماعات وهيئات » ومن أدلة هذه الخطة 
أقوال سيرية صادرة عنهم » وأعمال تطبيقية مارسوها في كل 
شعوب الأرض ظ 

يقول حكماء صهيون في البروتو كول العاشر 

« علينا أن ننهك كل انسان: بالمتازعات والعداوات والحزازات 
والحروب والمجاعة . وانتثشار الأوسة والعوز والفاقة 2» حتى ي<د 
غير اليهود أن لا مناص لهم من مناشدتنا العون المادىي والستلطان » ٠‏ 


ويقولون في البروتوكول الرا بع : 
« لقد بيذرتأ الغللاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض 


ا 


الأميين الشخصية والقومية ,2 بنشر التعصبات الدينية والقبلية 
خلال عشرين قرناً » ومن هذا كله تتقرر حقيقة : هي أن أي حكومة 
منفردة لن تجد لها سندأ من جاراتها حين تدعوها الى مساعدتها 
ضدنا , لأن كل واحدة منها ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على 
كيانها الفاتي 4 ل 

ويقولون في البروتوكول الخامس : 

« هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الغلافات بين الهيئات . 
وفىي تفكيك كل القوى المتجمعة » ٠‏ 

ويقولون في البروتوكول السابع : 

« في كل أوروبا وبمساعدة أوروبا يجب أن ننشر في كل الأقطار 
الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة . فان ف هذا فاأئدة مزدوجة ٠‏ 


'فأما أولا : فاننأ سته سنتحكم بهذه الوسائل في أقدار كل الأقطار 
التي تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرايات كما 
تيك مع قدرتنا على اعادة النظام ؤكل البلاد معتادة على أن تنظر 
الينا مستفيثة عند الحاح الضضرورة متى لزم الأمر ٠‏ 

وأما ثانيا : فائنا بالمكايد والدسائس سوف نصطاد يكل أحابيلنا 
وشباكنا التي نصبناها في وزارات الحكومات , ولم نحيكها بسياستنا 
فحسب ,2 بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضاً » ٠‏ 


هذه :طائفة من (قؤال اليهوة في مقرراتهم السرية تكضشف لننا 
مخططهم الر هيب ضد كل الأمم غير اليهودية . 

ولما كان لهم سلطان واسع التأثير في ميدان الصحافة العالمية فقد 
استطاعوا عن طريقها نشر مختلف الدسائس والنظريات والأفكار 
والأخبار التي تساعدهم على تحقيق هدفهم الرامي الى تفكيك 


67" لس 


الشعوب والأمم من مختلف الأديان والقوميات والاتجاهات السياسية 
ل ل ل ل 0 
وأمكر ما في هذه الخطة أن يتمكنوا من لان 
باتني لوقيس انيه ولس اس مشترك واحد ٠‏ 

ومسؤولية التوعية في هذا المحال تة تقع على قادة الفكر واللسان 
والقلم الل ل ٠‏ ولن يظفى. عدوها 
بها أن شاء الله ما دام فيها دعاة يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر, 
و معورون نانى ب به ند لوي موت اد لوس د 


لان 5 م *371 )( 


نأ لس تَهْر علا دال,َابِمًارعوب 
)١(‏ 
افتعال الأزمات الاقتصادية : 
قن لا يدرك الكثرون الخطة الشيطانية التي يفتعلها اليهود 
اشتكاز 30 سيت ار ولك يمختلف وسائل 
الاحتكار المصرفي العالمي , الأمر الذي يوقع الناس في ارتباك ناجم 
ود ااا . 
اغراع الدول أو الحاووها ومن وراء الدول أرياب الأعمال من 
شركات أو أفراد الى طلب القروض من اليهود المحتكرين للذهب 
20 . مقابل فوائد ربوية يحصل عليها اليهود, 
وهده القروض صالحة لأن تضع أعباء ثقيلة على المدينين لهم يهأ : 
ولأن تشد الحبل الخانق على رقابهم :بعد مدة وجيزة » وذلك حينما 
تسحب منهم النقود مرة ثأنية » ويحين الوقت الذي يستحق عليهم 
فيه دفع الفوائد الر بوية المتراكمة ٠‏ 
كر ل حكما د سويز دول ال ووتر كول اللفعية 
« ان الآزمات الاقتصادية التي دير ناها بنجاح بأهر في يلاد 
الأميين ( أي : غير اليهود ) قد أنجزت عن طريق سحب العملة من 


دن كه 


التداول , ترايت الروات لجنس :وسيب الاين الكرينة القن 
اضطرت يدورها الى لاستنحاد بمالكي هذه الش وات لاضصدار قروض ٠‏ ظ 

ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها 
الى دفع فوائد المال المقترض .ء مكبلة بلك أيديها ٠٠‏ 

ويقولون أيضاً مخاطبين اليهود : 

0 وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي 
ذلك قد بذلنا أقصى جههد نا لتكديسها وسحبها من التداول ٠‏ 

أن كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها 
التى لها . وكل دين سيف « داميو كليز » يعلق على رؤّوس الحاكمين, 
الذين يأتون الى أصحاب البنوك منا , وقبعاتهم في أيديهه00 - 

ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم 
اوعا ا و الي ا ا ع ا 
ال شاه مويو ويدلك كتب على دولتهم أن تموت 


5531 

القرض هو اصدار أوراق حكومية توجب الالتزا م بدفع فائدة 
تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض ٠‏ 

فاذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة ففيى عشرين 
سنة ستكون الحكومة قد دفعت يلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض »2 
لكي تغطي النسبة المئوية » وفيأر بعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين:, 
وفي ستين سنة ثلاثة الماح مان رك حرس سودي اننا 
كأنه دين لم يسدد ٠‏ 


٠ أي يطلبون القروض مقابل فوائد يدفعونها‎ ١ 


ا عن 585 


ثأيت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب 
الام 0 آي سدة 111 م » مستخقة لخن الت ل 
اس اي دلا من جمع الكمية الضرورية 

من الأمة مجردة من الفوائد في صورة ضرائب ٠‏ 

وقد اكتفى الأغنياء طالما كانت القروض داخلية بأن يتقلوا 
أناساً لازمين لاستلدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية 
تدفقت كل ثروات الدول الى خزاثننا ٠ »*٠٠‏ 

ويقولون أيضاً : 

0 والحكام الأميون ) أي : : غعس الدهود ( من جراء اهمالهم 1 أو 
يسيب ساد وزرائهم 6 آو جهلهم ,» قد جرو! بلادهم 14 الاسعنانة 
فين ابشق كنا + حدين انهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون ٠‏ ويجب أن 
تدر كوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهياً الأمور على 
هذه الصورة ظ 


ا نا اقترضوا المال بنائدة خابوا في ادراك ان كل مبلغ 
مقترض هكذا مضافاً اليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد 





البلاد . وكان أيسر لهم لو آنهم أخذوا المال من شعيهم مباشرة دون 
حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبرهن على عبقريتنا » وعلى حقيقة أننا 
الشعب الذي اختاره الله ٠‏ 

انه من الحنكة والدرية أثئنا تنعرض مسألة 5 على غير 
الهوة قحبو يدون معة | نهد وجندو! فوا الرزيع أيه م: 

هذه هي خطة اليهود في افتعال الأزمات الاقتصادية في البلاد أخذأ 
من أقوالهم 2 وهي كا قلف #تلقضن: تامرية :: مححتب الغعملة من 


كو وى 


التداول » والجاء الدول والشعوب الى طلب القروض منهم بفائدة ٠‏ 


فهل يدرك المسلمون هذه الحقيقة ؟ وهل يعلمون بأن الله قد حرم 
الى باء لئلا يكون مغنما للشياطين ودمارا للمساكين ؟ 
(19) 
ولدى مراقبة الأحداث التي تكررت صورها في دول كبرى 
متعددة » وفي ظروف تاريخية شتى » نلاحظ أن اليهود قد استطاعوا 
قلا أن يقوو .يوت المال + وصتاديق رياب الأعبال + ونون 
الكادحات من التساء والكادحين من الرجال » ويمتصوا متها الذهب ‏ 
وكل نقد ساكل كنا ,سمتض "لعل كل دع ها تلن معن «مفتك عل 
جب تلفي تنيضن فيه الحناة ».ووساكلي لد لك" المكن :و الخيلة والويا 
والغش والاحتكار وكل عمل ضار تحرمه الشرائع الريانية ء أو 
تحظره القوانين الوضهية , أو تتفق العقول ل 
السديدة على منعه , لما فيه من افساد واثم , أو عدوان. وظلم ٠‏ 


وتنك نمسغ ‏ المتدااق الكبين من الال الحراء +.وبوقيت القدان الكوين 
من خطط الدهاء وحيل الذكاء , والأجهزة المقنعة التي تلعب من 
وراء الستار 2 وهي الأمور التي مهروها طوال حقب مديدة عير 
التاريخ » يوجهون جيوشهم الغازية في الظلام لد نفوذ اليهود الخطير 
الى سياسة البلاد » و بسط سلطانهم الخفي على سلطان الحكم الظاهر ٠‏ 

وبمثل ذلك اسقطاع اليهود في أمريكا أن يحركوا قواهم المالية 
والآدازية والسياسية المتفلعلة. > فتتمير فو[ بالعاسة العامة للبلاه 
كيرف يشقق أهداف السابة التهودنة العالنة خلال الخري: البالمة 
الأولى ويعدها. هذا من جهة . كما د يحقق لهم مصلحة هامة أخرى 
توس خالقة برس[ سور الس ةو 0 
هذه الأنهار من الأموال التي استحقت ستحقت لاغنيائهه على الدولة ,2 
طريق الالتزامات الربوية التي ترتبت عليها » من جراء القروف 
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الكثيرة التى قدمها اليهود اليها في أيام الحرب » مع العلم بأنهم هم 
الذين دفعوا البلاد للدخول فى أتونها . ليستغلوا فرصة ذهبية لهم 
يحققون فيها أرياحاً طائلة من وجوه كثيرة : ظ ظ 
أحدها : ظ 
فوائد القروض التي قدموها للدول المنغمسة في القتال ٠‏ 
ثانيها : 
الاحتكارات الكثيرة التي لا تحصر » التي تهيؤٌ ها ظروف الحرب * 
زلق اتكهدى الأ يكير ,بتصائح اللزحيم لاخر يكي ,ف تجايييية 
فر تكلين » التي وجهها الى الشعب الأمريكي في عام ,0 ك6 م» 
فقد جاء في خطابه التاريخي ما يلي )01 
« هناك خط. عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية 2 وذلك 
الخطر. هو خطر اليهود ٠‏ ظ 
أيها السادة : ف كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى 
لا يتدمجون بغبر هم ٠‏ وقد أدى بهم الاضطهاد الى العمل على خنق 
الفدوي اليا » كنا هو :الجال ق الي عمال واسيافيا” 
بذ لك أنهم قد طردوا عن ايان آبائهم 2 ولكنهم أيها السادة 2 لن 
يلبثوا اذا ردات اليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم 


1 


أبو الو من ص ١”١ ١*٠‏ طيع دار الاتحاد ٠‏ وكتاب 0 خطر اليهودية العالمية 
على الاسلام والمسيحية » تأليف عيد الله التل ص ٠١9‏ وما يعدها - 


االخمم” ل 


يعض , ولا يد” لهم.من العيشن. بين المسيحيان وخينهم ممن ل ينتمود 
الى عرقهم ٠‏ ظ 

اذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص” دستورها فان 2 
سيلهم سيتدفق الى الولايات المتحدة , في غضون مئة سنة , الى حد 
يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمثروه . ويغيثروا شكلالحكم 
الذي بذلنا في سبيله دماءنا » وضحينا له يأرواحنا » وممتلكاتنا 
وعر كنا القر د ظ ظ 

ولن تمضي مئتا سنة حتي يكون مصير أحفادنا أن يعملوا ؤ 
الحقول لاطعام اليهود » على حين يظل اليهود في البيوتات المالية 
يفركون أيديهم مغتبطين ٠‏ [ 

وانني أحذركم أيها السادة , انكم الا تبعدوا اليهود نهائيا 
فلسوف يلعنكم أبناؤٌ كم وأحفادكم في قبوركمء ان اليهود لن يتخذوا 
ا ل ل ل د » فأن الفهد 
لا محطع ادال جابه الأركط:” ظ 

ان اليهود خطر على هذه البلاد اذا ما سمح لهم معردة الدحول: 
انهم سيقضون على مؤسساتنا . وعلى ذلك لا يد من أن يلُستبعدوا 
بنصس ' الدستور » انتهى ٠‏ ظ 

وق تحتفت جتدر اى الركسن: الافريك و بتجانان شن كاين 
التي قد رها في اليهود منذ قر نين , اذ أم تعمل الولايات المتحدة 


بثه ته .- 


يما 


“عنا* ' 


١ (‏ ) 
وأمسى اليهود في العالم يستخدمون نفوذهم وحيلهم الاعلامية 
والسياسية . للتلاعب يأفكار الناس ورغباتهم وأهوائهم ومطامعهم, 
وذلك فيمأ يتعلق بالشوون التجارية والصناعية والصيرفة وساصس 
المجالات الاقتصادية .2 ليحققوا أرباحا خيالية يسوقون فيها ذهب 
العالم الى سلطان اليهود ,2 وليفسدوا افكنان. :النائن. ببالتظويات 
الاقتصادية المتضاربة 9 
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وكانت خطواتهم في هذا المجحال تعتمد على عدة أمور » متها 
الأمور التالية : ظ 
ا 
بث” الدعاية للمؤسسات الاقتصادية التى يملكها اليهود والعالم: 
ذلك عن ري الصحافة وسا5 ثْر وسائل الاعلام التي غدت ناصيتها 
في قبضتهم » و بالد'عاية المركزة الثابتة لها تحتل المرتبة الاولى بين 
المؤسسات الاقتصادية الاخرى . الاسر الذي يفتح السبل لتحقيق 
الارباح الكبرى لرؤوس الاموال اليهودية ٠‏ 
الأمر الثاني : 
توجيه الرآي العام ' لاقامة التجارة ف الاسواق الي ” ة على أساس 
الضاربة ‏ وذلك ليتسنى لليهود عن طريقها امتصاص ثروات الأآمم 
غير اليهودية . وامتصاص ما 5 تستثمره بجهدها وكد ها من خيرات * 
يقول حكماء صهيون في البروتوكول الرا بع ظ 
« ولكن لكي تزلزل الحر”ية حياة الأميين الاجتماعية زلزالا » 
وتدمرها تدميرا » يجبعلينا أن نضع التجارة على أساس المضار بة, 
وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن 
تستقر في أيدي غير اليهود, بل ستعبر خلا لالمشضار بات الى خن ١‏ ثننا» * 
الأمر الثالتٌ : 
نك" التطونات والافكار الاقتصادية المتناقضة المتعارضة »2 ولهم 
في ذلك عداة أهداف : ! 
اليهود القابعين بمكر , والمتر بنّصين 0 الناسة للقنص ٠‏ 
 !'‏ اثارة الصدام العنيف بين طبقات المجتمعات غير اليهودية 2 
بسبب تأش كل طبقة منهم بنظرية من النظريات التي يبثونها » 


7ه 


؟ٍِ 


ويسخرونا| لصحف التي يملكو نها أو يسيطر ون عليها, لاثارة صراع 
جدلي حولها » ينتهي بتشقيق المجتمعات الى فئات متصارعة متباينة 
الاتجاهات ٠‏ تتعامل فيما بينها بالحقد والحسد وحب الاستعلاء ٠‏ 


التي ييثونها بينهم » و بسبب| نسياقهم وراء عوامل الافساداليهودي, 
ينشدون الرفاهية والص ية ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول الاول : 

« وسترفع الاجور التي لن يفيد منها العمال على أي حال . وذلك 
لآأننا سنعمل في الوقت نفسه على رفع أسعار الحاجيات الضرورية, 
زاعمين أن هذا الارتفاع ناجم عن تدهور الزراعة » وات بيةالماشية, 
وسنعمل بحذق ومهارة وعمق على تحطيم موارد الانتاج » عن طريق 
نشر الآراء الفوضوية بين العمال » وتشجيعهم على استخدام 
المشرويات الروحية » متخذين في الوقت نفسه الاجراءات الكفيلة 
بأبعاد القوى المثقفة من غير اليهود عن البلاد » * 

ويقولون أيضا : 

0 ولكي تنضمن عدم ملاحظة غم اليهود حقية حقيقة الوضع قبل 
العاملة , والترويج للمبادىء الاقتصادية العظيمة » عن طر يقدعاية 

ومعلوم أن أعظم وسيلة تمكنهم من القيام دهده اللعية هي الافكار 
التي تحملها الصحافة الى الجماهير المعد”ة لأن تكون مسرحا للعمليات 
اليهودية المقنّعة ٠‏ 


ويقولون أيضا في البروتوكول الثالث : 


7 ىت 


« وتحن نحكم الطوائف باستفلال مشاعر الحسد واليفضاء التي 
يو ججها الضيق والفقّر . وهذه الشاعن في م0 التي تكتسح 
بها بعيدا كل" من يصد وننا عن سبيلنا " 


ويقولون أيضا : 


« وفي ظل” الأحوال الحاضرة للجمهور فين الذي سمحنا له 
باتباعه يمن الجمهور من جهله ايمانا أعمى بالكلمات المطبوعة , 
وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها اليه كما يجب », وهو يحمل 
البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه , لآنه لا يفهم أهميئّة 
كل فئة . وان هذه اليغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الازمات 
الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التى في قبضتنا ‏ و بمساعدة 
الذهب الذي هو كله في أيدينا » ٠‏ | 


وهكذا يرى اليهود أن وسيلتهم الوحيدة هي أن يصلوا الى وضع 
عالمي' يملكون فيه معظم ثروات العالم 2 ويكونون فيه هم وحدهم 
الارستقراطيين 2 بعد تحطيم الارستقراطياتالاخرى غير ا ليهودية 

يقول حكماء صهيون في البرو تو كول الاول : 
المال على أنقاض الارستقر اطية الوراثيتة لغير اليهود . وقد أقمنا 
قواعد هذ هالارستقراطية الجديدة على أشاشن الدوواث التي تسشطن 

وغن طريق هذه الموجة المارمة من الزيف اليهودي الخادع 
استطاع اليهود أن يملكوا من بيوت المال والمؤسسات الاقتصادية ما 
جعلهم يتبجّحون فيقولون : « ان الذهب كله في أيدينا » كما جاء في 
البروتو كول الثالث ٠‏ 


عه 71ت 


الأمر الرا بع : 
0 تسغخي الصحافة لمهاجمة كل من يتعرض لليهود في العالم محاولا 
التحر ر من سلطانهم » والتخلص من نفوذهم 005 
ومن أمثلة ذلك تلطيخ اسم بولنده بالأوحال في عام «57١م»‏ 
ف صحافة الولايات المتحدة ,2 بتأ ثير اليهود و تحر يضصهم « ولم ان 
هذا التلويث ناجما الا بسبب جريمة واحدة اقترفتها بولنده » وهي 
أنها أرادت انقاذ نفسها من اليهود ٠‏ 
فهل للأأمم أن تعر ف المداخل والمخارج ان هم اللضصوصن الحشيقيون 
الحدكون فق الماك + فتقيهن عليه يون ا نموم بيب لقف ال ؟ 


2 


مكايدهم في مَيَادِين السَيَاسَةٍ 


)١( 


ولليهود في المجالات السياسية العالمية خطّة بالغة الكيد » يديرون 
بها دفّة السياسة العالمية من وراء حجبء داخل معظء دو لالمعسكرين 
الشرقي والغر بي» فهم يوجتّهون سفنها للصدام حينما تدعو المصلحة 
اليهودية الى ذلك ٠‏ ويوجتُهونها للوئام حينما تدعو المصاحة اليهودية 
اليه » ويزجثون بها في متلاطم المخاوف ٠‏ أو يسوقونها الى موانىء 
السلامة حسب مصالحهم » ويحاولون أن لا يظهروا أمام الأعين 
بأعمالهم » بل يدعون الاعمال كلها تنسب الى القادة السياسيين من 
غس اليهود » أو اليهود سر'١!‏ والمتظاهرين بدين آخر علنا ,» وهؤّلاء 
هم الذين يباشرون بأيديهم توجيه سفن السياسة العالمية » ويقبع 
اليهود من وراتهم » موحين اليهم بخطوات العمل التي يز ينو نها لهم 
بشتى الوسائل الماكرة ٠‏ 


والنهوة ا لقا عونق وواع الوعوة السياشة الظطبافرة يتلكون 
تعليماتهم من القيادات اليهودية المكتومة في العالم » التي تضع يمكر 
عظيم خططها الشاملة , الرامية الى تهديم الأنظمة القائمة في كل” 
الدول » تمهيدا! لاقامة ملك اليهود الشامل على أنقاضها . والذي 
يعمل البهود. كلمعوة .دكن العالم. اتوي قن تر سكلا ال التلاعب 
بمعظم قوى العالم السياسية والعسكرية وغيرها بشكل خفي , وذلك 
عن طريق الاجهزة اليهودية المنبثة في معظم الدول , والمرتبطة 
جميعها على اختلاف سياسة المعسكرات ارتباطا وثيقا بالقيادة 


1ه 


اليهودية الواحدة التي تعمل لهدف واحد ٠‏ مهما تعارضت خطواتها ‏ 2 
التطبيقية في مختلف الأمم والشعوب ٠‏ ظ ظ 

واستطاع اليهود أن يتغلغلوا في الأمم والشعوب هذا التغلفل 
مخلصين لليكد الذي يعيرشون على خراته, مخلصين للآمة التي أحسنت 
وفادتهم 1 أملا بأن يندمجوا مع سكان اليلاد الأصليين ٠‏ وينصهر وأ 
بهم ٠‏ و دتح تخلّصوا من أنانياتهم » و - عنجهياتهم الخاصة 5 

ولكن هذا التسامح معهم قد أطمعهم » وشجّعهم على الامعان في 
التغلغل الى مراكن خطيرة داخل اليلاد » وهيأ لهم فقرصة التبجكح 
بالأقوال التي يزعمون فيها أنهم مخلوقات بشرية رفيعة . مؤهلة 
لآن تحكم العالم كله , على الرغم من قلة عددها » كما يسوس الراعىي 
فق | لحقير قطعان البهائم التي تضم الآلاف المؤلفة » ويزعمون فيها 
أن غير اليهود لا يتمتعون بأكش من عقولفطريةغسسز يكّة حيوا نية, 
بعيدة عن مراتب الكمال الانساني ٠‏ اا 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول الخامس عشر  :‏ 

« وهدتاالاحتلاف التام في الخصائص العقلية بيننأ وبين الاميين 
( أي : غير اليهود ) هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيار نا 
تقارن بالعقل الفطري” البتهمي” عند الأميئين ٠‏ 000000 

انهم يعاينون الحقائق فحسب و لكين لا يتنيتأون بها وهم 
المادية » ومن كل هذا يتضح أن الطبيعة قد قدرتنا تقديرا لقيادة 
العالم وحكمه » وعندما يأتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين 
اللحظة التى تبن 'فنها مخففة مكنا ش 


75182 ا 


وهكذا يقنولون ٠‏ 

ونظرا! 3 اا لويد 
قدا نام ددري بأئهم أصحاب الحق” الفطري في حكم العالم, 
او يا وباي اي اجا لد وي اي ان 
قطافها لاني المستقبل البعيد » ويدضممم ذلك أيضا الم تغن ية 00 
0002000 
0 بي | شط" الى مداراتها 0 
ورضع من أليانها ٠‏ 

لذلك فهم أينما وجدوا لا بد” أن يعملوا لصالح اليهوديةالعالمية 
وحدهأا « يستوي في ذلك أغنياؤٌ هم وفقراوؤهم. علماؤٌ هم وجهلاوٌ هم, 
أذكياؤٌ هم وأغبياؤٌ هم » شرقيوهم وغر بيوهم ٠‏ 

وعلى الأمم كيما تصون أنفسها منهم أن تعرف خصائصهم هذه, 
وتعاملهم بها . و تكون على يقظة من أمرهم وخططهم ومكايدهم ٠‏ 

والمسلمون أحرى الأمم باليقظةوالحذر ومعرفةأعدائهم2 ومعرفة 
المداخل التي يدخلون منها عليهم ٠‏ لآن التعاليم والوصايا الاسلامية 
وجب عليهم اليقظة والحدان وعدم الركوث الى الذيق:ظلهو]: + 

قال الله تعالى ف سورة ( هود) : 
من أولياء ثم لا تنصرون ٠ ])١١1(‏ 

وقال سبحانه في سورة ( النساء ) : 
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[ ها أيها الذين آمنوا خذوا حذ ركم فانفروا ثيات أو اتفروا 
جميعاً -])17١(‏ 
١ (‏ ) 

وبالعمل والدأب 0 والمكى والحيلةو سادر الاخلاق 
التي عر فناهاأ ف اليهود أمسوا يستطيهون أن يوجتهوا دفّة السياسة 
ف العالم لأ خدم مصالحهم » وأقامة دولتهم الكبسرى التي يحلمون 
بها » اذ يستغلون الحر'ية السياسية في بعض اليلدان أخبث استفلال 
لصالحهم ,. كما يستغلثون أيضا سلب الحراية السياسية فى بعضص 
البلدان مثل ذلك , ظ 

والبرية الساسية يستكثون نيما الجمافي اناده اليركيق 
أغراضهم ؛ دون أن تشس. هذه الجماهير باللعبة اليهودية التى 
تحن 45م من وراء الستار ٠‏ فهم قد يستغلثون فيهم عاطفة من 
العواطف القومية أو الانسانية أو الدينية أو الحزبية . أو يثيرون 
فيهم انفعالا يوشه حدث طارىء ء أو بحر كون فيّهم نظرية سخيفة 
كانت صحافتهم قد أملتها عليهم بوسائلها المشحونة بالتغرير 
والتزوير والتكري. ٠‏ ظ 

ومع تسخير الجماهير الطائشة يتر ينّصون بالقو”ة الحاكمة ‏ 
المعارضة لهم أن تسقط فريسة في أيديهم » فاذا تم لهم ما أراذوا 
لخدي صحفهم تظهر. صراعا مصطنهعا مؤقتا » ثم تتضافر جهودها على 
تغذية أفكار الجماهير الثائرة برشفات مهد ئة للأعصاب, ثم يجرعات 
مخد رة » وعند ذلك تعود هذه الجماهر الى دوامة أعمالها المعتادة 
سعيا وراء لقمة العيش , دون أن تجني من ثورتها التي خسرت 
فيها كثيرا الا النشوة اليسيرة التي ترافق موجات التهيج الجماعي ٠‏ 

واذا تساءلنا : كيف يحقتّق اليهود سيطر 43م على الرأي العام 
عن طريق الو سسات الصحفية التي بسطوا نقوذهم عليها ؟ بد!ا لنا 
في الجواب أن ذقول : يكون ذلك بعدة وسائل : 
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الوسيلة الاولى : 
أؤنمو كيهو لعفف لس الأفكاوواؤواء النساسة القضا ون 
التي تدع الجماهير في حالة ارتباك عام” , بسبب تأئش كل” فريق 
منهم برآي من هذه الآراء » ثم انتصاره له » و يسيب الجدال العنيف 
الذي تخللفه هذه المتضار بات الفكرية , الامن الذي ايقسم الناس 
9 أحزاب متصارعة وفئات متخاصمة . حتى لا تهتدي الكثرة من 
س الى وجه الحق . وعند ذلك تستسلم الى السياسة اليهودية 
سيب ٠‏ التى يحاول اليهود اقناع الناس بها عن طريق الهمس ,2 
الذي ليلد يتيوعاة سياسية وتجارية وعلمية موجتهة من قبلهم 
بشكل منظم مدروس محكم 1 
الوسملة الثادية : 
أن يزيدوا ويضخموا العيوب التي قد تظهر في عادات الشعب, 
أو في عواطفه ٠‏ أو في طريقة حياته » أو في زعاماته وقياداته » حتى 
يفقد أفراده الثقة يأ نفسهم 2 وتقاليدهم 6 وعاداتهم 2 وعواطفهم, 
وزعماثهم : وأمتهم ٠‏ وبذلك يضعف تماسك كل فرد بمجتمعه ,2 
ويضطرب تواز نه نحوه » وتختلط في فكره التصورات والمفأهيم 2 
ويمتزجالحق بالباطل» ويلتبس الخير بالشر"ء ويعيش الانسان معها 
ف ظلام فكري ‏ دامس لا يستطيع فيه أن يفكر بوضوح , وعندثُذ 
يمسي صالحا لآن يكون آلعوبة في أيدي العابثين ٠‏ 
الوسدلة الثالثة : 


أن توا الافكار التى يريدون تسميم عقول الأمة يها يهدوع ,2 
غس مصحوب بضحّة ولا تخاصم صحفي » وعندئل نتم المصالحة 
عليها بين الصحف التي تظاهرت من قبل يمظهن الخصاء العنيف 2 
والاختلاف في الر أي , وعند ذلك تجد هذه الافكار التي أراد اليهود 
سيم النقول: يها سبيلها الى عقون اللشسنايا ميبكرا سيلا + 
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وعقب سيطرةالافكار اليهودية تسا قالضحايا الى ما يريد اليهود, 


دون أن تبدي أية معارضة أو عناد ٠‏ 

يقول حكماء صهيون ف السروتو كول الخائيس ه 

« من الضروري لتحقيق السيطرة على الرأي العام إق توح يها له 
ازشاك عددوة عن طريق التعبير عن عدد ضخم من الآراء المتضأر بة: 
متبيقة هن جهات عد 5 » 

وعند ذلك سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون 
لهم رأي” في المسائل السياسية ٠‏ 

انا الس الثاني فيتال من زيادة وتضخيم العيوب والااء 
تبعا لذلك كل” ما يقوم بينهم من تفاهم متبادل ٠‏ 

وسسيمكتتاهنا الاجراء تكبا من شمعمهد الخلاف بين جميعا| لاحزاب. 
ومن تمسيخ هده القوى الجماعية لكين ا قت غير راغبة في 
الاذعان 4 4 هنا شعمة نكا من تشبيط كل تمفو 3ق فردىي ريما يعوكن 

لا شىء ادن من الامتياز الشخصي #“فاذا. كانت وراءه عتول 
فربما يضر نا أكش مما تضيرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل 
منهم على رقبة الآخر لمقعلة * 

هده: بعص تعاليمهم وطائفة من خططهم ٠‏ 

دوه اردان سيداب بي كن سس الور ا 
الصحافة على الجانب السياسى ف القصوت :+ بو كيه ينوع مون اماس 


0 0 


في الدول التي لهم سلطان على صحافتها لما يغدم مصالح اليهود 
العالمية ٠‏ ظ ظ 


فهل للشعوب أن تستيقظ من نومها العميق » لترى مكايد اليهود 
التي تدببّر ضد”ها داخل صفوفها . [ 
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ولا بد أن يلاحظ الباحث أن الفزو السياسي الخفي الذي قام 
به اليهود في معظم دول العالم قد سار على خط" مواز للفزو الذي 
قاموا به في ميادين التجارة , لابتزاز الذهب بأية وسيلة مهما كانت 
غير مشروعة ١‏ ومواز أيضا للغزو الذي قاموا به في ميادين الصحافة 
ودور النشر ووكالاتالأنباء وأسائر وسائل الاعلام بأساليبهم الغادرة 
وحيلهم الماكرة . ومواز للغزو المفسد للمقأهيم والعقائد الصحيحة 
والحتائق الانسانية الثابتة في ميادين الفكي والعلم النظري 
والتطبيقي ٠‏ وموانز للغزو المفنسد للفضائل السلوكية والاخلاقية, 
والناشر للفحور .2 وهو الذي قاموا به في ميادين الغناء والمو سيقى 
والتمثيل والسينما والرقص وسائ ما يسمونه بالفنون الجميلةء 
مضافأ اليها مياءات الدعارة التي لهم فيها النصيب الأكينر د 


وقد بدأ غز و هم السياسي ممع بداية توزعهم في البلاد .» عنطريق 
الهجرات التى كانوا يمتد”ون بها من قطن الى قطى » ومن قار”ة الى 
قارة » كلما لاحت لهم بوارق أمل جديد يستطيعون أن يجمعوا به 
ذهبا جديد! » يضيفونه الى كنوزهم الثر”ة ؛ التي جمعوها بالر“با 
والحيلة والاختلااس والمضاريات التحارية خلال قىرون غديدة » أو 
كلما اشتد” تذمش شعب منهم 2 حتى بدأ محاولة التحر'ر من 
مكايدهم» وسلطاتهم الخفي » وشعروا أنهم لا يستطيعون صد تيار 
النقمة الموجّه ضد هم ١‏ 


ثم لا تمضي عقود” من السنين حتى يكون لهم في عواصم ومدنت 
مهاجر هم الجديدة بيوت مالية ضخمة » وتغلفل” عن طريقها في 
الأسر ذات المكانة السياسية في البلاد ٠‏ ظ 

ومع هذه العلاقات الماد”ية ينصب اليهود حبائلهم الشيطانية 
المختلفة » ف داخل هذه الأسر . تحملها أموالهم ونساؤهم . 

ومع برود الطبع وطول النفس , واستخدام الدهاء في المكر 
والحيلة » يستطيعون أن يعبتّدوا طريقهم الى مراكن السلطةالفعلية 
في البلاد » أذ يدفعون أبناءهم رويدا رويدا! الى أجهزة الحكم 
المختلفة ٠‏ مع توصيتهم بأن يتظاهروا بالاخلاص الشديد» والتفاني 
في الخدمة » وكتمان كل” نزعة يهودية يحملونها » وذلك ريثما يتم” 
لهم ما يريدون من تغلغل كاف في أجهزة الحكم ٠د‏ 0 ٠‏ 

ومع وجودهم في معظم عواصم ومدنالعالم على مثل هذه الصورة, 
ومع احتفاظهم بوحدتهم ذات الطابع الديني والقومي والمنعزلة 
انعزالا تامأ عن المجتمعات التى يعيشون فيها , استطاعوا أن يكو نوا 
بمثابة حزب سياسي منظتّم له فروع ومؤسسات كبيرة منتشرة في 
معظم دول الأرض » وله منتسبون متعصبون متغلفلون في كل” 
الحكومات على اختلاف اتجاهاتها السياسية . ومذاهبها الاجتماعية, 
وبذلك يسختّرون الدول التي عظم نفوذهم فيها من شرقية وغربية 
لمصلحتهم الذاتية . البعيدة عن المصلحة الحقيقية لهنه الدول , 
وربما يسوقونها الىالتهلكة أو الى حروب عالمية خدمة لمصلحتهم التي 
تتم لهم بذلك ٠‏ 

وهذا ما جعل حكماء صهيون يقولون في البروتوكول الحادي 


« من رحمة الله أن شعبه المختار مشتكّت , وهذا التشتت الذي 





وو 


عد 17-0 ب 


فهم داخل بلاد الشتات فروع لمنظكمة واحدة متماسكة متأزرة »2 
تحمل في قلوبها العداء والكيد للشعوب التي آوتها * وهذه المنظمة 
تصدر عن خناكة اجن ةم وه لكل جهدهأ لسلب خيرات البلاد من 
أيدي أصحابها .» ولبسط نفوذها المالي والاجتماعي والعلميوالفني 
والسياسي عليها » ف تسعى بكل ما تستطيع من حيلة وقواة لاضعاف 
قوى هذه الشعوب ء وتقطيع روابطها الاجتماعية » وسيلة الى غاية 
مرسومة , آلا وهي بسط سلطان اليهود على جميع شعوب الأرض 2 
حكن مشاه سان > ويك بعشد اقنام انز جسم برنرات 
التضحر أن تتصاعد من الحناجر » ولو في ظلمات القباس + :ديا 
تضو”رت الصدور بالألم والحرقة من الحكم اليهودي الظالم الجائر 
الفاجر ٠‏ ظ ظ 

هذه المنظمة اليهودية ما زالت منذ نحو عشرين قر نا تعمل داثبة 
لتحقيق أهدافها » دون أن يثنيها ما كانت تعانيه من فشل ذريع » 
ف كل” حقبة تظهر فيها مؤّامراتها ومكايدها للآمم الأخرىء» فتنقضص” 
عليها هذه الأمم التىي اصطلت بنارها » وتنزل بها شديد البلاء » 
وتسلط عليها عقتو بات الابادة والافناء ف أق سو فها شوط العذداب.: 
وتطردها من بلادها طرد الذئاب ٠‏ مصداقا لقول الله فيهم في. سورة 
الأعراف ) 0 

ل واذ تأذ"”ن ربثك ليبعثن” عليهم الى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب . ان ربك لسر يع العقا بوانه لغفور رحيم *])١11/(‏ 

هذه المنظمة اليهودية يصح- لنا أن نسميها متظمة سياسية تدعم 
وحدتها العالمية تنذاعكان ”- 

* نزعة دينية أنانية لدين محر'ف مصنوع‎ ١ 

* ونئزعة عرقية قومية أنانية متعصبة‎  ! 

قل لتنعرى الأوضن أن تكشف مخطتطات اليهود فيالعالم, وتدينهم 
بأعمالهم » وتحاسبهم عليها حسابا عسيرا . 


31177 


) 5 


وكان تسرب اليهود في معظم الدول الغر بية والشرقية الى المرا كز 
الخطيرة في وزاراتها ودوائرها السياسية والادارية والعسكرية 
لا سيما مراكن السلطة العليا سائراأً على خط الكذب والنفاق 
والمداهنة والرشوة وبذل الرذيلة . الذي سلكه اليهود منذد عشرات 
القرون ٠‏ 

ومتى تسنت لهم فرصة التقرب من السلطة العليا بذلوا ما 
يستطيعون بذله من مال ونساء ونفاق ومخادعة ومداهنة . حتى 
يكونوا البطانة التى تصيراف الأمور تحت الوجه المرئي لذي 
السلطان المباشير , فان كان الحكم في يد فرد ملكاً كان أو رئيس 
جمهورية أو رئيس دولة أو غير ذلك بذلوا غاية وسعهم حتى يكونوا 
وزراءه ومستشاريه »2 وريما كان ذلك عن طريق ربطه يأمر أ 
يهودية تكون زوجة له أو غير زوجة + وهم ينتقونها انتقاء دقيقاً 
يلاحظون فيه أن تكون متمتعة بكل الصفات التي يمكن أن تستولي 
على قلبه , وذلك بعد تعرفهم بالبحث الدقيق على الصنف الذي يعجيبه 
من النساء . ومتمتعة أيضاً بصفات المكر والدهاء وقوة الملاحظة 2» 2 
حتى تستطيع القيام بدورها داخل القصر العام » أو القصر الخاص 
الذي يعد لها ٠‏ 

وحينما يحدون الثغرة التي ينفذون منها الى تحقيق هذا الأمن 
قد انفثحت لهم يعتبرون أنفسهم قد ملكوا القدرة على تصريف 
السلطة في البلاد » وعند ذلك يتايعون مكيدتهم بدهاء » فيشيرون 
على صاحب السلطة الذي ظفروا بثقته بتعيين نفس من اليهود 
الظاهرين . أو المستورين بالنفاق 2 أو وكلاء اليهود وأجرائهم »2 
ظ في مختلف وظائف الدولة . ويحيطون هؤّلاء بهالة واسعة من الدعاية 
التي ترشحهم في نظر صاحب السلطة لتسلم هذه الوظائف * 2 

ا ل 


وأساليب الدعاية فى هذا المضمار أكشش من أن تحصير , قمنها 
التمهيد لهم قبل ترشيحهم للوظائف التي يحاولون افتراسها بأنهم 
ذوو كفاءة نادرة » وأصحاب علم جم ٠‏ أو أنهم اداريون مهرة » أو 
انهم مخلصون مجدون في أعمالهم » ويضمون الى ذلك دعاية مضادة 
لمنافسيهم من غس اليهود أو وكلاء اليهود . ويضر بون دائما في 
الدعاية المضادة على الوتر الذي يغشاه كل ذي سلطان في كل عصر »: 
وأهم ذلك ما يمكن أن نسميه يعقدة الخوف على السلطان منالزوال» 
وحينما يلمسون في صاحب السلطان هذه العقدة لعدم ارتياحه الى 
محبة شعبه له سهل عليهم أن يوقعوه في فخهم » لآنه متى غدا فريسة 
المخاوف على سلطانه غد! في الحقيقة فريستهم يتلاعبون به كما 
يشاءون ٠‏ ْ 

ومن أمثلة ذلك أنيوسوسوا له أن فلاثاً وهو الذي لا يريدونه 
رجل صالح وصاحب كفاءة » لكنه طموح وصاحب عزوة وأنصار , 
ومتى أدنيته أو وليته وأطلقت يده فيالحكم نازعك سلطانك , وكان 
تخطر أ عليك : أما فلان ‏ وهو الشخص الذي يريدون دسه في جهاز 
الحكم فهو كفء للعمل اجمالا » لكنه يمتاز بأنه غير طموح وليس 
.صاحب عزوة وأتصار , فلا خطر على سلطانك منه » وتقع هذه 
الوسوسة من صاحب السلطان موقعها » بسبب عقدة الخوف على 
سلطانه » فيستجيب لمشورتهم ٠‏ ويقبل قولهم . و بذلك ليون 
عنصرا من عناصرهم في جهاز الحكم » ويختارون له وظيفة مهمة 
لتنفيذ الخطة اليهودية الواسعة . وان لم تكن ذات وجاهة ظاهرة 
يتنافس عليها طلاب الوجاهة والزعامة , كأن يكون مستشارأ 
اداريا » أو قانونيا , أو ماليا ,. أو أمين سر ٠»‏ أو مشرفا على جمع 
. المعلؤمات السرية للدولة » أو عضوا في لجنة انتقاء الموظفين » أو 
أمينا عاما في يده التصريف الحقيقي للأمور » دون أن يتحمل في نظر 
الجماهير مسؤولية الأعمال التى تمس مصالحهم بضضرر أو أذى , لأن 
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المسؤولية كلها ستنصب على رئيسه الأعلى الذي يباشسر توقيع 
الأوامر » وف كل الاحوال يظل العنصر اليهودي أو العامل في خدمة 
اليهود متوارياً عن أنظار الجماهير , لا يسمح بتسليط الأضواء 
السياسية عليه . حتى لا يكون عرضة للزعزعة عند الحركات أو 
التغيرات السياسية 

هذه وسيلة من الوسائل التي يعبرون منها الى الحكم . ولهم_ 
وسائل أخرى كثيرة . يحتالون فيها يدأب ومتابعة سائرين على 
خطهم المرسوم الرامي الى التغلفل في أجهزة الحكم ‏ تؤازرهم القوى 
المالية والاعلامية والعلمة واتتساسبيية التي هيمنوا عليها,ء فلا 
تمر حقبة من الزمن حتى يكون تغلغل عناصرهم في أجهزة الحكم 
المختلفة تغلغلا مخيفا » يهدد البلاد بالمصير المظلم الذي ينتظرها , 
وكلما توسعت دائرة وجودهم فيها توسعت معها مجالات أعمالهم , 
وتفاقم نفوذهم وسلطانهم » حتى يغدو قوة كبرى يخشى بأسها جميع 
ذوي السلطان الذين يتعاقبون على الحكم . مهما كانوا يخغشون 
خطرهم على بلادهم , ومهما كانوا يشعرون بمكايدهم ,2 ويتمنون 
الخلاص منهم 

ويلاحظ في كثير من الامثلة التاريخية أن الخطر العظيم قد بدأ 
يداءة يسيرة . استهان يها معظم الناين + بحت عقَلاوٌ هم وأصحاب 
الحذر الشديد فيهم وواجب العقلاء ف كل أمفة أن يستفيكو ا من 
أحداث التاريخ وعبره , وأن يتعظوا بالحكمة القائلة : ومعظم النار 
من مستصغر الشرر 2*٠‏ 


) 6 ( 


لا تعدو ساسة انود واكل الشدورب الف يعدشون اااي 
ويظديوف سلطا نما خنها انتكوة سياسة مداأهتة وخداع وتخريب 
وتوجيه كل ما يستطيعون توجيهه لصالح اليهود في العالم ٠‏ 
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ولئن قدموا شيئأ لصالح بعض الدون قلن يكون مثله الا كمثل 
القروض الربوية التي تقدمها بنوكهم » ويتظاهس بالمساعدة بها 
أثرياوٌهم ١‏ أيام الحرب أو أيام السلم » انهم يو همون بها أنهم 
يساعدون على تحقيق مصلحة لغيرهم اضافة الىمصلحتهم الاقتصادية. 
ولكن الحقائق تنكشف بعد ذلك » ويتبين أن المضالح اليهودية هي 
التى تسير في طريق التحقق , بينما تذوب أوهام المصالح الأخرى ٠‏ 

ومثلهم في ذلك كمثل ذلك الجندي شيطان المراهنات ٠‏ الذي أخذ 
يسلب الجنود وصفار الضباط أموالهم بألاعيبه وحيله ومراهناته , 
حتى ضح منه الجنود والضباط . وشكوه الى قأئد هم الأعلى , 
فاستدعاه القائد الأعلى ليو نيه ويعاقبه . فقال له : يا سيدي أنا 
لا أسرق أحدا ولا أحتال على أحد » ولكنهم يراهنو نني فاذا ربحت 
أخذت منهم » واذا ربحوا دفعت لهم ٠‏ ثم أسرع الجندي فقال : 
يا سيدي القائد » عندي في بيتي مرآة عجيبة , اذا نظرت اليها 
استطعت أن تشاهد فيها كل ما يخطر في بالك من أشياء وأشخاص ٠‏ 
فاذا خطر في بالك مثلا أهلك وأولادك ظهرت لك صورتهم في المرآة 
كأ نهم بين يديك ؛ واذا خطرت في بالك بلدة سبق أن زرتها ٠‏ أو دار 
سبق أن دخلتها وعرفتها » فانها تظهر لك صورتها في المرآة كأنها 
بين يديك » فكذ به القائد بسرعة , يا خبيث أتريد أن تخراف علي » 
فقال الجندي : يا سيدي أراهنك » فان كان ما أقوله صدقاً دفعت لي 
عشرة دنانس ذهبية فقط » أما اذا كازما أقوله كذيا فانني أدفع لك 
مئكة ديئار ذهبية . فقال التائد دون روية : أراهنك على هذا 2 
فقال الجندي : يا سيدي ؤلكنني لا أستطيع أن أحضر هذه المرأة اذ 
لا يمكن أن تعطي هذا الآأش الا وهي في موضعها من داري ٠‏ وكان 
هذا القائ قد أخذ على نفسه أن لا يزور أحداً من الضباط في بيته ‏ 
فضلا عن الجنود » مهما دعت الضرورة الى ذلك » والتزم بذلك حتى 
شاع بين الجميع أنه يستحييل أن يزور أحداً منهم » واذا دعاه واحد 
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منهم آلى بيته رقضه بشدة , فاذا ألح عليه عاقبه عقوبة قاسية , 
ولكن قضية هذه المرآة مشوقة جدأً , على أنه اذا لم تكن حقيقية 
قفي الذهاب الى بيت هذا الجندي ربح مئة دينار » فوافقه على أن 
يذهب الى بيته وفعلا ذهب معه ٠‏ 

وظفوحن الجندي على القائد الأعلى مرآة عادية ثايتة قِ الجدار ,. 
وقال له : انظر يا سيدي وفكر : فجعل هذا القائد ينظر. ويفكر 
ولكنه لا يرى الا صورة نفسه ءثم قال له:ليس فيهاماتذك. وعتفه 
يشدة 2 فأسرع الجندي وقال له : يا سيدي لعل” قوة ارادتك وكبر 
عقلك قد حجبا عنك الرؤية ٠‏ على كل حال هذه الدناني المئة التى 
اسعكقت على بالرهان. + فأخذها القائد وفيقلبه شفقة عليه . ولكنه 
أراد أن يؤدبه » ثم جعل يقول في نفسه : انه جندي شريف لا غبار 

وجاء وفد الضباط والجنود المشتكين من ذلك الجندي الشيطان 
الذين تمكنونه من أن يحتال عليكم» لقد راهنته ور بحت منهالرهان, 
وذكر لهم قصة المرآة » وذهابه الى بيت الجندي لرؤيتها . وأنه ربح 
الرهان . انه راهننا على أن ندفع له ألف دينار اذا هو استطاع أن 
يواض عليك ٠‏ ويجعلك تدخل ل داره » ويهذه الطريقة ربح منأ 
الغا هقايل متة ذفقها لقنا خضي القاكن > < 
والشضعوب والدول الكيرى » ويراهنون بالحروب و بالميادىء 


5 


دولاراً الى جهة الا ليقيضوا أضعافه من تلك الجهة أو من غيرها * 

وسلوكهم الدائم داخل الدول التي ينفذون اليهالا يمدو أن 
يكون تنفيذأ للمخغططات التي ترسمها القيادات اليهودية » ويمكن 

البند الأول : ظ 

التجسس وسرقة المعلومات الى القادة اليهود . ليلعب بها هؤلاء 
متى لزم الأمر » وليبيعوها الى الدول التي يهمها معرفتها بالأثمان 
التى يقدرونها » سواء أكانت أموالا تدفع » أو مصالح تذلل , أو 
دعماأ سياسيا يذل + 

البند الثاني : 

عرقلة كل خطة أو قرار يضران بسياسة اليهود في العالم » أو 
بمصالحهم الاقتصادية . أو بوحدتهم القومية والدينية ٠‏ 

البند الثالث :20 ظ 
والشقاق والخلاف التي مأ يزال اليهود يبثونها ٠‏ 

البند الرابع : 

تصيد كل المناسبات أيضاً للكيد بالشعب الذي يعيشون على 
خيراته « وبالدولة التي آأوتهم ف كنفها درصدر رحيب , وعاطفة 
انسانية 2 وذلك بالعمل على تخريب سياستهما واضعاف قوتهما , 
وافساد أخلاقهما » وسلخهما من مبادئهما وعقائدهما وفضائلهما ,2 
العامة لافقار الدولة . وذلك بسرقة ما فيها بشكل مباشر أو غير 
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أفراد الشعب بالمخدرات 6 وابتزاز أموالهم عن طر يق نهر يمه 
المحظورات الضارة ٠‏ 

البند الخامس : 

تأسيس الجمعيات والاحزاب لصوي » والعمل في الخفاء لهدم 
الأبنية الحضارية الشامخة ٠‏ 

البند السادس : 

اثارة الحروب متى كانت الحروب مفيدة لمصلحة اليهودية العالمية ‏ 
ماليا أو سياسيا 2 واقامة السلم والدعوة اليه متى كان السلم 517 
للمصلحة اليهودية العالمية ماليا أو سياسيا أيضا ٠‏ 

ويلحق بهذه الينود كل ما يمكن أن يحقق لليهود مصلحة ماء مهما 
نجم عن ذلك ضرر بغيرهم » أو افساد عام أو شر للا نسانية جمعاء ٠‏ 

ولمست أدري هل الناس أيقاظ. يعرفون ماذا يفعل اليهود أم هم 
في دنياهم رقود ؟ 

)"( 

نقاطا خمس يمكن أن نعتبرها منطلقات خطة العمل السياسي 
الذي أخذ اليهود يقومون به في معظم دول العالم , منذ منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي وهي ما يلي : 

النقطة الأولى : 

الاستيلاء على المال لتحريكه في خدمة السياسة اليهودية , 
وتحقيق مخططاتها ٠‏ 

النقطة الثاندية : 

الاستيلاء على ار لو . 

النقطة الثالثة : 

البلل- الى بطائت السلطات العليا للتأثير عليها . والتلاعب في 
سياستها . والتسلل الى مراكزن هامة تقع من دون مراكن السلطات 
العليا » في مختلف الدواشس.السياسية والادارية والعسكرية:»٠‏ 
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النفطة الرابعة : ظ 

تأسيس المنظمات ذات الشعارات الانسانية الخادعة . وذات 
الأهداف اليهودية السرية ء التي لا يطلع عليها في هذه المنظمات غير 
القادة من اليهود * ظ 

النقطة الخامسة : 

اشعال نيران الفتن والثورات والانقلابات . واقامة الحروب 
الكبرى « لتهيىء الأجواء المناسية للاحتكارات اليهودية المنيثة في 
مختلف دول الآرض ٠»‏ ولتهيىء المنافذ المناسية التي يتسلل منها 
اليهود الى مراكن السلطة , في معظم الدول المتنازعة ٠‏ 

ونحد شواهد لهذه الحقائق فيمأ كتبه مؤّلفو كتاب « اليهودي 
العالمى » الأمريكيون , اذ شرحوا فيه مكايد اليهود في أمريكا , وفيما 
يلى مقتطفات مما كتبوه : 

1« وليس ثمة من شك في أن المال اليهودي العالمي كثير العناية 
بموضوعي الثورات والحروب ء ولم تثنف هذه الحقيقة في الماضي , 
فمثلا العصية التي تَالفَثت لمحارية »2 000 «ى كانت طلائعها 
يهودية » وقد اتخذت لها مستقراً في هولندة » وعندما غزا «نا بليون» 
هذه البلاد انتقل المركن الى « فرا تكفورت » على نهر السين<») , و لعل 
أبرزهم « آل رو تشيلد » و « آل شيف » و « آل سبيير » - 

ثم برز النفوذ .اليهودي في الشوّون الألمانية بروزاً واضحاءفي 
الحرب الكو نية الأولى » وكان بروزه سريعاً ومباشراً » مما يشير الى 
خطة سابقة له . وليس ثمة تناقض في المالم أقوى من التناقض 
القائم بين العنصرين الألماني واليهودي ١‏ ولذا فقد كانت العلاقات 


٠ أي الى ألمانيا‎ ١ 


بينهما تفتقر الى الانسجام في ألمانيا .» وعلى الرغم من أن 
النفوذ اليهودي قد اشتد في تلك البلاد الا أنه أم يحقق مكاسبه دون 
اصطدام وتحد . ولكن سلطان اليهود أصبح المتغلب في عهد الثورة 
الآللانية التى تلت الحرب 0١‏ - 

ولو لم يكن اليهود وراء هذه القورة :لا ركفت ملفا + ويكة 
تحد يد 0 اليهوديالنية قضى على | لحكم الملكي في ألما نيا بثلاث نقاط : 

آولها : 

روح البلشفية التي اخ نت راكاد الاشدن فده زلا ده 

وثابيتها : 

ملكية اليهود للصحافة ا لما 

وثالتتها : 

سيطرة البهوه فل اللواو: الع اقيةاواؤلات السعائعية و البلا : 

وكانت هناك نقطة رابعة لعبت دورها في الجهات العليا 2 بينما 
عملت النقاط الثلاث عملها في الشعب الألماني مباشرة ٠‏ 

ومن واجبنا أن نذكر آن انهيار ألمانيا في هذه الحرب نجم بصورة 
مباشرة عن المجاعة . والنقص في المواد الحربية . والاضطرايات 
الصناعية ٠‏ وكاناليهود الألمان قد بدأوا منذ السنة الثانية منالحرب 
يبشرون بضرورة هزيمة المانيا لتحقيق النجاح للطبقة العاملة , 
وأعلن ستروفيل قائلا لد ننى أعترف يصراحة أن النصر الكامل 
للبلاد لن يكون و في مصلحة الاشتراكيين الديموقراطيين ) وقال 
أيضا : ( ان تحقيق النجاح للطبقة العاملة بعد الانتضار في الحرب 
شيء ممستحيل ) ٠‏ 

ولبست الثورة الأ ععيووا عق اراد البهوة ”ف السلظاق #بو لست 
الاحسداب الا آدووات مسخرة لتحقيق هذه الارادة 2 وليست 
ديكتاتورية الطبقة العاملة في الحقيقة الا ريكتاتورية اليهود ٠‏ 


٠ أي الحرب الكونية الاولى‎ - ١ 


10 ب 


وقد جاءت الحرب التي استمرت فن عام « ١11١85‏ » الى عام 
»١916«‏ بوضع ألقى ضوءأ جد يدأ على عالمية المال اليهودي . و كانت 
هناك فرصة في سنوات الحياد الامريكي للاحظة مدى الارتباطات 
الأجنبية لبعض الناس . ومدى خضوع الو لاء الوطني العادي للمال 
العالمي . وقد أدت تلك الحروب الى قيام حلف بين الرأسمال غير 
اليهودي للوقوف الى جانب أحد الفريقين في الصراع . مقابل حشود 
الرساميل اليهودية الميالة الى اللعب على الحبلين . وهنا تتضح حكمة 
روتشيد:0 القائلة : ( لا تضع ما لديك من البيض في سلة واحدة ) 
اذ تتحول هذه الحكمة الى تعييرات وطنية وعالمية , ويعامل المال 
اليهودي الأحزاب السياسية على قدم المساواة , اذ يراهن عليها كلها, 
فيضمن بذلك أن لا يخسر . وهكذا قفان المال اليهودي له وين آنه 
حرب من الحروب » فهو يقف مع الجانبين , ولذا فلا يخطىء الفريق 
الرابح » وتكون شروط الصلح التي يضعها كافية لتغطية القروض 
التي قدمها الى الجانب الخاسر ,. وهذا هو السيب الذي حمل اليهود 
على الاحتشاد في مؤتمس.الصلح في « فرساي » ٠‏ 

ب « والتفسير الذي تنسمع به دائماً هو أن عبقرية اليهود 
تعيش على الناس لا على الأرض ». ولا على اتتاج السلع من المواد 
الأولية . فليحرث الناس الأرض , أما اليهودي فيعيش اذا استطاع 
على هؤلاء الحراثين . ولينهك الناس أتفسهم في الحرف 
والصناعات , فاليهودي تتفل تمان أتعا يهم » هذه هي عبقريته 
الخاصة . واذا كانت هذه العبقرية تسمى تطفلا . فان تسمية اليهود 
اسلو اك 1 

وليس ثمة مكان أكش صلاحا لدراسة المشكلة اليهودية من مدينة. 
نيويورك ٠‏ فهناك على الأقل فيها يهودي بين كل عشرة أشخاص , 
ويملك اليهود سلطاناً في نيويورك ٠‏ ويمارسون منها سلطا نهم بشكل 


* وهو المليونسر اليهودي المشهور‎ ١ 


ل 


لم يكن له نظير طوال تاريخهم المديد , في أي مكان آخر . منذف القرن 
الأول الميلادي »: اذا استثنينا روسيا في الوقت الحاضر , لكن الثورة 
اليهودية في روسيا وجدت تموينها من مدينة نيويورك 2 فمي هده 
المدينة معظم الحوانيت من أضغخمها الى أصذرها محتكرة في أيدي 7 
اليهود . ومهنة المحاماة في نيويورك هي في أيدي اليهود , والعنصر 
اليهودي في « وول ستريت )0١»‏ غزينى العدد قوي السلطان . وهذا 
شيء منتظر. من شعب لعب منذ أقدم العصور دوراً مهما فى ادارة 
دفة المال في العالم ٠‏ ظ 


طر يقة « رو تشياد » : وكان أول غزو للمال اليهودي في الولايات 
المتحدة عن طريق « آل روتشيلد » ويمكن أن يقال : في الواقع ان 
الولايات المتحدة هي التي أقامت ثروات آل روتشيلد ومن القتصص 
المعمروفة عن ثروات الرهود أنها جمعت ف أغلب الاحيان في ظاروف 
الحرب . وكانت أول مضارية لآل روتشيالد بلغت قيمتها عشرين 
مليون دولار 2 من الاموال التي دفعت للقوات التي حاربيت 
المستعمرات الأمريكية . ومنذ ذلك التاريخ يدأ تدخل هذه الآسرة 
في شؤون أمريكا » وشرعت تفغزو أوضاعها المالية عنطريق عملائهاء 
لكن أيا من أفراد هذه الأسرةاليهوديةلم يجد ضيرورة فيالاقامة فيهذه 
البلاد الحديثة . فلقد ظل « انسليم » في فرا نكفورت و « سولومون » 
في فيينا » و « ناتان مايى » في لندن . و « شارل » في نابولي . 


و 


و« جيمس » في باريس 


وقد طن هؤّلاء الخمسة اليهود سادة الحرب في أقوقنا أكن مث 
جيل كامل » ثم خلفهم أبناؤٌ هم في هذه السيادة ./,واتسع نطاق سلطان 
« آل روتشيلد » بدخول عدد آخر من الاسر المالية اليهودية » بحيث 
بات من العسير تسمية هذا التدخل باسم أسرة معينة من اليهود , 


٠ هو حي المال في نيويورك‎ )١( 


71ت 


ؤنات: لزاها اطلاق اسم العنصر اليهودي عليها » وهكذا ظه. اسم 
المال اليهودي العالمى » وأصحايه من الماليين اليهود العالميين 2 وقد 
اتقو يذ لقا لبزاقه من السرية الذي كان .يتفي وراءه سلطان 
« آل و تشسلك » وغدا تمويل الحروب يدعى دامة ال |أنماء.* 
والسحر الغريب الذي أحاط. بالكشر من العلاقات المالية الضخمة 
بين الحكومات والافراد , والتى تسكن عن طو ينها اضعاب الثيوات 
الفكط من الأنواة نين القدى يصور ة تعلية و نقورات: ا دعوب 


قد 1 يطل و واتضح 


ولكن اسلوتث « آلرزوىة: اك » ما زال مسيطرأ حتى الآن . اذ أن 
ظ المئؤسسات اليهودية المالية في بلاد ما تكون مثر أ بطة مع سياه 
يهودية فى البلاد الاسحبية ع زواقن هونن ,حاف بارز في الشؤون المالية 
هذا الوضع 00 1ن القنوئن: المالية الطيحمة في العالم هي في 
أيدي اليهود » وذلك لأآن كان اليهودي لا يرتبط. مطذما بالأو هام 
الوطنية والقومية . ولرست 1 رتفاعات فرص السلام والحرب بين 
الدول وهبوطاتها ف انظى المبالى اليهودي العمالمى الا تبدلات في 
الأيواق «اكالية ا لنامية # بوكها إن مقراي اكد لبويوسر: قباس العف 
أعذاف الأسواق الاسعراتيجية فان العلاقاث: اادولية تثادن شيعا لذالك 
بالآرياح المالية المجردة ٠‏ 


و9 من المعروف أن اعلان الحرب الكونية الاولى قد تأجل عسدة 
و تشعل: امول القى .كان الماليون العالميون يريدون أن تشملها , 
وك حمل هد أ ارجات الذهب العالمية على كبح | لما نو للحون الذي 
كاقت دعايتهم تشعله مرات عدة ,2 و تزعم الصحافة البهودية و جود 
وسالة من « رو تشياد (( الى قيصر لمانا 0 غليوم 24 مور خة ف عام 
١51١ «‏ م» تحث القيصر على عدم خوض الحرب . وقد تكون 
اياده صحيحة لآن عام ( ١51١1١‏ م ») كان كنآ بالتسحية لخن 


و كت 


الماليين لنشوب الحرب . لكن مثل هذا الاصرار لم يبد في عام 
١‏ 0م00٠‏ وهو العام الذي بك أت فيه الحرب الكونية الأو لى » ٠‏ 
0 ج ‏ « وامتد سلطان امال اليهودي في أمريكا حتى بلغ قمته في 
شر كه « كون لويب وشركاه » وكان يرأس هده الشركة اليهودي 
« يعقوب شيف » الذي ولد في « فرانكفورت » لأب كان سمساراً في 
البورصة لحساب اليبهودي « روتشيلد » وكان بين شر كأء « يعقوب 
شيف » شخص يدعى « أوتوكان » وهو من مواليد ٠‏ مانهايم » وكان 
شريكا في بادىء الأمرى لأسرة « سبيير » التي ظهرت أول ما ظهرت 
في فرا نكفورت ا بّان عهد الملك ادوارد السابع , أمنًا الشر يك الآخر 
فهو « نيليكس وار بورغ ( الذي تزوخ من -أسرة 1 شي”ت » وغدأ 
أفر اد أمعرة « واربورغ » من كبار أصحاب النفوذ في التمثيل 
الد بلوماسي الأمريكي ٠‏ 

وكات الف كات اليه النهووية اله »ل أن يا سنن عه 
أهداف أخرى في البلاد التى: نيت أن نفوذها المقبل على الشؤّون 
الأمريكية كان كبيراً ٠‏ ظ 

وكانت الحركة الأولى بأتجاه الأمر يكيتين الوسطى والجنوبية ,2 
وكانت المساعدات المالية من واقعية واستشارية الت قدمت الى 
المكسيك في الفترة التي كانت العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة 
على أسوآأ ما تكون من جماعات يهودية ٠٠‏ ظ 

ومن المعروف أن « يعقوب شيف » قدم مساعدات مالية الى اليابان 
في حربها عام « ١5١4‏ م » مع روسيا القيصرية » وقد فسرت هذه 
المساعدات على أساس أنها تجارية مر بحة . وأنها تعرب عن الرغية 
في الانتقام من روسيا لمعاملتها السيئة لليهود . وقد استغل « شيف » 
الفرصة كذلك لنشم المبادىء البلشفية بين الأسيرى الروس في 


مل سس سمي 


)1( وتفسير ذلك كامن في مصسلحة المال اليهودي ٠‏ 


586 (ع6) 


معسكرات اليايان » لكن المحاولات التي بذلها لنيل النفوذ في اليابان 
في تلك الأيام منيت بالفشل » فقد أصر” اليابانيون على الابقاء على 
أن يكون التعامل مجرد صفقة تجارية » وقد شع « شيف » بالخيبة 
من ذلك , وكان مخطط اليهود في دان الغرن آن يتسلوا اليايان فق 
مناطق نفوذهم ٠‏ ولكن اليابانيين كانوا في ذلك الحين أكش فهما 
للخطر اليهودي من الولايات المتحدة .» وجدير بنا أن نذكر هذه 
القصة لنفسسر بها حملات الدعاية الشديدة ف عامي »م ١51‏ م » 
و ١559‏ م » لخلق الخلافات بين الولايات المتحدة وامبراطورية 
اليابان ٠‏ 


وقد خرجت اليهودية العالمية من الحرب الكونية الأولى وهي 
أقوى سلطاناً حتى في الولايات المتحدة الامريكية مما كان لها قبلها , 
وها نحن نلاحظ الآن قوة السيطرة اليهودية في كل مكان من 
العالم اليوم 8" ١‏ 

وسلطان اليهود ف البلاد التي كانت تدعئ معادية لليهود هو 
اليوم أقوى من قبل ٠‏ لا سيما نفوذهم الذي امتد الى الهيئة الدولية 
التي تسيص. على العالم » ولا يبدو أن هناك من يعرف السبب في 
ذلك . كما لا يبدو أن في وسع أي انسان أن يفسر هذه الحقيقة » ٠»‏ 

قحداد مرت الولايات المتحدة يعهد من الحكم اليهودي الذي يماثل 
الى حد كبر سيطرتهم على روسيا ,2 وقد يبدو هن |" القو ل عن ها 
وقوياً . لكنه أقل من الحقيقة الساخرة . وليست هذه الحقيقة وليدة 
شائعات مغرضة .2 أو ثمرة وجهة نظ متحيزة َ وانما هى ثمرة 
تحقيق قام به موظفون شرعيون من أركان الحكومة الأمريكية , 
وظهرت نتائجه في سجلات الحكومة الأمريكية ٠‏ 

وقد أقام اليهود الدليل على أن السيطرة على « وول ستررا يت » 
ليست ضيرورية لنوال السيطرة على الشعب الأمريكي ٠‏ وكان. يهودي 


00 او اك 


من 8 وول ستريت » هو الذي أقام هذا اأدأيل . وهو « بر تارد 
باروخ » ٠‏ وكان يطلق علىهذا الرجل اسم : قنصل يهوذا فيأمريكا , 
ويقال انه مرة أشار الى نفسه قائلا : انظروا الى « دزرائيلي » 
الولايات المتحدة » 

وقال أمام حشد ضخم من أعضاء الكو نفرس : لقد كان لي على - 
الغالب سلطان في الحرب أكش من أي رجل آخر ٠0١‏ ظ 

ولاريب في أن هذا القول صحيح كل الصحة , حقاً ان هذا الرجل 
لم يكن مبالفاً في حديثه ٠‏ لقد كان له سلطان أكبر من سلطان غيره » 
ولم يكن ذلك بحسب اعترافه منشروعا كل الشرعية + ذعه امتن الى 
كل بيت ومخزن ومصنع ومصرف وقطار ومنجم ٠‏ وكان لسلطانه 
علاقة بالجيوش والحكومات ومجالس التجنيد . وكان في وسعه أن 
يرفع الانسان أو يحطمه ء فهو ذو سلطان مصان من المسؤولية ,2 
وليس عليه قيود أو حدود يخضع لها » وقد تمكن سلطانه من ارغام 
غير اليهود على أن يعرضوا جميع أسرارهم أمامه وأمام شركائه 
اليهود » متيحاً لهم معرفة وامتيازات لا يستطيعون الحصول عليها 
لو دفعوا ملايين الجنيهات الذهبية ٠‏ 

ولم يكن أحد من الامريكيين قد سمع بهذا الرجل قبل أن تدخل 
الولايات المتحدة الحرب في عام ١9١19‏ م» فقد صعد نجمه دفعة 
واحدة من غياهب الفموض دون سمعة سسايقة ,2 ليحتل كان 
الصدارة والحكم في شعب يخوض الحرب » ولم يكن للحكومة أية 
علاقة به سوى توفير المال اللازم لاطاعة أوامره ٠‏ 

وقال : ان الناسن< كاثوا ينستطيعون استتناف قزازاثة لل كسن.: 


الأمري> ي » ولكن معرفتهم بحقيقة الوضنع حملتهم على أن لا يجر بوا 
لمحاو 2 0 


(9) أي : الحرب الكونية الاولى 


ب الاقم” ل 


فمن هو هذا الرجل الخطير الذي يشير سلوكه الى استعداد اليهود 
أن يتسلموا الحكم في آي وقت يريدون ؟ 


انه اليهودي « اناوه باروخ » ٠٠‏ 


وق ين من الفيقيق الث فا يد قو تقرس الانر يقي :أن تأثير 
اليهودي « بيرنارد باروخ » على الرئيس الأمريكي « ولسن » ابان 
الحرب العالمية الأولى قد أدى الىتبدلات ضخمة فيالحكومة الأمريكية .2 
الأمر الذيمكنه من أن يصبح أقوىرجل فيأيام ال حرب الكو نية الأولى ٠‏ 


ويبدو أن مجلس الدفاع الوطني قد غدا في الحقيقة مجرد صورة 

ليس الا ء ولم يكن المجلس الأمريكي هو الذي قاد البلاد في الحرب », 

وائما قادتها أوتوقراطية ير أسها يهودى 2 وقد ابل اليهودي فيها 
من قمتها الى قاعدتها كل مر كن ذي أهمية ٠‏ 


اسمعوا ما قاله في وصف زيارة قام بها للرئيس ه ولسن » في 
عام « 2١151م»:‏ 


: خيل الي أن الحرب ستنشب في وقت أسرع مما كان منتظر؟ - ٠‏ 


وقلت له بكل ما لدي من حزم : انني قلق جداً من ضرورة تعبيئة 
ا الي الرئيس بكل انتياه واهتمام كما 


هو شأنه دائمأ معي ٠‏ 

ل قري ال سيا اطاط اباي ساني وزين الضريية 
0 المجحلس فقلت :اثني أوثن أن يكون هناك شيء 
أخى, فالمحجل سلا بعذد ور أن وكونن اسعمنازياء وكلما أريده شي ءاخر “5 


وقد تحقق ل « برنارد باروخ » ما يريد . فقد أصدر الرئيس 


أمره بتغير جهاز الحكم ؛ لكي يصبح المسستر « باروخ » أقوى رجل 
في الحرب , ولا ريب في أن ما عمله ياروخ كان بارعا ٠‏ 


ولم يكن فيو سع أي انسان أن يطلب ما طليهالا اذا كأن يهودياً ٠ ٠‏ 


14 ب 


ولقد نفذ رئيس الولايات المتحدة له ما آراده , ولم يكن ما أراده 
الا أن يغدو القوة المسيطرة على الانتاج الامريكي 2 وقد تحققت 
غايته » وأصبح له من السلطان ما يفوق سلطان « لينين » وحلفائه 


في روسيا .2 وذلك لآن الشعب الأمريكي كان مندفعاً وراء حمأاسه 
الوطني ٠‏ ولم يستطع آن يرى الحكومة اليهودية تطلة عليه , ولكنها 
اطلتت 'بالندل. + 

ومضى باروخ يعمل . وغدا رئيس جهاز للسيطرة لم تعرف 
الحكومية الات ركنة ع لان ععرق مقبلة لدع :اذا ايد لف متيس 
ل ل ا ل ا ظ 

أولا : 

السلة قل (استخداء اه لوعو ف .مقنازيع الاب ركان 
الفردية + ( وكانت هذه السلطة تحت الاشيراف الاسمي للجنة 
القروض التي لاجو حي ردي آخر , هو « يوجين ماير 
الصغير ») . 

ثانياً : ظ 

السيطرة على جميع المواد . وكانت هذه تعني بالطبع كل شيء  »‏ 
ولقد كان « باروخ » خبيراً في عدد من المواد التي يشملها هذا الفررع, 
وكانت له مصالح في عدد منها . وكان يستعين طبعاً بالخيراء ‏ و كلهم 
من اليهود ‏ في المواد التي لم تكن له خبرة فيها . فلقد كان هو الذي 
يتولى اختيار أعضاء اللجنة التي تعمل في هذا الميدان ٠‏ 

ثالث : 

السيطرة على الصناعات .فلقد كانت له صلاحية اتخاذ القرارات 
عن الأماكن التى يشحن منها الفحم » أو يباع فيها الفولاذ , أو تقام ‏ 
فيها الصناعات . وكانت سيطرته كما قال في شهادته أمام الكو نغرس 
تشمل ( 73017 ) ميداناً من ميادين الصناعة في الولايات المتحدة » 


7584 هس 


العليا فيها ٠‏ 


2 


رابع : 

الملاحية في تقرير الفئات من الرجال الذين يطلبون لأداء 
الخدمة العسكرية . وكان هو الذي يحدد لىرئيس التجنيد العام 
الفئات التي يجب تجنيد أفرادها . قال : « وكان علينا أن نتخذ 
قراراتنا على ضوء الحاجة . وأن نبت في الصناعات التي يمكننا 
وقفها لنأخن العامليتن فيها الى الجيش » ٠‏ 

خامساً : 

السلطة على أفراد الطبقة العاملة في اليلاد . فقد قال : « و كنا قد 
قررنا تغفيض عدد الرجال في ميادين العمل , لتستعيض عنهم 
بالنساء » وهو ما كانت النقابات العمالية ترفضه أشد الرفضء وكنا 
تنحدد الأسعار بالنسنية الى اي كله , لا بالنسية الى الحيش 
الم نيين أيضياً اق 


ولم يقتصر تفوذ « البرك مدق لدان انتب سا ٠‏ بل 
بشي ايكيا بن حلول السلم ‏ وكدا رج هب :الى وساي , .٠‏ كعضو في وقد 
الرئيس « ولسسلن » الى موّتص الصلح ٠‏ 

ومضى «باروخ» يقول ؛:.وكنت أقدم للرئيس « ولسئن » المشدورة 
اذا ما طليها مني . و كان علي أن أعمل في موضوع بنود التعويضات 
فيمعأهدة الصلح, فقتد كنت المفكوض الأمريكي المسؤول عما أشتفوة , 
« بالقطاع العام » واكئنت عضوأً ف المجلس الاقتصادي الأعلى المسوّول 

وأقن « باروخ » في شهادته بأنه ا١تخذ‏ مقعده مع الرجال الذين 


.1 1ت 


كانوا يتفاوضون لعقد معاهدة الصلح , وانه اشترك في اجتماع 
روساء وزارات « الخمسة الكبار » ٠‏ 

وقد يرز اليهود بشكل واضح قٍِ الوقد الأمريكي الى الحد الذي 
آثار تعليقات الجميع , وأطلق الفر نسيون على موتمس فرساي اسم : 
« مؤتمسي الكاشير » وكان عدد اليهود العالميين الذين ين أسهم «باروخ» 
كبيرأ » وكان وجودهم في الجلسات السرية للمؤتمر واضحً الى الحد 
الذي دضع مراقبا ذكيا كاد كتور « ديلون » الى أن يقول في كتابه : 
«القصة الخفية آؤتمر الصلح » ما يلي : 


« قد يبدو من المدهش لبعض القراء ‏ لكن هذه الدهشة لا تقلل 
طلقا من الحقيقة القائمة ‏ وهي أن عدداً كبيراً من المندو بين 
اعتقدوا أن التأثيرات الحقيقية التي تقوم وراء الانكلو سكسو نيين 
هي يهودية في طابعها ٠‏ 
وكان سير المصالح التي تم تشكيلها وتطبيقها في هذا الاتحأه 
من وحي اليهود الذين اجتمعوا فيباريس لغاية واحدة , وهي تحقيق 
بى تنأمجهم المدروس دراسة كاملة . والذين لم ”0 
بصورة صبحيحة »*٠٠‏ , 
وتكتفي بهذه المقتطفات أخذأ مما عرضه مو لفو كتاب « اليهودي 
العالمي » الأمريكيون . وهي تدل دلالات مؤكدة على مدى تأثير اليهود 
وتغلفلهم في جميع المجالات . ومدى تدخلهم المباشر فيسياسات الدول 
الكبرى » وما جرى في أمريكا ابان الحرب الكونية الأولى جرى في 
معظم بلاد العالم ٠‏ ويجري نظيره وأكش منه باستمرار في معظم بلاد 
العالم أيضاً شرقيها وغر بيها حتى وقتنا هذا . وما تعانيه اللبلاد 
العربية والاسلامية بعد قيا م دولة اسرائيل انما هو نتيجة. من نتائج 
لمعم المباسيةدثائو انه فيه ل امتطاموا أن بسطردا عل 


٠ العالم‎ 


حم 7903 


بلا 

ونجد في أقوال قادة اليهود ما يدل على طائفة من مخططاتهم 
والاغيبهم ومكايدهم السياسية + داخل الشسعوب والأمم التي 
يستطيعون أن يتسللوا الى مراكن تأثر سياسي فيها ٠‏ 

جاء فيالبروتو كول الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون قو لهم: 

« وسنختار من بين العامة روّساء اداريين ممن لهم ميول العبيد : 
ولن يكو نوأ مدربين على فن الحكم 0 سيكون من الْيسير أن 
الحكماء الدين دربو خصيصا علرحكم العام منذ الطفولة الباكرة )) . 


وجاء في البروتوكول العاشر قولهم : 

02 ولكي نصل الى هذه النتائح سندبر انتخاب انال هو لاع 
الرؤساء ممن تكون صحائفهم السايقة مسودة بفضيحة . أو صفقة 
أخرى مسيرية مريبة » ان رئيسنا من هذا النوع سيكون منفذا 
وافيا لأغراضنا , لأنه سيخشى التشهير » وسيبقى خاضعا لسلطان 
الخوف الذي يتملك دائماً الرجل الذي وصل الى السلطة . والذي 
يتلهف على أن يستبقي امتيازاته وأمجاده المرتبطة بمركزه الرفيع ٠‏ 
ل ا ل و ا 
سنجرم هذا المجلس سلطة 3 تقديم القوانين وتعديلها . » هذه السلطة 
سنعطيها الرئيس المسؤّول الذي سيكون ألعوبة خاصة فيأيدينا , وفي 
تلك الحال سيصير الرئي سهدفا معرضا للمهاجمات المختلفة , ولكننا 
سنعطيه وسيلة الدفاع . وهي حقه في أن يستا نف القرارات محتكما 
الى الشعب الذي هو فوق ممثلى الأمة 2 أي : أن يتوجه الرئيس الى 
الناس الذين هم عبيدنا العميان » وهم أغلبية الدهماء ٠‏ 

والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحكم العرفي » وسنوضح 
هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس ‏ لكونه رئيس الجيش ‏ 


0 


بعع إن يحل ند الجن الحيارة الدستون السووري دين خيلا 
الحماية واجبه لآنه ممثلها المسؤّول » ٠‏ 

وجاء في الخطاب الذي ألقاه الماسوني الشهير « بيلوتو » في سنة 
١97١‏ م» على جمع من الماسو نيين قوله : 

« المرء مجبول يفطرته علىالعصيان والتمرد . وعليكم أن ترفعوا 
درجة حرارة هذه الصفة فيه الى حد الاتقاد والانفجار . ولكن 
اخقاوق انمق توهسيه سانا م :و فكك 1 تسديفن. ا لقوس للعمل الكيير ظ 
الذي ينتظر كم » وعندما يكمل استعداد هو لاء الح تسم 
دفعهم الى صفوف الماسو نية » ٠‏ 

وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية لسنة «" ١‏ م)» قولهم : 

« ان الموظفين الذين يخدمون الدولة باخلااص هم أعداءغ 
المأسونية , لآن حاكمية الدولة هي أشد استبداداً من الدين » . 

وجاء في هذه المجلة لسنة « 5 ١5-‏ م» قولهم : 

« ان الماسونية تنتخب أعضاءها من أفراد الشعب . أما العضو 
الذى قم عسي :الى اماسرة قا نه كن | فلت من السعييه: 

وفي هذه الأقوال نلاحظ التقاء المخططات اليهودية الصهيونية 
والمخططات الماسو نية» فيالوسائل التي يرون اتخاذها لافساد أوضاع 
الحكمفيالدو [القائمةفيالارض, وذلك لأنهاجميعا مخططات صادرة عن 2 
منبع فكري و نفسي واحد ء عنواته ( اليهود ) ٠‏ 

وتتلخص هذه المخططات بأن تعمل المؤؤسسات اليهودية حتى 
توصل الى واجهة الحكم صنائع اليهود ووكلاءهم وأجراءهم من 
الحكام , أو الذحة يقعون في شبكاتالصيد اليهودية ٠‏ ولا يستطيعون 
التخلص منها خوفا أو طمعا . وذلك في كل بلد من بلدان العالم 
يستطيعون أن تلعب أصا بعهم في مقدراته . وتشتمل هذه المخططات 
على عدة عناصر تفصيلية : 


5 


العنصر الأول : 

العبث بالانتخابات » ووضعها بشكل يسمح للمنظمات اليهودية 
أو السائرة ضمن مخططاتها أن تدفع الى الحكم العناصر التي تهيمن 
على عقولهم الخطة اليهودية العامة أو الذين تكون صحائفهم السابقة 
مسودة يفضيحة من الفضائح التي تملك الأجهزة اليهودية ادا نتهم 
.بها . أو تملك وثائق عنها يخشى أصحابها نشرها بين الناس »2 وقد 
تستدرج الأجهزة اليهودية من تريد أن تدفع به الى الحكم حتى 
يسقط في فضيحة من الفضائح الكبرى » وتأخذ عنها الوثائق الكافية 
ثم تهدده بالتشهر به اذا هو حاول التمرد د على طاعة أوامرها 2 وقد 
تستدرجه حتى تعقد معه صفقات سسعرية مريية ذات اغراء » وعندئذ 
تجعله تحت قبضتها بموجب الصفقة , و بذلك يظل أسير الخوف من 
يا 


تصريف شؤون البلاد عن طريق من يدقعون به الى الحكم » ممن 
تمكنوا من صيده تماماً » ويحملونه على أن يتصرف تصرفات تجعله 
مكروهاً من قبل شعبه » ويسعون حتى يحفرو! بينه وبين شعبه هوة 
سحيقة » ومن وسائلهم ف ذلك أن يضعوا تحت يده سلطات تخوله 
الدفاع عن جر !كمه في شعيهة وأمته بالأحكام العرفية الجائىرة 8 ومثتى 
بلغ هذه المرحلة وجد أن بقاءه فيالحكم رهن برضى الأجهزة اليهردية 
ل سد مامد ناهد ٠‏ يطيع أوامرها , 
وينمد مطالبها ٠‏ 

الاين وس وو بورح موسا د00 


عا سد 


جد 19:5 مده 


العنصىر الرابع : 
العمل بكل الوسائل على تغذية روح العصيان والتمرد في الأفراد 

وفي الحكومات حتى تنعدم وحدة الأآمة ؛ و تصبح ع و تسشقفل 
كأسراب الصيد التي تقدم أعناقها طائعة لصياديها ٠‏ 2 

فهل تدرك الشعؤب هذه الحقائق عن اليهود ؟ وهل تعي الشعوب 
المسلمة هذه المخططات والأعمال اليهودية ؟ فتهعود الى رشدها .. 
وتستمسك بنظام الاسلام في الحكم . لتحميى نفسها من مكايد. 
الشياطين الذين أفسدوا أوضاعها . ويددوا قواها وطاقاتها , 
وذبحوا كرامتها » وقبعوا في مخابئهم يتحينون الفرص لاقتناص 
خيراتها , وتقاسم منافعها , والاجهاز على البقية الباقية منها ٠‏ 


ب 754862 ب 


شبكة [لنجَشّيسرليمُودية العامة قي العالر 


وجوه التهوى لامعل الرا نسم :الى القبقة وميفظلت دول لاهن 
مع ترابطهم في شعور مشترك معاد لهذه الدول ٠‏ وناظر اليها على 
أنها حقو لاستفلال فقط , لا أوطاناقامة » قد هيا لهم أكش الفرص 
لا ري ا لج ا ل وو » لا تعأدلها 
شبكة أخضرى ف العالم ٠‏ 


وهم يتاجرون بالتجسس لحساب كل الأطراف المتنازعة ٠‏ اذ 
أو بسي ا سردي وها عامط به عه بحت ولقيداو ا الو لا 
الصادق له .2 وما ولاؤهم الدائم إلا لأنفسهم ومصالحهم الفردية : 
مضافاً اليها المصلحة اليهودية العالمية ٠‏ 


سل كارا ارس لالد انو ل الاين امسيالة 
الد١|؟‏ ثى في قلب عواصم دول العالم » وفي أية عاصمة تحرك محيطه 
يقف وجه يهودي ليدفع لهذه العاصمة من حقيبة الواردات في دولا به 
ما يهمها أن تعلمه من أسرار عن الدول الأخرى » بالثمن الذي يراه 
كو .نكافكا الشيمة "الم ».نيتنا فبغد الايدى البهودية الموداء فق 
الخفاء لتلقي في حقيبة الصادرات ما تحصل عندها من أسرار هذه 
الماسيام لسلا الدولايه لطا والسينا ويم بزرون لحرن 
'العوام الأخرى التي يهمها أن تعرف هذه الأسرار . وهكذا 
دواليك ؛ الدولاب دائر . والأسرار تسرق من جهة لتباع في جهات 
أخرى مرات متعددة , ثم لا يكون الرابح فيها الا العاملين على 
سرقتها وبيعها » وتستطيع هذه الشبكة اليهودية أن تخضع هذه 
السلع الى احتكارات واسعة ٠‏ يوجهونها دائماً لما يضمن للسياسة 


ده 70571 مه 


اليهودية العالمية تحقيق المصالح الخاصة بها . ذات الاهداف الطامعة 
الطامحة الى حكم العالم ٠‏ 

قد تكون هذه الصورة أدق مثل واقعي لشركة اللصوص الذين 
انقسموا الى قسمين موزعين في بلدين متعاديين . فما يسرقه كل قسم 
من اليلد الذي يظهر له ولاءه يدفعه سرأ الى شريكه الآخر ليبيعه في 
اليلد المعادي , و يفرح أهل البلد المعادي لهذه العملية التي فيها 
نكاية بخصمهم وهم غافلون عما يسترق أيضاً من بلدهم ليباع ‏ 
لأعدائهم » من قبل هذه الشركة نفسها » وليست القضية أكشر من 
قضيةوجوهوأيد متعددةلحسد واحد يخفي نفسه بأستار المكن والحيلة - 

وفي ميدان التجسس استطاع اليهود أن يكونوا جواسيس مهرة 
في الحرب الكونية الأولى » فينقلوا المعلومات العسكرية من ألمانيا 
وبريطانيا وحلفائها . وأن يوقعوا بألماننا الخساش. الفادحة يسبيب 
ذلك » وأن يتسببوا في انهيارها في الحرب , وذلك نكاية بها لأنها لم 
ترض أن تعطيهم وعداً بالمساعدة لاقامة الوطن اليهودي في فلسطين, 
أما بريطانيا فقد أعطتهم هذا الوعد ثمتاً لتجسسهم على البلاد التى 
ظ يحملون جنسيتها , ويأكلون من خبراتها . ويجمعون منها كنوز 
الذهب » ولهم فيها من الحقوق ومن السلطان مثل ما لغيرهم سواء 
بسواء » ولكن اليهود لا يشعرون بكل هذه المعاني » وانما يشعرون 
بالعداء الدفينالذي يهون عليهم كل صورة من صور الخيانة والخسة ٠‏ 

وقد استطاع اليهودي الدكتور « حاييم وايزمن + آثناء الخنن 
العالمية الأولى أن يسرق أمسمراراً كيميائية من روسيا القيصرية 
بوساطة بعض اليهود المنبثين فيها , وأن يتاجر بها فيبيعها للحلفاء 
مقابل أن يساعدوا اليهود في الهجرة الى فلسطين , و تأسيس الدولة 
اليهودية فيها(" . و « حاييم وايزمن » قد صار فيما بعد أول رئيس 2 
للدولة في اسرائيل ٠‏ 





١‏ آأذاع ذلك راديو موسكو نقلا عن جريدة البرافد! في أحد أعدادها الصادرة 
في أوائل عام ٠ 195٠‏ 


اال 


ويتهافت الجواسيس من اليهود على دوائر الاستخبارات في مختلف 
الدول . وتفرح بهم هذه الدوائر , وتعطيهم المكافات الكبرى » وهي 
تجهل أن هؤلاء الذين يتجسسون لحسابها يتجسسون أيضاً عليها 
لحساب أعدائها وخصومها . ويتغذون فرصة الثقة بهم لسرقة ( 
بطلوما كلأ يمخطيفوي !عضي ل عليه لو لا هذه الشف + 

وف كل الاحوال يقدمون هذه المعلومات الى السنترال اليهودي 
الأعلى الذي يحتفظ لنفسه بما يريد » ويسمح بتبليغ ما يريد , 
ويدخر لكل وقت ما يصلح منها لأن يكون سلاحا مناسبا لتحقيق 
أهداف اليهود في العالم ٠‏ 

وريما يعطون معلومات مضللة كاذية . مع أنهم يأخذون الآجر 
الكيسن عليها . اذا كان في ذلك مصلحة لليهودية العالمية 2 أو لدولتهم 
في اسرائيل » من الصعب على من أوتي حكمة وعقلا أن يتخذ منهم 
أجهزة موثوقة 2 فيفتح صدره لواردات أخبارها .2 ويمكن لها أن 
تأخذ ضادرات من عنده , دون أن يكون وراء ذلك مكيدة يصطنعها 
باحكام » على أن اليهود في المكايد أمهر . وعلىسرقة الأسرار وكتمانها 
أقدر . وعلى حفظها حتى يحققوا بها مصالح لليهودية العالمية أصير » 
ولقد استطاع طائفة من جواسيسهم أن يحتلوا بيننا مراكن خطيرة , 
في بعضها قيادة. وتوجيه » ونحن عنهم غافلون ٠‏ وبهم واثقون 
ووراءهم مندفعون . ولولا أمر الله للبثوا في مراكزهم يتقلبون 2 
وبمصيرنا يتلاعبون , والى الهاوية بنا يقذفون , ونحن في 
الغياء سادرون ٠‏ ا 0 

وان فيما مر بنا من مكايدهم لمزدجر , وان في ذلك لعيرة لمن كان 


ه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


ها 


ل 


تلاعبغ اناا بحي 


عي 0 انها : ظ 0 

وقد اعتعدت الخطة اليهودية ف غزو هدأ 52 من فنا قاو :0 
النظي الاسياعية عملة بين االوسائل العيطايية.: أسها 
الوسائل التالية : 

توجيه باحثيهم القانونيين لبث نظريات حقوقية مستحدتة ٠‏ من 
شأنها أن تساهم في تخفيف المسؤوليات الجنائية », الشخصية أو 
العامة 3 في تمويه الحدود التي تقف عندهأ الحقوق الشخصية 
والحقوق العامة وفي الغاء المسؤولية عن الجنايات الخلقية والدينية , 
و نحو هذاه الأمور 

.ا الخوطن هده ذلك أن كنيع القوعى :قن البلاد » وتنزع مهابة 
السلطان من قلوب الناس » و يصضصعف الوازع القلبي الذي تقل نه 
0 » ويح كه الشعوز بالمسؤولات 5 

التلاعب يتفسار نصوص الدساتير والقوانين والأنظمة 2 تحت 
شعاق ضرورة العمل يروح النص 5 بحر فيته » ومن تافنذة هاه 


كد 11م 


الكلمة التي تضم جانبا هاما من الحق ؛ وجوانب كثيرة من الباطل , 
يستطيعون أن يفسروا النص يما يشاءون من معان يعيدة عنه كل 

البعد . محتفظين يدعوى العمل يروح النص ٠‏ 

ويهذه الوسيلة يستطيعون آن: عمسنو ا و كلاءهم لتحقيق ما 
يريدون . أذ تتسع :هذه التفسيرات ف يعض الأحيان لدى الدواشس 
الحكومية المستهدفة من قبلهم » حتى تتجاوز عن كل خيانة وسرقة 
ومحاياة .» وتتساهل يكل قيد أو * شسرط أو واجب , وتعفي من 
المسؤولية كل مخالف , بيئما تضيق في حين آخر حتى تحجب الحقوق 
عن أصحابها . وتدين البريئّين » وتعاقب من يستحقون المكافآت على 
جهد هم واخلاصهم ؛ متذرعة بمخالفة شروط شكلية بحتة ٠‏ 

ثم تتسع هذه التفسيرات أيضاً في بعض الحا سين قاعات 
القضاء حتى يخرج المجرمون منها أبرياء شرفاء » بينما تضيق في 
أحيان أخرى حتى يخرج الأبرياء الشرفاء متها مدانين بالجرائم 
الشنعاء » كل ذلك حسب أهواء الموسعين والمضيقين . وفي كل من 
التوسعة والتضييق يتذرعون بمخارج وحيل قانونية يصلون بها الى 
ما يريدون . وهم يعلمون أنهم بالباطل يحكمون ٠‏ 

الوسيلة الثالثة ٠:‏ ظ 

دفع صغار الأحلام المأجووزوية من العساقنوية: آفى الطاكقيت أو 
المراهقين أو الفوضويين الى القيام على الدساتير والقوائين والأنظمة 
ثورات تحمل في جعبتها عوامل الدمار ٠‏ فتلفي منها ما تشاء , 
اي الي ا بوسائل العنف , متوهمة 
أنها تفعل : شيئاً في سبيل الاصلاح ٠‏ بينما تهدم باجراءاتها كثيراً من 
الانقلن العمينة السالحة ».لسو كا تهانا ليبن ينمتا ولا مالعا : 
أو لتضع مكانها ما يجمل بين جنباته قنابل موقوتة ٠‏ ستتفجر على 

مراحل فيأوقات متلاحقةء لتدمر. كل بناء صالح من أبنية مجد الأمة ٠‏ 


ا 6 


لل ار اراي يستطيعون 
أن يلعبوا بدساتيرها وقوانينها وأنظمتها ٠‏ 

هذه هي أهم الوسائل التي ظهرت لنا ٠‏ ولا يخلو الواقع من و سائل 
خبيثة أخرى »2 يستخدمها اليهود أو يضعو نها ضمن مخططاتهم 


السرية 
0 هذه الخطة اين ذَآت الوسائل الثلاث ما نقروه قي 
فقد 0 ف الصو تو كول التاسع من برؤتوكولات حكفاء 
صهيون قولهم : 


مواسسسفا عق لان ما ا ل مايل تان 
العواا لسارو م ل ال ري سر رم 

وقد صادت هذه انائع ولا ظاهرة؛ با تحتق من أن تسيا 
انه امال عل امكو 0 توجتم مدل هذه المجموعة الغامضة 

ومن هنا قأم مذهب عدم التمسك يحرفية القانون بل 

ولكنهم مع هذا يعرفون كيف يفسدون الضمير ٠‏ 

وجاء في البروتوكول العاشر قولهم : | 
« وبارشادنا سيفسر الوئيس القوانين التى يمكن فهمها بوجوه ‏ 
عدة 2» وهو فوق ذلك سينقض القوانين في الأحوال التى نجد 
فيها هذا النقض أمرا مرغوبا فيه ٠‏ 


عب 821 دي (ع+١1؟)‏ 


ظ وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة » بل له 
كنلك حق اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة » محتجا 
لهذا العمل يأنه أمر تقتضيه سعادة اليلاد * 

مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئا فشيئا أي حقوق 
أو امتيازات كنا:قد اضطررنا من قبل الى منحها . حين لم تكن 

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص 
كل الحكومات القائمة +٠٠٠‏ » ظ 7 

وغل هذه الخطة تسس مراحل تلاعبهم بأنظمة البلاد وقوا نينها 
ودساتيرها 6 تدهية! لافساد أوضاعها الاجتماعية 2 حتى كسشقط: لقمة 

هكن!ا يخططون 2 وهم يبذلون غاية طاقاتهم في تحقيق مخططاتهم» 

آنا مييؤولية المسلنين فانها تتحدد بوجوب التزامهم بالشرائع 
الاسلامية والأحكام الريانية » والقوانين والنظم المستقاة منها 2 


وناصرهم على عدوهم ضمن ستنهة الثابتة ٠‏ 


القد فاقت الميكيافيلية اليهودية كل نظرية في العالم تقول : « ان 
الغاية تسرر الوسيلة » » ١‏ 

ويتساءل كل من عنده عقل » بل كل من عنده مقدار يسير منه , 
في. تفسير هذه النظرية الشاذة في الحياة , التي لا يستطيع انسان في 
الدنيا أن يقيلها على اطلاقها بتبهها انيه العويم باومهها بخ 
به الشذوذ الفكري والنفسي ٠‏ 

من المعروف في الحياة أن لكل ا نسان ولكل مجموعة بشرية مطالب 

نننبية وعاجات: نيه :+ بولا نين اميق آى ملت ين مطالب 
ا ا و 010 ٠‏ فهل 
يصح في عقل أي أانسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنيا مهما كان 
شأنها عظيما لأية حاجة نهما كان شأنها حقيرا تافها ؟ 
< وحينما يروج المجرمون تظرية ميكيافيلي التي تقول : « ان 
الغاية تبرر الوسيلة » ويدعون هذأ الكلام يسير على اطلاقه دون 
قيود المنطق السليم والحق الثابت والفضيلة الواجبة فانهم لا يد أن 
يتصرفوا في حياتهم تصرف المجانين , أو أن يكو نوا شياطين يخادعون 
الناس بهذه النظرية , ليفعلوا كل جريمة معهم . دون أن يطلق 
عليهم وصف المجرمين 

وفي محاكمة هذه القاعدة الفاسدة اذا بقيت على اطلاقها لا بد 
أن نضع على سبيل التطبيق الفلسفي مجموعة من مطالب النفس 
وحاجات الجسد ,2 وتنفرض أنها غايات . ثم نضع في مقابل ذلك 
مجموعةمما يمكن أنيكون وسيلة لهذهالغاياتو نفرض آنها وسائل ٠‏ 


تت .نك 


ا 0 00 000 5 زنا أمغلة بيقية . 5 01 


ظ أخف منها بدرجات كثيرة ما يجري داخل مستشفيات الأمراض 
العقلية ظ ظ 


انه يلزم من هذه النظرية الميكيا فيلية اذا أخذت على اطلاقها دون 
قبود أن لا يرى الميكيافيليون مانعاً من أن يحرق انسان مثلا مجموعة 
من أوراق النقد ذوات الأرقام العالية ليغلي عليها ماء يُصلح فيه 
كأسا من الشاي أو فنجانا من القهوة . ذلك لأن غايته التي هي شرب 
الشاي أو القهوة تبرر له وسيلة احراق الأوراق النقدية وخسارة 
الألوف ٠‏ مقايبل كأس لا تساوي عددأ من الفلوس ٠‏ وأن لا يروا 
مانعا أيضا من تجويع الألوف من البشر وسرقة خيراتهم ليتمتع مجرم 
واحد بمظاهر الترف والرفاهية , فالفاية تبرر الوسيلة بحسب 
نظر هم » وأن لا يروا مانعاً من أن يقطع انسان يد آخر ليجعل من 
عظم ساعدها عصا لمكنسته » وأن يسلخ جلد انسان حي ليصنع منه 
طبلا يتسلى بدقكّه في جلسات السمر » وأن يحرق مدينة كاملة ليتمتع 
بمشاهفدة لهرب نار عظمى عن يعد ء كما فعل « نيرون » » وأن يقطع 
رقاب مئات الناس ليمتحن قوة ساعده في الضرب وصلابة سيفه في 
اليتى » الى غير ذلك من أمثلة كثيرة لا تحصى ٠‏ 

وما هذه الأعمال الجنونية أو الاجرامية الا وسائل لغايات ,2 
فاذا كانت الغايات مطلقاً تبرر أية وسيلة دون قيد أو شرط فما 
أجدر الانسان الذي يتبنى هذه النظرية الفاسدة أن يهوي الى أخس 
مرتبة يمكن أن تتصور بين الكائنات الحية , فجن به عند ذلك أن 
خلع هذا الت الانساني الذي كر مه الله به » وأن يلبس ثوب 
خسن الحقوات 0 
. إواقك سدق وسنت لعقير اكد ييه أن تعترض حينئن للاهانة 


م 


ومع ذلك فقد تبين لنا أن لليهود من الوسائل لغاياتهم الحقيرة 
ما لا يخط. على بال كشر من شياظين الانس والحن . ولقد غدا معلوما 
عند كل الباحثين في شأن اليهود أن هؤلاء لا يحدون حونها اشن أت 
يرتكيوا أقبح الجرائم لنيل أتفه الفغايات التى يريدونها . فقتل 
صالحة لحن يبن متحف دهودي »2 وقطع أصيع انسان أو حر رقبته 
وسيلة مقبولة لديهم » اذا كان ذلك أسهل من نزع خاتمه أو خلع 
العقد الذي في جيده عند سلبه حليته , ودمار العالم وسيلة مقبولة 
لديهم اذا كان ذلك مؤدياً الى تحقيق حلمهم في ملك العالم ٠‏ 

وف أقوالهم وتعاليمهم المكتوبة ما يشهد لهذه الحقيقة , فقد جاء 
في البرو توكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون قو لهم : 

« ان السياسة لا تتفق مع الأخلاق ف شيع »2 والحاكم المقيد 
ظ بالاخلاق ليس بسياسي بار ع, وهو لذ لك غير راسخالقدم على عرشه ٠‏ 

لابه لطالب الك مق الالنساء ال الكل دو الوياع »قا الكسمنائل 
الانسانية العظيمة منالاخلاص والامانة تصير رذائل فيالسياسة ٠٠‏ 

ان الغاية تبرر الوسيلة » وعلينا ونحن نضع .خططنا آلا نلتفت 
الى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت الى ما هو ضروري ومفيد ٠‏ 

ياه او الب لوي وا ا 
ينا 4 وقهرماناتنا ف البيوتات الغنية 6 وكتيتا ومن اليهم « 
ونساونا في أماكن لهوهم ٠‏ 

وينصح اليهودي ) 55 «( الذي صار رئيساً للوزارة 
البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر البريطانيين فيقول لهم : 

« لا بأس بالغدر والكذ بو الوقيعة اذا كانت هيطريق النجاح » ٠‏ 


يت :248 “يقت 


وهكذ!ا تبدو الميكيافيلية اليهودية في أقوال اليهود وفي أعمالهم 
على أخس ضورة بعونها التاريخ عند جميع المجرمين في الأرض . 
ولكن قدرة اليهود على الكتمان والمخادعة والفرار من الأضواء 
لا تستطيع أن تجاريها قوى كل المجرمين في الأرض * 

واذا كانت الميكيا فيلية العامة تقول : « ان الغاية تبرر الوسيلة » 
في شوون السياسة . دون أن تضع لقاعدتها هذه أي قيد من قيود 
المنطق السليم والحق الثابت والفضيلة الواجبة ٠‏ 1 

واذا كانت الميكيافيلية البهودية تأخذ يهذه القاغدة نفسهاأ ٠‏ في 
جميع الشؤّون السياسية والمالية والاجتماعية والعلمية وغيرها من 
شوّون الحياة الانسانية » ولا تنظر الا الى ما يحقق لليهودي غاية من 
غاياته مهما كانت حقيرة . ولو كانت الوسيلة الى تحقيقها اهدار حق 
أي انسان » وأي شعب لا ينتسب الى اليهودية » ولو كانت الوسيلة 
الى تحقيقها اهدار الفضيلة الخلقية » وارتكاب الجريمة القذرة. ' 
ونشر الكفر بالل 2 وبث الالحاد به ٠‏ 

فأن الاسلام يتس بع على قمة المجد في مراعاأة 8 والعدل 
والفضيلة والتزام ما أمر الله به » ويكلف المسلمين أن يراعوا ذلك 
مع الناس 1ق ون الم اريم 
سواء منهم من دان بالاسلام ومن لم يدن به * 

وموقف الاسلام بين الوسائل والغايات تحدده أروع نظرية تلتزم 
بالحق والعدل والفضيلة وسائر ما أمن الله به من خس 2 وتفسح 
صدرها الى اتخاذ بعض الوسائل التي يوجب المنطق السليم اتخاذها , 
ازنك 'اخك. السررين. .ينية دقع أنشهما + بوذلك حيكها يتمدر 
اتخاذ وسيلة أخرى لا ضرر فيها مطلقاً » وقاعدة الاسلام في ذلك 
تحددها البنود الثلاثة التالية : 


البند الأول : 

من المتحتم أولا أن تكون غايات الانسان في حياته مقيدة بالأنواع 
التي أذن الله بها في شريعته لا تتعداها . فما كل غاية تبدو للانسان 
يصح له أن يجعلها احدى غاياته لع 0 5 


البند الثاني َ 


من المتحتم تأنيا أن يكون سعي لاه الى غاياته المأذون بها 


0 ا الوسائل التي لا اهدار فيهأ لحق أو عدل أو 


55 الثالث : 

اذا تعارض في حياة الانسان ضمن أصول الحق والعدل والفضيلة 
والواجب واجيان ء. ولم يمكن يحال من الأحوال تحقيقهما معاًء أو ' 
ممنوعان وأم يمكن بحال من الأحوال تركهما معاً . أو ضرران ولم 
حكن يفال ون لاحر ل دقدهما مدا و .كداماده الاملاه نه وحر ةيد 
التعارض الذي لم يمكن تفاديه بوسيلة من الوسائل المباحة اهدار 
أدنى الواجبين لتحقيق آكدهما . وارتكاب أخف المحرمين مخافة 
الوقوع بأشدهما ء» وتحمل أهون الضررين وسيلة لدفع أعظمهما ٠‏ 


وميزان الاسلام في قياس الواجبات والمحرمات وأنواع الضرر 
ميزان دقيق جدأ ء يعتمد على مبدأين أساسيين في أولهما تصنيف عام 
للمنافع والمصالح الفردية والاجتماعية والانسانية » مع العلم بأن 
ما يمس منها الجوانب الدينية الكبرى يختل مراكن الصدارة , لأنه 
يمثل حق الله على عباده » وفي ثانيتهما تصنيف عام للمضار والمفاسد 
الفردية والاجتماعية والانسانية : مع العلم أيضاً بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى يحتل مركن الصدارة , لأنه يمثل حق الله 
على عباده 


يد 


الأمثلة : < 

فمن أمثلة اهدار أدنى الواجبين لتحقيق آكدهما من كان في صلاة 
مفروضة فداهم العدو بلاده غازياً . ولو تأخر حتى أنهى صلاته 
أعطاه فرصة سانحة للظفر بالمسلمين . فمن واجبه والحالة هذه أن 
ينصرف من الصلاة لجهاد العدو ,. لأن واجب الجهاد فى هذه الحالة 
اكفدمق واعه اتنا الملاة - ْ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما لو تعارض في حياة أمة واجب التنمية 
الاتتصادية وواجب صيانة الدين والخلق والفضيلة والعلم » فمن 
واجبها والحالة هذه أن تحرص على صيانة هذه الأمور , ولو أفضى 
ذلك الى اهدار واجب التنمية الاقتصادية , على ان الله سوف ييسر 
لها وسائل التنمية الاقتصادية مكافأة لها على ما التزمته من واجب 
امي اق و ومة |رث* 

ومن أمثلة ارتكاب أخف المحر” مين مخافة الوقوع يأشد”هما, ما 
لو هدد انسان بالقتل المحقق اذا لم يرتكب مثلا جريمة السرقة أو 
الزنى أو اعلان الكفر بلسانه » فمن واجيبه والحالة هذه أن يختار 
ارتكاب أخف المحرمين , أما الاستسلام الى القتل فهو محرم عظيم ' 
ولكنه لم يستطع درأه الا بأن يرتكب محرما أدنى منه فلزمه تطبيقا 
لقاعدة الاسلام ارتكاب الأدنى مخافة الوقوع بالآأشد ٠‏ 

ومن أمثلته أيضاً ما لو تعرضت حياة انسان للقتل على يد ظالم » 
ولم يمكن دفع ذلك عنه الا بارتكاب وسيلة الكذب , كان من الواجب 
والحالة هذه دفع أشد الأمرين بأخفهما , والكذب على الظالم أخف 
عند الله من تعريض مسلم لجبروته ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما لو تعارض في حياة الأمة الاسلامية واجب 
اعلاء كلمة اس في الأرض وواجب صيانة أنفسها وصيانة غيرها من 
شنا التغال ٠‏ ولم تجد الوسائل الأخرى لتحقيق الواجب الالهي 


4نم سم. 


الذي هو حق الله على عباده . فمن واجبها والحالة هذه أن. تعرض 
إنشجها وفيها .لفان القكال الى بيجي فعنيق ازلقابة الل 
العظمى به », التزاماً بقاعدة الاسلام . ونظراً الى أن سيادة الكفى 
بالل في الآأرض ستؤديى بالا نسانية الى فا قو انين هزه المشاد ا 
تحدث بالجهاد في سبيل الله ٠‏ 


ومن أمثلة تحمل أهون الضررين وسيلة لدفع أعظمهما ما لو 
أصيب عضو من أعضاء الانسان بمرض لا يستطاع ايقاف سر يانه 
الى سائر الحسد الا ببتره » والا سرى فقتل صاحيه . فمن الواجب 
والعالة هتاه كن الفضيو العلدل والآن ى تسن هد| السو وانما اشر 
أشك: كه + و من البدهي أن فقد العضو الواحد اوت بق سه 
الأعضاء كلها ٠‏ 


ولما توقفيت سلامة الأمة في أخلاقها وأمنها ل ا 
السارقين وجلد الزناة أو رجمهم وانزال أشد العقوبات بقطاع 
الطرق . كان ذلك أمرأ متحتماً في الشسبريعة تقضيى بيه ضرورة 
ارتكاب أخف الضررين وسيلة لدفع أعظمهما ٠‏ 0 

ا كر هرات التي لم ينص الشارع على حكم فيها ينبغي أن 

تقدر الأمور فيها بمقاديرها وفق نظى اجتهادي ثاقب ٠‏ تراعى فيه 
ا . 


وهكذا نجد الاسلام يحتل قمة المجد في مراعاأة الحق والعدل ‏ 
والفضيلة والواجب بين الوسائل والغايات » بينما نجد الميكيافيلية 
العامة هاوية الى حضيض الخسة في ميادين السياسة وما يتعلق بها , 


والميكيا فيلية اليهودية هاوية الى حضيض كل خسة في مختلف ميادين 
الحياة الانسانية 


زسم كل: للم ,اقان. .رقمل االطلموة مم اعدائي الما حيليه علديه 
قواعد الاسلام » وشريعة الله العظمى لعباده : 


:554 ات 


وثاثق من أقوال الدرهود 
الوثئيقة الأولى 


تلقى يهود أسنات ا في عهد الامين الور فيفينا دن الكاتوليكي 

1 كما با فمائلا للكتات السايق 3 5 :و نضية‎ )م١٠‎ 1 -١567( 
: وهأ هو ذا نص .تر جمته”‎ 

« الى يهود اسيانيا ‏ 

« اخوتي الاعزاء , تلقينا كتابكم الذي يصف ما أنتم فيه من 
دق بسبب ما أصابكم من ظام وحيف » وثقوا أن ألمنا كان شد يدأ : 
وحزة في نفوسنا أحزانكم . ولكن ما الحيلة ونحن أعجز من أن 
نخرجكم من ورطتكم هذه , ولهذا ننصحكم بآن تقبلوا ما عرضه 
عليكم الملك وتتظاهروا بياعتنأق المسيحيبية عبى أن تظلوا على 
عقيد تكم » وتمارسوا طلقوموها حير 1 وأن تلقنو هما أولادكم, 
وتوصوهم بألا يجهروا بها ٠‏ 


اس مسمس ب سوس سوس عسوو رسج + جدس سس مدو سس :مسج سمس سس عجره مناه طاالسسجوري سبي ووس بي الس ا ا 1 


: اقتبسنا هذه الوثائق من كتاب « مؤامرة الصهيونية على العالم الإادنق”‎ )١( 
٠ تأليف الاستاذ البحاثة أجيت عيد الغفور عطار‎ 
٠ من هذا الكتاب‎ ١58  ١6ا/‎ : في صفحة‎ )١( 
( ١5 ف انظى المفسدون في الأرض 2 تأليف سليمان ناجي ( الطبعة الآأولى‎ 
) 2. صفحة !5 منقولا من ( 11311155 165وتاعم 065 81616 20097116 3[ .5وكم16]‎ 
اوذكى هفيبسن أن نض هفبند)! الكتاب ورد في المؤلحشه الأسيياة ني الممسمى‎ 
2, ع0 هنا عل 2159ناة© .51192 12 الصادر في القرن الا عثشر‎ 0 
٠ ومحفوظل الآن في المكتبة الرسمية لبلدية مدينة توليلو الاسبانية‎ 


ب 5905يف 


واآنااقيها يعنلق باموالك واملاكك الفرضة لخظن سلبها 
والاستيلاء عليها فاننا نشير عليكم أن تعلموا من الآن أولادكم 
أصول التجارة حتى يتقنوها ء فاذا أقدم الأسبان على تجريدكم مما 
تملكون استطاع دانافانا تأمين معيشتهم واسترداد ما سلب منكم 
شيئا فشيئاً ٠‏ 

2 ولكي تتمكنوا من الثار في المستقبل ممن يعتدون عليكم 
علموا يعض أولادكم الطب ليثاروا لكم من هو لاء الأو باش بقتلهم 
دون أن يشعر أحد بما يفعلوته ٠‏ ظ 

0 ولكي تنتقموا مما أصاب 00 على أيدي التنصارى 
آدخلوا بعضص أولادكم في مدارس الكهنوت المسيحي ليتعلموا فيها , 
ويتخرجوا منها كهنة ورهياناً يسعهم أن يضللوا النصارى 
ويخرجوهم من دينهم » وأن يدنسوا كنائسهم بكل حرية وأمان ٠‏ 

» ولكي تردوا الى النصارى ما يلحةو نه يكم من الأآذى والاهانة 
علموا أولادكم القانون حتى يصبحوا حكاماً من حقهم أن يقضوا بين 
النصارى يما يسمح لهم باه نتهم عند الحاجة . ويكيلوا لهم الصاع 
صاعين . ومن هنا يصل أولادكم الى مراتب الحكم والسيطرة التي 
تخو لهم تأديب من يتجرأ عليكم ٠‏ وارغام الجميع عى احترامكم ٠‏ 

2 وحجافا تطعا العميسشك بهد ه ا لتكت ا 
حدى يتحقق لكو ماد كر ناه "” 
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الوشمة الئاسة 


خطبة ألقاها كيير الحاخامين فيروسيا فٍ مجمع سري لليهود 
بعد السيعينية ) يوليو 581١4870‏ يناير ١9١‏ ( تكشف 
نيات اليهود الشريرة و مخططاتهم الرهيبة » وقد نقلها الكاتب 
الفر نسي جورح 5ورنيليان في كتابه الذي ترجم الى العربية تحت 
أسم « في الزوايا خبايا » أو « كشف أسرار اليهود » بقام الأستاذ 
بين الماع + اليد عبرال الننه الاجاروية 1 عضر , وبيج 
بالعربية سنة ١7"١١‏ ه ١89551‏ م ) وجعل دور نيليان عنوان 
الخطبة « نفثة شيطان » وهاهوذا نصهاأ مترجماً : 


لذ القك سن: لنا أباوّ نا جماعة المنتخيين من شعب اسرائيل فرضاً 
قصضى أن نتجمع ولو مرة كل جيل على الأقل حول قبر الحاخام الأكبر 
« كاليب سيمون بن يهوذا 0١»‏ حيث يعطى روؤساء تل سبط م 
أسباطه سلطة الاقتدار على تصريف الامور وحق الرئاسة 5 
التالدين من بني اسرائيل . وقد مضى ‏ أيها الاعزاء ‏ ثمائية عشر 
جيلا والحرب الدينية بالغة العنف من قبل الشعوب الذين اغتصبوا 
مدن شعب أاسرائيل القوة التي وعده بها ابراهيم . ومع أن امير ا ثيل 
كان خلال تلك القىرون ذليلا مهاناً تطوّه الأرجل » ويتهدده الأعداء 
بالقتل والهلاك والسبي والنهب والطى د وكل ضروب الاهانة 
والعذاب لم يسقط أو يستول عليه اليأس و التتوهد 4 يل نبت كنات 
الأبطال . وتفرق في أقطار الأرض ٠‏ 


٠» هو شمعون يهوذا‎ ))١( 
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« وهذا التفرق لم يحط من قدره أو يضعف من أمرهء بل حمله 
ذلك على أن تصبح الارض تحت حكمه وفي قبضة يده ,2 وأن آياءنا ' 
ورؤوساء ديانتنا قاوموا الصايب أجيالا كشيرة وستين طويلمة مع 
اشتداد شو كته وعظم قوته يحرث كانتت الملوك تحيا تحت لوائه 
والسلاطين يرفلون في نعماثه . ولكن ذلك لم يستطع أن 
يلق القن رايهنا ويصسلكيها دابل ارذام- قوتها يوماً عن يومء, 
وشعبنا ير تفع ويعظم ٠‏ 

|13 كانت الأجيال الناقية: تن خضت لأغدائنا فان الجيل 
الحاضر والاجيال القادمة يجب أن تخضع لحكمنا . وتنفذ مقاصدنا 
نحن بني اسرائيل » نعم لا بد أن تكون لنا . فقد ملك شمينا بقوته 
أعظم الملوك . و نال يصيره وثباته خير ما يملكون الا وهو اأذهب : 
العجل الثمين الذي قدمه هأرون قر باأنا لله واصيح اله الارض في 
عصر نا هذا ٠‏ 

ذا افكدك :لذ تومل فة أن يعيد. لنا الشلطة .و كيف ل خناءل 
بطلعته رجاء أن ينيط بنا القدرة والسلطة دون غيرنا . ان الذهب 
هو القدرة والسلطة والقوة والجزاء والآمل . انه مفرج الكروب »2 
ومذلل الصعاب , وهو المحور الذي يدور عليه الكون كله . انه منك 
المسةقيل + وتصبيق المال * 


« هذه هي المرة العاشرة التى يجتمع فيها رؤساء الأسباط حول 
قبر سيدنا كاليب سيمون ين يهوذا في خلال الف سنة كانت فيها 
أمتهم فريسة الاضطهاد الدائم المشؤٌوم ليتداولوا فيما بينهم ما 
يجب اتخاذه تلقاء ما يتعرضون له اتقاء للمصائب , وانتقام ممن 
كاذو ا سديها كنا ووو ها عن رز وسنا + 

ولق الحعماعة. ف الرات :الفقي «الساحقة قزرزق حوب المقاوية: 
والشات 2 سا أعدائتها. وأعلنت علميهم الحرب 


بن لطت 


نويا ولكن » لم تكن لديهم القوة التي نملكها الآن , ولا النقوذ. 
الذي حصلنا عليه بما نملك من الآموال الطائلة التي كنز ناها 
وادخر ناها لهذا القصد . ويجب ‏ والحال هذه أن يحيي ذلك فينا 
روخ الآمل:ه ززنهت.من رقن تنا بعك أن:.حخضعت لنا الآيام وخشعت 
لأحكامنا : و بهذا نحقق غرضنا المنشود ونيلغ غايتنا المقصودة , 
ونقطف ثمرات ما أظهره شعينا المقدس من الصير الجميلوالشجاعة 
العظيمة في تلك الآيام المشؤومة 2 أينام كان أعدأوّها المسيرحيون 
يرتدون ثوب التوحش والهمجية:» أما الآن وقد لبسوا ثوب الحضارة 
فيجب أن نتخذ حضارتهم درعاً حصينا نتقي به سهامهم » ندرأ عنا 
تواتر ضيرباتهم » ونتدير أمر هلاكهم واسقاطهم في هوة لا ينجون 
منها . و نجتاز بسرعة وثيات المرحلة التي تحول دون تحقيق مقصد نا 
السامي و بلوغ غايتنا المقدسة ٠‏ ظ 


ايا أحبائي ٠‏ لينتقل معي كل متكم بالفكر ولتنعم النظر في 
أورويا الحاضرة و تتفحص بعابن المنتقد اليصير ما نهحه اخواتنا 
اليهود من السييل 2 وما ١تخذوه‏ من الخطط التى فحرت لهم ينأ بيع 
المكاسب وأمظطرت عليهم سحائئب الارياح ايتداء من جيليا الحاضر ظ 
فسالت بينهم أنهارها المتدفقة فنظفت لهم الآركن-: زفحت نا كان 
فف 9 نا فق صفحات التاريخ مون اسعات الذلة ٠و‏ الهوان » ومهدت لهم 
السسل 6 وسهلت لهم الطرق الموصلة الى تنفيذ مآريهم 1 ومكنتهم 


0 ولقد أصبح اليهوود بعامة وآل نو تسبيلك: يخاصة آرياب المال : 
وبيدهم الحل والعقد في باريس ولندن و بطر سيورج وفيينا و برلين 
وروما وفي جميع الممالك والآقطار . و عليهم المعتمد . واليهم المرجع 
فق عظاثم الأمور - 
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« وقد أصبح من المستحيل أن تشرع أعظم دولة وأغنى حكومة 
في مشروع هام أو أمر مالي ان لم يمن اليهم بتو اسرائيل يد العون.. 
ويمدوهم بالملا يين والمليارات : فما من ملك أو أمير يسعى لتكثير 
جيشه وتقوية جنده حفظاأً لحياته وخوفا على مركزه الحرج من 
السقوط الا وكاهله مثقل بأعباء الديون لنا ٠‏ 

« اننا نحن أر باب المال ومالكي الخزائن , وقريباً سيأتي اليوم 
الذي نسترهن فيه الخطوط الحديددة والمعادن والمصانع والشركأت 
وكل شيء ذي قيمة تلقاء مأ نقدم للحالكفن القروض الضخمة ,2 
وعندما تعجزن الدولة عن تسديد فوائد ديوننا الفاحشة نسترهن 
اقواق ما اسك هناه من قبل ضرائبٍ الشعب ومكوسه لتقوم يدفع 
ما عجزت عن دفعه وتوفي ها تاخوة عن الؤقام نه + ظ 

« ويبقى علينا أمى جد عظيم وهو « الفلاحة » معدن الننى 
وأصل الثروة , فان امتلاك قسم عظيم من عقارات الأرض و أراضي 
اليسيطة يجعل لنا الشرف الرفيع والسلطة العظمى على كل ذي لقب 
شريف ومقام كريم ٠»‏ ويتبع ذلك تحميل مالكي العقارات الآخرين 
صنوفا من الضرائب وأفدح المكوس بحجة أن ذلك تحسين لحال 
العمال ورفق بهم 2 وعون للمزارعين الفقراء الكادحين . ويذلك 
يسهل علينا شراوّها والحصول عليها ٠‏ 

« وعندما تصس اليِنا جميع العقارات و.متاك. ينا 50 أمى 
الفلاحة ينضم الينا أواسط الناس والعقلاء والعفال الذين لا مغل : 
عندهم ولا وسيلة لديهم لكسب قو: بهم الضروري الا شغلل آأليدين » 
وحينئد ا ونستعملهم 
لأغراضنا . وتنفيذ مآربنا . وقب قال الحكماء : الفقس عبودية ٠‏ 


« ان الشعب الاسرائيلي قد طبع على الطمع والكيرياء » وشب 
ذل ع التطلة ساوج د سس ل اجيف ام ا ل ل 
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الحية ومكر الثعلب » وخصه بالذ كاء والحكمة وغرس في قلبه 
حب التجمع والآلفة . وميزة بالغيرة على أبناء جنسه . فلن يسقط 
شعن وحنب الك لدنهقة قار اناه " 

« قد بلينا بسبي بابل وذقنا به مرت العذاب , أما الآن فقد 
صر نا وحدنا القادر ين على كل شيء » هدمت هياكلنا .» وحرقت 
مذابحناأ 2 ولكننا شيدنا منها كشرأ . وأقمنا بدلها الآلاف المؤلفة , 
مضى علينا في العبودية ثمانية عشر قرنا وخرجنا من وهدة الذل 
وعلونا على كل الشعوب , ورب قائل يقول : ان من آل اسراثيل من 
يتعمد بالماء ويعتئق الددانة المسنحية , وأنا أجديه : لا بأس , ولقد 
حضي على ذلك السائل الحقيقة , ان من يخرج منا سيكون لنا عونا 
وعضدا قويا » يخطو أمامنا الخطوة الأولى ممهدأ لنا سبيل الوصول 
الى قمة السعادة الكبرى وطبقات المجد العليا , بعد الدقارّق أعواما 
في انتظار داءومن دخل فيدين آخر غير ديانة آبائه فانه ينظر دائما الى 
الوراء . واذا ظهر منه أنه يندب تلك الديانة الني الجأاته الضرورة 
الى نيزها فان قلبه يبقى الى ما شاء الله أمينا لأبيه . ونفسه تصرح 
بالاخلاص لدبانته المهدسة . وليكن موكداً لديكم أنه لن يمضي 
جيل واحد على الأكثر الا ونرى آل اسرائيل ينبذون تلك الديانات 
وراء ظهورهم ويدعسونها بأرجلهم . ولن يكون هذا وقفا على آل 
اسواثيل هولاء, بل سنجد أن آل محمد وآل المسيح يتمنون عندئذ أن 
يعتنموا ديانتنا . ويطلبون الاهتداء بنا الى النور الحق , ولكن »2 
حابت آمالهم , فان اسرائيل يبعدهم عن نفسه . ويطردهم شر طرد 
' مجللين بالذل والاحتقار ٠‏ 

ويا أحبائي . لا عدو لنا ألد ولا قوة علينا أشد من الكنيسة 
المسيحية ٠‏ فلا نهتم بغيرهأ . ولا نخش بأساً غسر يأسها . فقد صار 
لها الشبيوة الأكين لق الساق كله م :وراعة السعوي سطايهب)] + 
ويحترمها ذوو السلطان من ملوك ووزراء . فلنتذرع بالصير 


د 1 2ه 


والشات 2 ونتسلح بالشجاعة ,2 ولنسع جهد نا وراء اضعاف تفوذها 
ونخضكته .شوكتها وان السبيل الى تحفيق ما نريد هو أن تحمل 
٠‏ "ا تكبانا قوق ما تقطيق بو سكل سور لمات الكفبيية ورويحا ل ارون 
المسيحي الذين يعلمون الناس العقائد والأسرار ونشار كهم في تلقين 
أتباعهم أفكار الطبيعيين والهراطقة والملحدين . وتعلن بعد ذلك 
حر با عواناً على الكنيسة ٠‏ و نثخنها بالاضطهادات القوية . والجدل 
الدينيالمفسد ٠‏ ولنعلم قبل الدخول في حربها أن ذلك بحر مزبد 
متلاطم الأمواج » ولذلك يجب علينا أن نستعد لخوض عياب هدأ 
البح. والا غرقنا في لججه عن غفلة منا وعدنا بالويال والخسران ٠‏ 


علض انان الكسية تيده عن تنسها > واستدوسة عه ين 
من الأقسام » ويدهب آلها مذاهب شتى » ولكل. معتقداته وعقوده ,2 
ولديدآا ‏ أولا # بكسر شوكة رؤسائها . واضاعة نفوذ كبارها .6 
فنحط من قدرهم» ولندخل الفساد والشكوك ف معتقداتهم: ولنوجه 
سهام الاحتقار والهزء الى سيرهم . وان اطلاعنا على الأسرار يكشف 
لنا وجه التنديد 2 ويغرق لنا بين الرأي الفاسد والرأي النكيك : 
وحركتة اتسيك بالعية مق راسها راتخم |ننانتها »: 


« واعلموا أن عدو الكنيسة وخصمها القوي هو النور الطبيعي, 
وتئبراسه الأدب والعلم ؛ ولا يشع هذا النور الا من تكثير المدارس 
ونشر العلوم والمعارف الطبيعية . وغرس المبادىء في عقول الصغارء 
فما الذي يعيقنا عن العمل لذلك ؟ وما الذي يحول بيننا و بين تحقيق 
ارادتنا ؟ ألا فلينقض كل منكم على المدارس انقضاض البواشق 
ويختطف وظائف المعلمين ,2 وليعل” مراتب الآساتذة الكبار ٠‏ ولييث 
ف قلوب الطلبة مبادئتا الحرة » وليكن مبدأكم في الأول المساواة' في 
المذاهب ,. والوحدة ف الأديان 2 وهكذا ينجم من تقليم هذا المي ع 
سقوطه . ولا يلسث أن يمحى امحاء تامأ في الدازرس > .وقعندها تشن 


دي قات 


الغارة على الكنيسة ٠‏ و ننتهي الى الغاء ديانتها » و نسخ كل عقائدها 
وتوصلنا قبل الأوان الى غايتنا القاأصية ومقصد نا السامي 7 


0 وعليكم بمنصات الحكم ووظائف الحكومة ٠‏ فمن ظفر بها 
وقرنها بالذكّاء والفطنة فقس انتهى الى ينبوع السلمطة وأساس 
القدرة . ولا أقصد من تلك الوظائف الا المراكز الهامة والمراتب 
العالية التي يتعلق يها وحدها الشرف والجاه . ومنها تحصل على 
ينابيع الغنى والنفوذء. آأماالوظائف الثانوية والمراكن الدينية التي 
تقتضي الكد والتعب فاأطروحها عنكم بعيدأ واتركوهاً لمن حكم 
عليهم بالشقاء ونكد العيش ١‏ ولم الا عط اتشاريا ان أعلى درجة 
من العظمة والجاه وقد أعطينا جميع اأقوى الآدبية والمادية ؟ وكيف 
ل تصييح وزراء ومشارين للدولو نحن صناديقها ومفاتيح خزائنها ؟ 


« ومن الواجب أن تقد هاندا عظيما من قوانا العقلية بالعلوم 
العالية كالفلسفة والطبيعيات والسياسة وما شاكلها من العلوم 
والفنون ويخاصة القانون والطب . فالقانون يوصلنا الى معرفة 
أسرار الأعداء وسبل الاضرار بهم »و بالطب نملك حياتهم ومماتهم» 
ولا تهملوا أمر القضاء , فاذا اعتليتم منصة الحكم وكان لديكم من 
تلك العلوم النصيب الأوفى دانت لكم المراتب العليا » وخضع لكم 
كل مقام عال كريم , وألقيت اليكم مقاليد الأحكام . فيسهل عليكم 
حينئن ابطال تلك القوانين نين التي سنها « القوييم ( الخاطئون غير 
الؤمنين ضد شعب الله المتمسك بشريعة براهيم المقدسة ٠‏ 

« وعندما يخطو أحد كم خطوة الى الآمام ويسير على قدم النجاح 
فعليه آلا يغتر بنجاحه . وألا يفمض له جفن عن التيقظ والانتياه , 
وان سار أحدكم في طريق ضيقة فليقتف رفيقه أثره ليقيمه اذا 
ما زلت به قدمه . ويعينه على استئصال الآشواك وتمهيد الطرق 


0 


آفتا من الفثان ٠‏ وان وقع أحد كم بين أيدي الحكام فانهضوا جميعا 
لانقاذه بأي طريقة كانت , هذا اذا كان ذلك الواقع قد نهج في خطته - 
منهج الاخلاص لاسرائيل ٠‏ واتبع في سيره قوانين ديا نتنا ومبادثها 
المقدسة » ظ ظ 


« وان قامت الجمعيات وانتصرت الأحزاب لاصلاح حال جماعة 
العمال فلندخل فيها أيدينا . وليكن لنا الاسم الآكبر فيها ,2 فغايتناأ 
الوحيدة استمالة الشعوب الينا . نعم . ان ذلك لا يهمنا » وصلاح 
أحوالهم لا يرضينا . لكن ذلك يجعل لتنا عليهم السلطة ونفوذ 
الكلمة » فان عَمّه الشعب وجهله يضطرانه ‏ طبعاً ‏ للتسليم 
للقوة 2 ونغنم منه الفوائد الكشيرة عندما نحتاج ليها . فكلما كان 
اناء النحاس فارغاً رن صوته اذا قرع ٠‏ وترتج له مفارق الطرق 
ويكون غتيمة باردة لنا وآلة خاضعة مطيعة نديرها عند الحاجة 
كيف نشاء . و نستخدم جماعة العمال لاستمالة الشعب واستعباده ٠‏ 


« وهناك مسألة أخرى يحب الانتياه لهأ ٠‏ و هي أن يختلط أيناء 
اسراثيل بالمسلمين والمسيحيين . ويتخذوا من بناتهم زوجات , ولا 
تحسبوا أن اختلاط أنساينا يانسايهم زيغ أو ضلال عن خطتنا 
الشرىريفة: أو أن ادخال جنء من الدم غير الطاهر في ذريتنا يضرها أو 
يفسدها فان غايتنا مقدسة وشيعننا معتان مق. ايه :وان الزواخ 
يكون لى بط العلاقات و تحسسان الضلات دين آناتنا المست<دثين اس 
الديانات الأخرى . وان جدنا عند ذلك بالمال وسمحنا بالنفيس 
تفتكا كن عنه السلطة وتحصل تلقاء ذلك على النفوذ ونمسي وهم 
طو ع انيتا تتصعرف بمصالحهم وأمورهم تصرفاً مطلقا ٠‏ و تداير هم 
عند الحاجة كيف نشاء . ولا يجوز لشباينا أن يتخذوا معشوقات من 
بنات شعبنا الطاهر ٠.‏ بل يحسن بهم أن يستعيضوا عنهم بعذارى 
المسلمين والنصارى ». وان احتاج الامر الى عقد الرواج فيقتصر على 


عدة 1 5ت 


ظ عقد مدني يسير 2. وتكون الفاية من ذلك الؤواع كار النسل 
وزيادة الأبناء ٠‏ 


0 « واذا كان المال هو القوة الاولى في هد أ العالم والبه مس جع 
السلطةفان المطبوعات هي القوة الثانية لتي يعتمد عليها في أهم الأمور 
وأكثر المشروعات ,2 نعم . ان الحرائد تفقد تأثير ها بغير المال ء 
ولا قوا م لها الا يه » ولكنها تكون له الساعد المتين والسند القوي 2 
فيمهد الال لنا الطريق ل لنا الوصول الى تحقيق آمالنا , 
والجرائد تنشر ميادئنا الحقة في العالم » وتبثها في قلوب جهلة 
الشعوب . وعلى هذا يجمل ينا أن نكون مما و اتاب 
الصحف في كل بلد ومملكة ٠»‏ 


وكما نذا نسود الأمم بالمال يقرن أعمالنا هذه بحسن التد يير 
والاحسان الى الفقير وجماعة العمال وأصحاب الحرف والمهن لنكون 
مرجع الرأي العام ونستولي على عتتله ومصالحه ٠‏ 


,0 وعلى هذه الخطة نسير ٠‏ وفي هذا الطريق نخطو خطواتنا 
واحدة اش أخرى. و نتدرج في سلم التقدم والتجاحءو نتذرع بالصس 
والشات .2 وبذلك تقهر الآعداء اللئام * و تكسي شو كتهم » وتنجداع 
أنوفهم 2 وننشر ديننا في العالم كله . ونرد الناس من الضلال الى 
الهدى . ومن الظلمات الى النور » ولا يبتعد أن ينهض علينا أحزاب 
يقذفوننا بسهام النقد والتنديد » ويبتلون يالحرمان من يتبعوننا , 
لكن طاعة الجهلاء العمي لنا . وميل عامة الناس الينا ويخاصة الذين 
يمهدان لنا سبيل الغلبة والانتصار » وعندئذد تهب صحفنا بكل قوة 
فتشدد النكير على تلك المبادىء التي وا لصي يدن 
حر يأ عواناً يصل عجاجها الى السماء » ونبلي فر يقهم واصبم 
وجموعهمٍ بالشتات - 


« لتكن هذه الممادىء نصب أعينكم , ولترسم على صفحات 
قلوبكم ٠‏ وليخض في عباب بحرها كل فرد منكم ويجن من قاعه 
الفوائد الكثيرة ٠‏ ففي ذلك الغنى والسلطة والفرح والسعادة 
والقدرة . فقد صبرنا على الذل صبر الكرام , وثيتنا أمام المصائب 
صبر الأبطال . وكابدنا المذاب سنين طويلة وأجيالا معدودة, 
فكفى ما أحاق بنا وما انقض على رؤوسنا من صواعق البلاء 
والشقاء . فقد أقبل علينا الزمان و ا انا تتاف افنطف' 
وآن أوان سعادتنا ومحدنا ٠‏ 


« لا يغرب عن بالكم ما قلته لكم وما أعيده عليكم ٠‏ فكل نكبة 
أو مصيبة تحل بالعالمين الاسلامي والمسيحي ٠‏ وكل هيجان أو ثورة 
تحدث فيهما سياسية كانت أم دينية فان ذلك يوصلنا بسرعة وثبات 
الى قصدنا السامي وغايتنا الوحيدة المقدسة وهي أن تصبح الأرض 
ملكنا ‏ وعروش ملوكها في قبضة أيدينا ‏ وهذ! ما وعدنا به أيونا 


ابراهيم » . 


بد 2571 


الوثيقة الثالشة ‏ 


اما تنشرته التشسعرة الدورية المسمأة 0 الصليب والعام «(١‏ 
عدا هضة ددمت 156 في عددها الصادر في أواخر سنة ١9665‏ وهي 
النشدة التي تصدرهأ جمعية وطنية أفين بكية تعنى بكل ما يتعلق 


بادك الوطني 5 


وجعلت عنوان صده الو قكة 2 الحاخاء | جوهاشيم ب بر دن شرح 
وثائق المخطط السري اليهودي الأخير ” 


ورئيس تحرير مجلة « الصليب والعلم » هو جيرالد سميث 
لتك للومء0 و يسأاعده اثنان همأ ثو ني سكوت 52001 اتن 1" وشارل 
رو ون تسن 2 7 0131165 وهم الذون نشروا م أفصح لهم 
ب اح [عساء :| لمهوف الاير ركييو موقم طلب الى و تتبين لخر ين أن 
يسمح له بمقابلته . ورجا أن تكون الآن . وكان يحدثه بالهاتف من 
مكان قريب من آادارة المجلة . فاستقبلوه وتحدث اليهم يهن أ النص 
المنشور : 2 

« أنا أحد أثرياء اليهود الذين جاءوا الى هذه البلاد ( امريكا ) 
من أوروياً.ء وكنت في يلدي الآورو بي سعيدأ في حياتي » وذا مكانة 
لبد إن الجميع . ولكن المجلس اليهودي الأعلى ف بلدي الأو رو بي 
قرر الاطاحة باقتصاده . تنفيدّأاً للمخططات السرية ٠‏ ولما كنت منهم. 
وكانوا حريصين على آلا أصاب بما سيصاب به آغنياء النصارىأمر ني 
المجلس أن أغادر البلاد مصحوراً بأموالي ٠‏ وأجعل يركرزى ومقامي 
ف أمريكا . 


7ت 


00 وأصيبت اقتصاديات ذلك البلد الأوروبي بالاتنهيار الذي 
خططوا لو قوعه وسلمت أنا وأمثالي من آأثرياء اليهود ٠‏ 

« وييدو أن من أغراض المجحلس تاهالنا الى أمر يكا « تجميع » 
اف بحاي د 
وآألبي كل ف 53 مني أسوة يعير ي من أغنياء ل 01 م 
يطلب فنا ذَاثها معوناتر مالية ير سلها الى الجهات المتعددة بحجحة 
مساعدة المناضلين من أبناء قومنا ٠‏ ظ 
قنبشما من: المال » قدمته بمجرد طلبه 5 ش 


« وأقول لكم الحق : انني أفدت كثيراً من هذه البلاد » وعاملني 
أهلها منذ وصولي اليها معاملة كريمة » وكنت سعيدأ الى أن أكر هت 
على الانضمام الى المجلس اليهودي الأعلى » وأسندوا الي فيه مر كل[ 
جد مر موق » وفرض علينا المجلس حضور اجتماعات دورية نعقدها 
ف مقره حيث تلقى علينا المحاضرات السياسية المتعلقة باقامة الدولة 
اليهودية العالمية 2 ويشرحون لنا الآمور السرية المنبثقة من 
برونوكولات صهيون » وينفثون في نفوسنا مبادىء الحقد والكره 
لفوت غير اليهودية ء ويدربوننا على الأساليت المعادية لغير 
اليهودية ‏ و يو كدون لنا أنه ليس لليهود أصدقاء سوى أبناء قومهم , 
ولهذ! يطليون الينا عدم الثقة بغير اليبهود . والعمل على تدمير كل 
ما يخص الشعوب الأخرى من الأمور المادية والمعنوية ٠‏ كما أنهم 
فرضوا علينا استظهار مواد البروتو كولات ٠‏ 


2 وان سمدم أشر ياء اليبهود ملزمون بحصور قله المحاضرات 
والاستماع اليها حدى يتاهيل ف تقو هننا الأيعان بأن اليهود أمة فوق 
٠‏ الآمم 1 وتعمل لتحقيق سيادتنا على العالم أجمع 0 وهكذا كانوا 


وكا 2717م 


ا ام 
من التوعية فعل في نفوسنا فعله المسيء, حتى ان الكشير منا اعتقد 

أن ذلك حشقة حقيقة 2 وكنت أنا غير راض ا 0 

قررت الانقطاع عن حضور هذه الاجتماعات التي تلقننا المبادىعء 

التي لا تتفق مع الأخلاق 2 وتفرض علينا نكران الجميل والتنكر 

لهذا البد الذي آوانا . ومعاداة أينائه الذين أحسنوا معاملتنا ٠‏ 

وحمو نا من أعداكدا ومن غواكل الذ هن :+ ظ 

5 وفكرت في ابني البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية 
تحت علم أمريكا دفاعاً عنها . وتخيلته وهو يعاتبذ تبني على أنجرافي 
خلف هذه الفئّة اللئيمة الحاقدة التي تكيد لهذا البك الذي أقمنا 
فيه بكل فخصر واعتزاز . وضحى ابني بدمه في سبيل نصرته » فكرت 
في هذا كله فانتابني الحياء » وقلت في نفسي وأنا أحاسبها : أليس 
من الحق أن نصادق ابناء هذا البلد الكريم . وأن نخلص له ولهم » 
ونقاتل مسع أيقائه لكي تنحميه وتنتصره 2 ولنفي يعض ما له ولهم 
علينا من فضل » بدلا من الغدر به وبهم دون أي وازع من ضمير , 
أو اعتراف بالجميل ؟ 

ف عند نن. كس الأمن واحتقرت نفسي 4 أقذات: سناع يعت أن 
غادرت الاجتماع قررت أن أعود لا نسا نيتي ٠»‏ وأآن أعمل للحيلولة 
بين المجلس الأعلى وما يريد , ولكنني كنت أجهل اليل آل تيد 
فا انوت فقن وات لآأنني كنت أعلم حق العام أن افشاء أسرار بني 
قومي للصحافة أمر مستحيل ٠‏ فالصحافة في أيديهم ٠‏ والبوح لها يمأ 
اعتزمت عليه يكفي للقضاء علي” دون أن تظهر كلمة مما سأقوله 
لها الى الشعب ٠‏ 
« ولا كنت واتحيك | لا معين لي » وكان خصبومى بالآلاف ل 
بالملايين حرت في أمري . ومع هذا ظللت مصرأ على أن أعمل: شنا 
مهما كان الأمر . وكّتمت أمري هذا ارتقاباً للوقت المناسب ٠‏ 





د 


« وذات يوم حدث ما لم يكن في الحسيان 2 وهو أن بنيامين ‏ 
شو ل #النتطع5 لاله ومع8 حاخام مدينة بيوايو رك وو أحد أعضاء 
مجلس عق وود مرحس ورعق لين واعان قلسية حبرت 
القويس ١‏ وحص در له تعتد ا لو دا ود ل أ نا ساد 
فيه المبادىء الهدامة وتعليمات البروتوكولات ومسألة الارتياط 
والتعاون بين الصهيونية والشيوعية . وطلب ف ببأنته من جميع [ 
اليهود في العالم أن يخلصوا للملمدان التي يقتطنونها 2» ويوحدوا 
جوز فم مع ابثاء (الجدادق المى. يعيشون فنهيا .زوك و1 | كار 
والميادىء المسيئة لمصلحة اليلاد التي تو و يهم . 


)2 وما كاد يرصدر بيان بنيأمين شولتن حدى حجن جتون الصحافة 
جزافاً . ووصفته بأنه صديق هتلر القديم . والنازي العريق , 
والمرتشي من المحافل النازية السابقة , والفاشي القذر 2 المستحق 
لأقصى العقو بات تلقاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب أيله المختار 


« ولكن شولتز لم يجزع ولم تههن عزيمته '. وتصدى للتحدي 
بالتحدي ,. ووسع نشاطه المناوىء للمجلس الآعلى . فسرى الرعب 
في الأوساط اليهودية .» وأصدر المجلس لنا أمره بعقد اجتماع عام 2 
فلينيتا مها أضوة , وانعقد الاجتماع الذي <ضيعره خلق كثير ,2 وكان 
على رأس المجتمعين مئتان وخمسون غنياً من أغنى اليهود في البلاد : 
وكان المكان رحييا . ذا آسوار عالية . وأحيط برجال مدججين 
بالأسلحة والمدافع الرشاشة . ويراقيون بدقة ويقظة كل كبيرة 
وصغيرة » وبعد أن كمل عقد المجتمعين اعتلى زعيمنا المنصة 
ويصحبته رجل قدمه لنأ يأسم اسيك مور جأ نسترن ممءة)وممع:315 
ثم أردف قائلا : 


د 0ك 


نات الضه ل موفد اللجنة الروسية المختصة في 
مناقة الشؤون الأمريكية 2» وحضر الى أمريكا ليطلع عن كثب على 
ما توصلنا اليه 2 وهو أشهر مختص في روسيا في شؤون الدعاية 
المضادة 2 وهو من خيرة ا<واننا اليهود » وسيتحدث اليكم الآن في 
شأن الاهانة التي لحقحنا جميعاً على يد المارق المدعو شولتن . وهنا 
تقدم مورجانسترن من المذياع وقال : 

« اعلموا أن شولتز وهو آحد أبناء اسرائيل تجاسر على توجيه 
الاهانة الى بنيى قومه بكل وقاحة وسفالة . وموقفه هذا أغضب 
المشر فين على دائرة 235 ودفع بهم الى الاهتمام بالأمر » ونحن 
بدورنا بادرنا الى اتخاذ جميع الا<تياطات الواجية لمجابهة موقف 
شولتز هذا . ومن بينها أننا دسسنا بين أتباعه بعض رجالنا لنكون 
على علم سابق بكل ما يدبره لنا من المكايد ٠‏ 

0 ثم انتقل الخطيب فحأة الى الحديث في التعاون الوثيق بين 
الصهيونية والشيوعية ومتانة الارتباط بينهما . والنصر اليهودي 
المر تقب الذي سيحققه هذا التعاون ٠‏ وفي المكاسب التي سيغتمها 
اليهود عقوب هذا النصر المنتظر ظ 


0 عم خطبته يكلمة عن 3رب بويد اله اليوودية العالمية 


« ثم انفضص الاجتماع ٠‏ وخر جنا من الهو والباين احييد مني 
كل فاكد ٠‏ لأنني كنت كول إن أسمع فين نهدا رخ مورجا نسترن عازماً 
عل الا نتساب الى جماعة شو لعن + ولكن. :يعن أن سمهة بوجود الخو نة 
في صفوقفه خارت عل يمتني فلم يسءني الا العدول عن الانتساب اليه, 
واكتفيت بأن بعثت اليه رسألة شرحت فيها كل مأ سمعته وأسباب 
عدولي عن الانتساب لجماعته . وأعفب هذا الاجتماع اجتماعات 
أخرى دعينا اليها كالعادة . كما عقد المجلس عديداً من الاجتماعات 


5 


الممائلة في جميع المستعمرات اليهودية» حيث ألقيت الخطب ووجهت 
ل بسحق كل من ينضم الى شولتن ٠‏ 

22 « ومع كثرة التهديدات التي كانوا يسمعوننا اياها كانت 
عزيمتي تشتد أكثر , لأن ضميري لم يعد يحتمل كل هذا السيل من 
المساوىء بحق الانسانية 2 ولكنني كنت عاج زأ عن العشور على 
المخرج المناسب لتحقيق رغبتي ٠‏ 

فرلاق عسبون هذه الأنام النصيية كنك أسسم خولى هشننا يدور 
عن وجود خطة سرية . فلفت هذا الهمس انتباهي » وصرت أبحث 
عن الوصول الى حقيقة الموضوع الذي يدور حوله الهمس ٠‏ وكان 
الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السرية التي أطلقوا عليها اسم 
خطة ب .م يخفضون أصواتهمءويخرجون الكلماتمنأفواههم وهي 
أشبه بالفحيح منها بالكلمات مخافة أن يتسرب أمر خطتهم الى خارج 
المبيط اليهودي . و كنت أتساءل عن كنه هذه الخطة وأقول في سري: 
أهي خطة لازالة شولتن من :الوجود أم أنها خطة لتدميي بعض المنشآت 
الأموركية المناوقة السنالخ بلى كوينا + 

« وبعض الأحيان كنت آظن آنها ترمي الى القيام يعمليات 
تخريبية واسعة . أو البحث عن وثائق تتعلق بالأسلحة النووية 2 
يها كانم عض متليات فسن :وانشنة النطاق. م ولكن تكيناتن 
كلها ذهبت سدى ,2 525005 فيما بعد أن الخطة ليست احد هذه 
الأنوق .> ول فى :ل مظوي ها قانهة مهدا »و لكنها ق سرانيها و فاقيا 
كانت أشد خطرأ من كل ما تكهنا به جميعاً ٠‏ 

« وهنا توقف محدثنا الذي أطلقنا عليه اسم رفائيل فتز جر الد 
للدعوماةظ امد صوناً لحياته واخفاء لهويته الأصلية عن الكلام , 
وظهرت على محياه علائم الارتياح ٠‏ وكأن عبتأ آزيح عن كاهله . 
ظ “وكنا وهو يتحدث نستمع اليه و5أن على رووسنا الطير ٠‏ فلما توقف 


ا 2 


ع ا ال س رضي اند واي 
0 00 7 فلماذا تلقي بنفسك الى التهلكة؟- 


: قالداب:ووفاتيل: لأتشبى واثق منكم كل الثقة , ولأنني 
مطمئن الىأنكم لن تتخلوا عن ابني وزوجتي اذا ما أصابني مكروه* 


« فيادر شارل روبيرتسون الى القول : لا تقلق يا صديقي »2 
فليس في الأمر ما نخشاه , واذا وقع ما لم يكن في الحسبان فلن نكون 
وكنانا » بل ستهب أمريكا يأسرها لتحمينا من كلقن و قاس 
ستبقفى هويتكء مجهولة . ولن يعرفها اكد وستحراس عل يديد 
بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ٠‏ 


« فرد عليه روفائيل : على أي حال أرى من واجبي أن أعطيكم 
اسمي وعنواني الكاملين حتى تتمكنوا من الاتصال بي اذا ما كنتم 
في حاجة الي . 

« ولأ قدم لنا هويته أخن منا العجب مأخذه 2 فقد عرفناه 
ستسنها 4 فيو .من اشهن أثرياء اليهود » وصاحب مؤسسات تجار ية 
معروفة في طول البلاد وعرضها ٠‏ 


3 
د ثم تابع اليهودي حديثه قائلا : ان خطة م المقشاوعة من كلمة 


معوزم بمعذ ى السلام ٠‏ ثعم . انها خطة السلام السرية أو عملية 
السلام القاتلة , أو خطة افناء الشعو بء» وأقد عرفناها منذ ثلاثة 
أيام وذلك عندما دعينا الى اجتماع عام » وكان اأكان كالءعادة 
ل بالحراس المسلحين . فلما دخلنا بيهو الاجتماع وجدت فيه 
كثيراً من الوجوه التي أعرفها . وما كان أصحابها من قبل يشار كو ننا 
الحضور الى اجتماعاتنا . كما أن الأعضاء الدائمين انوا قد حضيروا 
جميعهم , وكان السكون يخيم على الحاضرين في جو مشبع بالخطر , 
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وبعد مضي فترة أغلقت الأبواب ودخل البهو الحاخام جوآشيم برنز 
علط سنطعه0[ 12561 تحيط به زمرة من الرجال الأشداء , فنهضنا 
1121172 دم أشار لنأ الحاخام بالحلو سس ويدآ 59-5 ينه قا ثلا 5 


« أيها السادة كلكم يعرف مدى الصلة القائمة بيننا وبين 
اخواننا اأيهود في روسيا . وما لهم كن آياة ذرئوهة فق دنا فك تنا » 
وعلى سبيل المثال أذكركم بموقفهم منا ايان حرب فلسطين . وهذا 
الموقف الذي رجح كفتنا . ومكننا من طرد العرب الغزاة عن أرض 
وطننا المقدس . ولو لم تكن الاسلحة التي أمدو ذا بها والتي دقلمتها 
الينا طائرات أصدقائهم في الوقت المناسب لما قامت اسرائيل آلبتة , 
والأسلحة التي ندافع بها اليوم عن حدودنا في اسرائيل هي أيضياً 
مما أرسله لنا اخوانئنا اليهود الموجودون هناك ٠‏ 


« وعدا هذا فان روسيا كانت علرواين المول "الى :اعتروت 
بإستقلالنا ٠‏ كما أنهااقامت منطةق ة بيرو بيجيان «ؤازعطام::8 
الدرهودية في أخصب بقعة من بلادها ,2 وهي التي دفعت بالألوف من 
يهودها للالتحاق بالقوات الاسرائيلية ليساعدونا في حرب التحرير , 
ومع كل ذلك ما تزال تساعدنا حتى اليوم تلقاء ما قدمناه لها في 
ثورتها ٠‏ وتنظيم شؤونها ,» وتثبيت دعائم الشيوعية في أرجائها 2 
وهذه الخدمات التي نتمادلها هي الت تويطط. يعضها ببعض يأوثق 
الروابيط .2 وأكش من هذا فنحن نعتبرها المركز الرئيسي لتحقيق 
سيطر تنا العالمية . ولهذا فهيى بمنزلة وطن ثان ,. لأن نظامها 
ودولتها من صنع أيدينا .٠‏ ظ ظ 

« أما اسرائيل فليست حتى الآن الا مر كزاً أدبياً ودينيا 
ومنطلقا لمبادئنا وتعاليمنا التي نصدرها للشعوب , مع انني لا أتسى 
ما لها من أهمية استراتيجية لوقوعها على سواحل البحر الأبيض 


ا ا 


المتوسط ٠‏ هذ! البحس الذي سيكون ذات يوم بحرنا » لأن من يملك 
0 يسهل ٠‏ عليه امتلاك انحر 0 والبلاد الواقعة على ظ 


« والآن 2 أيها الرفاق لتعن الى موضوعنا الأساسي » وهو أن 
الرفاق في بلاد السوفييت اتفقوا على المشايرة لتبادل المعونة فيمأ 
بيئنا » وهذ! معناه العمل الدؤٌوب لمصلحتنا . لآن ا نتصار السوفييت . 
في الوضع الراهن هو انتصارنا + ولقد اتفق الجانبان: على مخطمل. 
موحد . وأرسلت التفصيلات الينا لنقوم نحن بما يترتب علينا ٠‏ 


02 والتخطيط المتفق عليه سهل في مظهره وفي تنفقيذنه , ولا 
يعرض من يعملون لتحقيقه الى آي نوع من الخطى , و كل ما في الآمر 
يتلخص في كتمان القصد من الدعوة لهذا المخطط حتى لا يكتشفه 


: ٠ أحد‎ 


« ولقد أطلق على هذا المخطط أسم « م.خطط السلام » والعحمل 
لتحقيقه لا يتطلب منا سوى الالحاح والمثابرة على الدعوة للمحافظة 
على السلام » والقصد منه ذو شقين : أحدهما الحصول على الوقت 
اللازم لنا ولحلفائنا لكي نتمكن من تسليح جيوشنا وتقوية أجهزتنا 
الحربية . لأننا في هذا الوقت لم نستكمل العدة لخغوض حرب عالية 
ثالثة تكفل لنا النصر ٠‏ 


.« وأما الشق الآخر فهو وقف سياق التسلح السائد الآن لدى 
الدول المعادية لنا ولحلفائنا ,2 وارغام الدول عبى تدمير أسلحتها 
الذرية » وتخفيض جيوشها الجرارة » وقتل الروح العسكرية في 
الأوساط الشعبية ٠‏ ودفع الجماهير الى غير الجندية وتنقيرهم متها + 
بينما سنثابر نحن وحلفاوًنا على التسلح الى أبعد مدى مستطاع ٠‏ 
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« ولنتوصل الى تحقيق هذه الآهداف عليكم العمل دون هوادة 
على دعوة الناس الى مناصرة السلام » وتسفيه كَل منهاج أو رأي ظ 
يدعو الى التسلح . والهجوم على دّل من يناصر الجندية . واثارة 
الأفكار على كَل مشروع دفاعي . وتحريضي الناس على الامتناع عن 
الاسهام في الأغراض العسكرية , والتنديد يكل ما ينفق في أمور 
الحرب » والدعوة لمبادىء الشيوعية الدولية ٠‏ 


« واذا أجدنا القيام بدورنا ف هذا المضمار فسترون فق 
المستقيل القريب أن جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة ,2 
وتنبذ مشروعاتها الحربية » وتقلص عدد فرقها العسكرية . كما 
ستشأهدون الشعوب وقد جرفها هذا التيار .2 وتصدت للجندية 
والتسلح بالا ذكار والمناوأة . ودب الفس.اد الخغلقي ف أفرادها ,2 
وتنكرت لمبادئها وتقاليدها » وضربت بمفاهيم الوطنية والقومية 
عرض الحائط وألقت بنفسها في متيهات الصراع الطبقي والحزبي, 
وأضاغت: مقوماتها القومية والوطتية + وشيدثة. تكون: تحن. قبت 
اقتر بنا من النصر المحقق ٠‏ ْ 

« أيها الآخوة ها اسح ب أحد كم انقلابنا المفاجىء ” وسأل 
عن الا نينانت التي دفعتنا الى أن تكون دعأة سام بعد أن كنا دعاة حروب 
وثورات »2 واعلموا ‏ اذن ‏ أن الآسباب التي حملتنا في الماضي على 
اشعال نار الثورة الفر نسية ثم الثورة الروسية ٠‏ ولافتعال الحريين 
العالميتين هي نفسهاأ التي تدفعنا الى الدعوة الى السلام لأول مرة في 
التاريخ . وما هذه الأسباب يخافية عليكم ٠‏ فهسي ما تعرفونه من 
أهدافنا الخاصة ,2 والتي يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من 
أسلحتهم ريثما نتمكن من التسلح والتأهب لجولاتنا القادمة ٠‏ 


0 والان ٠‏ يعد أن شر حت لكم الآأمر أرجو أن يعمل كل قصرد 


كك ٠‏ "اذاه 


اليكم أن تنقشوا على مصنوعاتكم ما يرمز الى فضائل السلام وما 
يحبذ الحفاظ. عليهء فلتصنع مصانءكم« كيريت السلام »و« صابون 
السلام » و « أقلام السلام » الخ » حتى نغرق الناس في بحر السلام , 
ولتقم أجهزة اعلامكم وصحافتكم بالاصرار على الدعوة الى السلام » 
والاشادة بفضائله وحسناته + والتددت يك بالخرب . وتعداذ مساو ئهاء 
وتهويل ويلاتها . كي تخينف النابن .ين الخزب فق كيل مكان م 
وتحر يضهم على من يبحث عنها , وفي الوقت نفسه تكون قد أتممنا ‏ 
استعداداتنا ووسعنا شسكات تجسسنا ف أجهزة الدول المعادية لناء 
وأوصلنا أتباعنا الى مراكّز الجاه والنفوذ في كل مكان ,. واستولينا 
على ادارات المؤؤسسات المختلفة ٠‏ 


« وهكذ! ستصبح جميع أسرار أعدائنا في متناول أيدينا » كما 
ستكون مقدرات بلادهم ف أيدي أتصارنا . وعندها سنختار الزمان 
والمكان لزج العاام في خوءييية الثالثة ١‏ اذ يكون ميوان القوى فد 
اختل تمأما » وأصييح التفوق ف العدد والعتاد رهن اشارتنا 2 
وعذدم!ا :حين ساعة الصفر سنوعز الأحزاب التابعة لنا في كل مكان 
أن تهب لنشر الفوضى . وتعميم الصراع الطبقي في دل بلد وفق 
تعاليمنا وأواهير نا + كما عشتعمد اجهزتنا الخفية الى تو سيع نطاق 
الدعايات الرامية الى الالحاد والاباحية 2 والمسفهة للمثل والقيم 
الأخلاقية ٠‏ ظ 

« وعندما نتيقن من نجاح وجعاطا عنا :هته منتكوون شاغة: ١‏ لضيمى 
قد أزفت , فتزحف جيوشنا الى الميادين المعينة لها وتقضي 
سر يعا على مقاومة أعدائنا التبي ستكون حتما هزيلة 2 وتزيل 
الدول المنهارة عن طريقنا . ثم تعلن للعاآم انتتصارنا 2. ونفرضصض 
عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة وعلمها ذي النجمة 
المقدسة 20 مع1728 ويعد ذلك ستمحو كس د للمد نيات 
العريقة 2. ونتحرق المؤلفات غير اليهودية دون استثناء » وسنفرض 
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على العالم ثقافتنا » ومن ثم سنقضي على اللفات المستعملة الآن , 
و سنس غم الشعوب على دراسة اللغة اليديشية١)‏ وحدها التي دون 
اللغة العالمية للشعوب كافة .2 وسنختص نحن باللفة العبرية 
الأصلية . لغة السادة والشعب المختتار ٠‏ وسنمنع اتخاذ اللفاأت 
الاخرى . و تلقن العالم تأريخنأ وحده ٠‏ 


2 أما ف تبفى من الحضارات والأمولفات فسذدمره عن فكرة 
أبيه حتى لا ييقى في العالم عون كدو ررح تكيون ريعب لجال 
لن يبقى في الأرض سوانا نحن والشعب اليد به شي (9) " 


« وبمحرد انتصارنا فسوف نقاضي جمياعع مجرمي الحرب 
والقادة والمثقفين . وكل مسن ناو آنا على مى الآيام: ٠‏ وستقط مي عليهم 
القضاء الميس م" * ثم ستعمد الى اجراع تبادل بين سكان اليبلاد , 
فننقّل مثلا المصر يبن الى ايطاليا , والايطاليين الى مصر لذقضي م 
نزعة تعلق الشعوب بأوطانها ٠‏ كما أننأ سننظم طر طريقة لتنشئة 
الأجيال على | تسيس جد يدة ( وذلك بأخذن الإطفال من أهاينى في سن 
معينة » وتدريبهم على تقبل عبوديتنا . والخضوع لرغياتنا . وهكذا 
سنزيل من أدمغة الآجيال القادمة كل ميل الى التفكر والاستنتاج 1 
وتلقنها نظر يتنا الحديئة ٠‏ حتى لا يبقى في العالم من ينزع الى 
التفكير في مقاومتنا أو من يجروؤٌ على الادعاء بوجود جنسية أو قومية 
غير القومية اليهودية ٠‏ 
« والجدير بالذكر هو اننا أفعن نا الى عملائنا في أروقة الأمم 


المتحدة أن يعملو| ين هذدأ الوك 6 وبما 2 كر 0 
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المالمية المقبلة فانهم جميعاً ‏ الآن ‏ على أتم الاستعداد لنشر مبادثنا 
الجديدة » والعمل على ا نجاحها ٠‏ 
ظ « ويبدو أنهم خطوا في هذا المضمار خطوات واسعة . لأآن 
البوادر تشير الى أن الدعوات القومية والوطنية في الأمم المتحدة 
أصبحت مكروهة من قبل الجميع . وتمجها نفوس أكش أعضاء هذه 
المؤوسسة . كما اتنا تلاحظ أن الآمم المتحدة أصبحت تحبذ الاختلاط 
بين الشعوب , وتعمل على صهر القوميات بعضها في بعض , وتدعو 
الى قيام الدعوة العالمية الواحدة انسجاماً مع مخططاتنا . ولقد تبنت 
ألوان علمنا لتشكل منها علمها الذي يظلل ممثلي دول العالم » ومع 

كل هذا لم يتنبه أحد الى سلوكها , وأم يخطر.ر ببال ممثلي دولها أن 
دعوتها لاقامة الدعوة العالمية الموحدة وسعيها لتو سيع تفوذها على 
العالم مما أوحى اليها من قبل الرئيس روزفلت نبينا ونصيرنا في 
القرن العشرين ٠»‏ وان تحقيقها لن يفيد أحدأ سوانا ٠‏ ظ 

« وهؤلاء الأغبياء يظنون أن الدعوة لاقامة الدولة العالممة 
والسعي لبسط نفوذ مؤسسة الأمم المتحدة سيةودانهم الى انشاء دولة 
أممية 2 وان الدعوة للسلام هو الوسيلة الوحيدة لانشائها : مع أن 
الدولة العالمية التي ينشدونها لن تكون سوى دولتناء والدعوة 
للسلام هي السلاح الخطير الذي سيخضعهم في النهاية لسيادتنا : 
سيادة بني اسرائيل »2 لأنهم لا يعلمون آن هذه الدعوة هي المخدر 
الذي نستعمله لتنويمهم . لكي نتمكن من اكمال استعداداتنا التي 
ستقضي على وجودهم » وسيرون أي سلام سعوا الى تحقيقه وادامته , 
وذلك عندما سيدفعون ثمن غفلتهم هذه غالياً ٠‏ 

« وثقوا أيها الاخوة ‏ ان هذه المرة لن يتمكن أحد من شل 
تقدمنا نحو أهدافنا » ولن نسمح بعد اليوم لأناس أمشال هتلر 
وموسوليني ومن وقف بجانيهما في الماضي آن يعكروا صفو أيامنا 
المقبلة ٠‏ 


ا ود كك 


« لهذا أرجوكم أن تضاعفوا الجهود وتتوسعوا في الدعوة الى 
0 الى تصل 0 الى أهدافنا » ار ») هوه » ل 
000 

أيه الرقاق"+ ان أسلافنا كافخوا آلاف السنين لتطبيق تماليم 
والعذاب . وتحملوا من الآلام ما تنوء تحت ثقا الحبال وكل ذلك 
ليمهدوا لنا هذا اليوم السعيد ٠‏ 

« فيا بني اسرائيل . ان يومنا الموعود في متناول أيدينا » ولن 
تمنعنا قوى الأرض مجتمعة عن اللقاء به . وان أوجب الأمر فلن 
نتردد عن ازهاق ملايين الأرواح من غير اليهود » و تدمير ألوف المدن 
يقنابلنا الذرية في سبيل تحقيقه ,. ولهذا يحسن بنا ان نسرع في 
تجن ود إعداتنامن نواعم الدفاعية ليصبحوا لنا لقمة سائغة ٠‏ ظ 


2 اننا الرفاق.» فين لكم قرب تحقق وعود « م ( 
و « آأدو ناري « سم ود دا نداعية يي 


2 يأ لمعيه 16 ا ابقرب مجد عجلنا 


ظ وهنا ضع الجمع عقيته بترثيل دعاء الشكر , وتمانت 
الأصوات الصاخبة . وبدأت الحركات الهستيرية تحت قيادة الحاخام 
جو آشيم برنن ٠‏ وفجأة 'تعالت أصوات الأآيواق من كل جانب . فكنت 
ترى الحضور يتعانقون ويتبادلون القيلى 2 وطفرت الدموع من( 
ماقي بعضهم فرحاً . وهكذا ساد المكان نوع من الهرج الجنوني 
وأصبح خانقا للأنفاس , أما المظاهر الهستيرية التي سادت المجتمعين 


210 بم 


فكانت مما تمجه النفوس , فلو حضضير هذه الجلسة موسى تفسه لا 
وجد خيرأ من أن يبصق في وجوه الحاضرين »٠‏ لأنهم لا يستحقون 
أكش من هذا * آما آنا فلم آحتمل طويلا هذا الجو وانسللت خارجاً 
لتلا آلفت اثتباه الآخرين ؛: ولما وجدت نفسي خارج البهو لعنت 
الساعة التي انتسبت فيها الى هذه الزمرة الفاجرة ٠‏ 


والآان 2» وقد سنحت لي الفرصة يأن أقابلكم فانني أخبر كم 
بالواقع ارضاء لضميري , واعترافاً يجميل هذا اليلد , وأخيرأ ظ 
حفظا للجنس البشري وانقاذه مما تبيته لهم هذه الطغمة الكافرة 
من الششرور الرامية الى تدمير كل شيء في هذا الوجود 2 ويخاصة 
هذا البلد الذي أكرمنا . والذي سفك ابني البكر دمه دفاعاً عنه و 
وبعد أن أعلمتكم يكل شيء اهدق أن تيادروا الى ايقاظ أمريكا 
والعالم أجمع . وأن تفهموا الدنيا كلها آنه كفاها غفوة وغفلة ,2 
وأن تدفعوا بالشعوب لتضع حدأ لشرور هذه الفئة الضالة المضلة : 
وأرجو أن تبقى هويتي مجهولة ٠٠٠‏ الخ » 


4 17 الث 


الوثيقة الرابعة 


تنشو الشسين. جوااد وفعت اتلخان ف كتابه الوثائقي )0 الاسلام 
وبنو اسرائيل » نشرة من النشرات الدورية التي توزعها سرأ على 
اليهود جمعية ) القبالا) اليهودية 2 وقد جاء في هذه النشرة 
ما يلي١)‏ : 

د يا أبناء الشعب المختار , تحياتنا الصادقة لكم » وبعدها 
نقول : نحن على يقين من أنكم تلتهبون شوقاً لبلوغ اليوم الذي 
باح كيه شوانا . واستره فيدافريتا الأعنلية » هذأ اليوم الذي 
يتعرف فيه العالم الى سادته الحقيقيين ٠‏ 


« لا بد أن الملل أدرككم لطول الانتظار .» ونقد صبركم , 
وتسرب اليأآس الى نفوسكم . ولكن . ثقوا- أيها الاخوة ‏ أننا 
نعمل ليل نهار وبدون كلل لنقود العالم الى حيث يجب أن يقاد , 
واعلموا أن جهودنا ومساعينا لن تذهب سدى ,. وسترون عما قريب 
كيف أن شعوب العالم ستخنر ساجدة على أقدامنا ٠‏ فمهلا ‏ أيها 
الاخوة ‏ فنحن ننتظر. مثلكم بزوغ فجر اليوم الذي سنعلن فيه 
سناة كا عل الدنيا قبلا ناسو ا 2 واعلموا أن الموعد قد اقترب »2 
فأيشروا بالخلود . وعما قريب ستشهدون مللك صهيون وقد امتلك 
زمام أمم الأرض قاطبة . وسترونه وقد وضع على مفرقه تاجح عرش 
ا ل الممل البفيض »2 و تستعيضون 
عنه بالسعادة الآأيدية ٠‏ 


١)‏ ذكر السك جواد رفعت أتلخان أن بعصس أصدقائه الامريكيين لويد لبلادهم 
قد ارسلوا اليه بعص نشرات جمهية « القبالا » ومنها هذه النقرة 


ا ا 


« وكل هذا بفضل المناهج والدراسات التبي وضعها لنا 
مشيختنا١"‏ , والتي بدأت تتحقق شيئاً فشيئًا . واعلموا أن العهود 
المظلمة التي عشنا فيها : حت ظل العبودية والظلم قد ولت الى الأبد, 
وأن قطعان الماشية التي تسمي نفسها شعوب العالم بيدأت أخيرا 
تخضع لنا وتنحني لرغباتنا ٠‏ 

ذأأيها الرفاق.+ ة“تظيرا اتباوحد تا رهد" الفبرااع الدهيي+ 
فلنا عدد لا يحصى من الأنصار والآتباع في صفوف تلك القطعان , 
وهم ممن غررنا بهم وأخضعناهم لر غباتنا . فأصيحوا أتبع لنا من 
ظلنا . فانتشروا في القارات الخمس يعملون لتحقيق مآربنا » ونشر 
'تعاليع منظماحنا العى يتقسبوت اليها .ويغلصون لنا لدرجة العبادة:: 
حتى ان أحدهم لا يحجم عن بذل دمه في سبيل ارضائنا . لأنتا 
سليناهم الارادة » وغدوا لا يفقهون شيئًا . ولا يهتمون الا بتنفيذ 
أوامرنا » واذا اقتضى الآمر لا يتورعون عن الاقتتال فيمأ بينهم 
صونا لأهدافنا ٠‏ 

« أيها الاخوة , ألم تروا كيف أوقعنا بين أفراد الحزب الواحد 
في المجر حتى اقتتلوا فيما بينهم ؟ أما شاهدتموهم وهم ينفذون 
مخططاتنا التي تقضي باضعاف "ثقة الناس بعضهم في بعض حتى 
وان كانوا أفراد حزب واحد أو اخوة أشقاء ؟ وذلك كيلا يسود 
وا ار وو وي 

ت أيها الاخوة ت بأئنا ستحول.دون أي تفاهم ات 

ل والفئات . ولتغذية هنذا النزاع فيما بينها سيثابر 
مصشع أشاليلنا غلا بتكان المزيد منالمبادئء المتضاربة التى ستلقتها 
هؤلاء الشعوب والفئات . كل على حدة . وسنتيناها كالعادة وكأنهاأ 
وحي يوحى .2 وسيقوم كل شعب أو فئة بالدعوة لمبادئه . ويتمسك 


٠ يقصدون بهذه المناهج والدراسات بروتوكولات مشيخة صهيون‎ )1)١( 


ل ل 


بوجهة نظره »و سيحتدم النزاع بينه وبين الشعوب الأخرى ,2 وهكذا 
سيظل الصراع قائماً الى الأيد بين الشعوب » وسنعمد الى ابقاء الكفة 
متعادلة بين المتقاتلين حتى لا ينتهي الصراع بانتصار فئة على 
الأخرى » وبهذا الأسلوب سنطيل القتال سجالا الى أن يعجز الجميع 
ظ عن المقارعة وتضمحل قواهم 2 وتتمزق وحدة الفئات والشعوب 2 
من جراء تعدد الكوارث والنكبات فتسود الفردية والمادية في كل 
بلد » ويفقد الناس الثقة بعضهم في بعض ٠‏ ويعم الفقر والفاقة » 
فيتنكر الولد لأبيه , والأخ لأخيه . وعندها ستفقد الشعوب مقوماتها 
الاساسية 2» وسيصيح أفرادها ماديين لا يعيش أحدهم الا لنفسه 
كمثل الحيوان الأعجم الذي لا غاية له سوى البحث عما يملا معدته 
الخاوية . وهكذا سنعيد البشير الى ما كانوا عليه قبل ألوف السنين ٠‏ 


« وفي هذا الوقت نكون نحن قد وصلنا الى ذروة القوة والعظمة 
القومية . وتمسكنا يتقاليدنا ومعتقداتنا . عندئذ سيهون علينا 
اعلان سيطرتنا على المالم . ولكي نقترب من هذا اليوم نتوسل 
اليكم أن ترصوا صفوفكم » وتوحدوا! جهود كم 1 وكتنوا أيها 
الاخوة ‏ أننا سنصل الى غاياتنا . لأننا وهينا ميزة التقديسر 
الصحيح » والتفكير العميق التى <رمتها الطبيمة على سوانا من 
البشر » ولهذا فهم لن يشعروا بما نبيته لهم » فهم دائما عاجزون - 
عن التفكير والتقدينر ٠‏ أغبياء سذاج » يصدقون كل ما يقال لهم .2 
لأنهم عاجزون عن التفكير والتقدير . ولهذ!ا فهم دائماً بحاجة الينا 
لنستنبط لهم المبادىءء و نوجد لهم الشعارات ليأخذوها عنا ويتبنوها 
وكأنها صالحة دون أن يناقشوها أؤ. يحورو عن مزاميها ٠‏ ملع أننا - 
نلقنهم اياها لنقودهم في درو بها الى حتفهم ٠‏ فلو علموا ما ذرمي اليه ' 
منها لعزفوا عنها . ولكنهم يجهلون مقاصدنا . وأن يعرفوا أيدأ 
ما نريده .2 لآنهم عاجزون عن التفكير والتقدير . ولهذا ذقول لكم' 


د كك ادبن 


أيها الأخوة 20 تخشو أ النتائج وكونوا أقوياء 3 واشذوا الأوهام 
والمخاوف 4 وثقنوا بنأ وبالمستقيل الباهر الذي ينتظر نا 5 واعلموا 
أن تقديراتنأ لا تخط ء أبداً » 


« أما رأيتم كيف أوجدنا قضية الزنوج في أمريكا ليتصارع 
السود والبيض » ويلتهوا بمصيبتهم عن مراقبة ما نفعله وما نحقة 
من مصاتحنا الخاصة ؟ أنسيتم كيف زججنا بدول العالم في الحرب 
العالمية الأولى لتتذا بح شعويها مدة أريعة أعوام دون أن يكون لها 
في هذا الصراع غرض الا تحقيق قدو يق غاياتنا ؟ وهل غاب عنكم أننا عدنا 
في الأمس القريب الى دفع تلك لسعو مرة أخرى لتسفك دماء 
أبنائها على مذبح أهدافنا التي أراد هتلر وموسوليني ومن كان 
معهما أن يمنعونا من الوصول اليها ؟ أما شاهدتم بآم أعينكم مأ 
0 هذه الشعوب المسخرة بهتلر وموسوليني ؟ ألا تتساءلون أين 
صار هتلر وشعبه الجبار ؟ وأين موسوليني وجيوشه الجرارة ؟ أين 
هؤلاء جميعاً ؟ لقد ذهبوا مع الريح », لأآنهم وقفوا في وجهنا . ثتوا 
آيها الاخوة ٠أن‏ الأوباش لا مناص لهم من تنفيذ رغياتنا . فهم 
يجهلون اثنا نحكم أكش دو لهم ٠‏ وهم يختارون دائما لحكم بلادهم 
من نرشحهم من أتباعنا . حتى المنظمات العمالية تخضع لمشيئتنا . 
وأفرادها يختارون ممثليهم من بين أتباعنا الي هيأ ناهم 500007 
بعيد لهذه المهام » والتعليمات التي نصدرها لهم تماعاً هي التى 
تكفل لهم النجاح يبن لداتهم » وهذه التعلميمات تصدر اليهم بصورة 
عن .مناقن ةمق ودواع السعار حم ادي اكد الى أنها صادرة عننا » 
وهي تصلهم مع المعو نات المادية عن طر يق أذراد من جنسهم . وهكذا 
نسيطر على الجميع دون أن يشعر بذلك أحد ٠‏ 


» أيها الرفاق + لقد 1 بيعص سيأ سيوي أعورتا ل قد 


ا ل 


تشكيل. حوب ثالث عل إن يكون خالياً من أتصارنا . فاعلموا أن هذا 
الحزب الجديد سيكون تحت سيطر تناء و سيخضع مثلسواه لمشيئتنا ' 
ظ « أيها الاخوة . كونوا على يقين أن كل من يجرؤٌ على التدخل 
ف شوّوثنا ستلحقة بالستاتور ديس ووزدة والسناتور ماك أرثي 
والسناتور اسملا ذد نصوانومع والسناتور والكر كد والكونت 
دن نادوت 80 وأ سنا دور ذو وسقال ]1 ا لذي قطبيناأ عليه 
متك امن أعدى تر اقيق سولةا: ناما اعملناك قاد كنا اللبيوة 
ماك آرض عناطسم ع1 فهو ف غنى عن البيان » فدَلدم يعرفه حق 
المعرفة ٠‏ 

” انها الكهره كان الأعماء رعيقو قينا بالمتجاء + والكنهب 
واهمون نحن اليوم أقوياء » ونمتلك القوة الذرية فق كل البلاد التي 
تد عي ملكيتها » والمستقيل ستكشف من كأنوا وزعمون اننا جبناء ,2 
نحن تعمل دون كلل 2 ولقنتق مسلكنا قتعوت الأزكن [حس أموالهم , 
وسنسلب ما تبقى لهم بحجة توطيد نظام التكامل المالي والاقتصادي 
الذي امعتسياناء . واعلموا ‏ أيها الاخوة ‏ أنتا 0 لكل شيء 
عدته , ويفضل فرية السلام العامة التي جعلناها يمنزلة الصلاة 
اليومية للانسانية جمعاء لكثرة ما تحدثت عنها إذاعاتنا سوف نحطم 
أعصاب النشيرة يركوا م زومر كد ههه تاغل تذ كن النانن بالاهوال 
المرتقبة من الحروب لنرهبهم » ونجعلهم يلتمسون تجنبها مهما كان 
الثمن . عندها سنخرج عليهم بفكرة البولة العالمية الواحدة بحجة 
آنها الوسيلمة الفريدة للحيلولة دون قيام الحرب ٠»‏ بينما سيكون 
هدفنا الحقيقي منها التمهيد لازالة الفوارق العنصرية والدينية 
لتنصرف الشعوب المعادية لنا عن مراقيتنا والتحري عن خفايا 
مناهجنا . ومن ثم اضعاف النزعات القومية والوطنية بين آفرادها , 
ولايهامها بنبل مقاصد دعوتنا سنروج لفكرة التعاون الاقتصادي 
بين الدول بحجة السعي لرفع مستوى الشعوب المختلقة » وسنشجع 


2001 دنه 


الدول الرأسمالية الخاضعة لنا على منح القروض للدول الأخرى .2 
ولاغفالها عن مراقيتنا ستبادر الى الاسهام بقسم من هذه القروض» 
ومن المو كد أن الدول الكرى ستلبي دعو تنا لتظهر بمظهر المحبة 
للخير والانسانية » ومن جهة ثانية لتسيطر ‏ بزعمها ‏ على الدول 
التي ستتلقى منها القروض » وان صح زعمها هذا فتكون في الواقع 
قد أخضعت تلك الدول لمشيئتنا بصورة غير مباشرة . باعتبارها 
هي نفسها خاضعة لنا. و يهنه الطريقة سنوزع ما تبقى من الشروات 
في حوزة الشعوب الأخرى دون أي أمل في تحقيق الغاية الاقتصادية 
المرجوة من هذ االتوزيع على العالم . 


« أما نحن فسنسترد أموالنا التي أسهمنا بها مضاعفة بفضل 
مصانعنا التي بلغت نسبتها /9٠١‏ من مجموع مصانع العالم ٠‏ والتي 
ستضطر الدول النامية لابتياع ما ستحتاج اليه من الأدوات اللازمة 
لاقامة المصانع وقطع التبديل », بينما الدول الدائنة ستفقد حدما 
أموالها دون أن تتوصل الى تطوير صناعتها التي ستصطدم بمنافسة 
مصانعنا فتنهار اقتصادياتها أكثر من ذي قبل ٠‏ 


« وفىيالوقت نفسه تكون أجهز تنا الأخرى قد توصلت الى تعميم 
المسادىء والآفكار الداعية الى الالحاد وافساد الاخلاق ٠‏ والى تسفيه 
النزعات الوطنية والقومية » وتشجيع المادية والفردية . وهكنا 
تصل الى تجر ديد العالم من ثرواته ومعتقداته ومثله . واغراقه ف 
المادية والفردية ليصير جاهزراً لتقبل سيادتنا في الوقت الذي سنختاره 
نحن أنفسنا ٠‏ ظ ظ . 

« وثقوا ‏ أيها الأخوة ‏ أثنا خطونا في تحقيق هذه المناهج 
خطوات واسعة وبخاصة بعد أن فز نا بثقة الكفرة في الميادين العلمية 
بفضل العلماء والعباقرة أمثال سجمند فرويد وبمم .و والبسرت 
ينشتاين «نماممنظ يهام وجو ناس سالك الذين أوجد ناهم ٠وهم‏ 


0 


يعتيرون ل اليوم من قبل الأجيال الصاعدة آلهة العلم والعبقرية 
لأنها تجهل حقيقتهم أما نحن فتعرف كيف أو جد ناهم ولماذا لعفي 
لأننا قدرنا 1 | أن بامكانه التأثير عن طريق العلم على معتقدا تالشعوب 
واضعافهاءوذلك باجراء مقنار تات بين النظر يات العلميةالملموسة وبين 
النظريات الروحية المهمة لاثيات وضوح نظر ياتهم أمام الناشئة٠.‏ 
بغية دفع الشباب الى الشك في النظريات الروحية ثم نبذها ٠‏ 
والتعلق بالنظر يات العلمية ٠‏ 


« ومن خلال النتائج التي انتهينا اليها أيقنا أن نجاحتا في 5 
المضمار كان واسعاً جداً بدليل أن الكفرة عمدوا الى نيذ كل معتقد 
غير .ملموس انسجاما مع ف تلقنوه من علمائنا الذين يعتبرو نهم 
أكثر قدرة على الخلق والابداع من خالق الطبيعة نفسه . ومن هنا 
انزلقوا في متيهات الكفر والالحاد. وانهارت معتقداتهم وأخلاقهم ' 
وأخذوا ينظرون الى رسلنا العصريين نظرة اجلال واتبار 2 ولا 
يزو عشافة "فاجع امنا بودن نا باعقيان فا" اساي )ليست الذي 
أنجب هؤّلاء الرسل ٠‏ 

م ومن الجهة الأخرى تمكنا بفضل صعاليكنا أمثال بيكاسو 
وجواعراتن. شعن ورجاكوب: ابسفين من افساد الذوق الى هده 
لدوب ونس أخن :الفتون الروماتية والبو نانية العريقة التي 

تمت الينا » مع آن فنانينا ليسوا سوى صعاليك معتوهين ٠‏ 


2 أيعد هل! يشنك أحد في قدرتنا على سيادة الشعوب ؟٠‏ 

« أيها الاخوة , اننا لم نعد نخشى أحدأ 2 ولن يجرؤٌ أحد يعد 
اليوم على مناصيتنا الكواع .ولو قناقن الأحت الاأغنياء أن يعصندى: لنا 
للا أحتجنا الى أكثر من الايعاز لصحافتنا لتشهر به 2 وتصمه بأنه 
نازي »2 وتتهمه « باللاسامية » والعنصرية . ولا يلبث أن يجد نفسه 
محتقرأ منبوذاً من قبل العالم أجمع ء فيضطر الى التواري عن 


1 لك 


الانظار قبل أن تحل به الكارثة التى حلت بغيره » ولقد نجحنا كشراً 
ف اتباع هذا الأسلوب القديم ايها مين اتينه انك املحعفا) : 
أتدرون لماذا ؟ لآن الكفرة تخلوا لنا نهائياً عن حقهم في التفكير 
والتوجيه .» وبخاصة بعد أن سيطر نا على كل وسائل الاعلاء 
والمحافة » ولهذا فهم ‏ دائماً بانتظار ما نقوله وما نوجههم 
اليه » فيتخذون أقوالنا ليرددوها دون وعيى منهم وادراك » ويتقبلون 
توجيهاتنا دون تحقيق أو نقاش . والمرهان على غملة الكفرة هو 

أن الىروسيين ١اكتقز‏ ا ل ا در 
عل متها جنا (الشرف1 + اكلا اهعيةو | الى ثقوه :و تقميية اذك ناد 
وجحدنا انتسايه الينا » واستطعنا أن نوهم الناس آنه من تلمفيقات 
أعدائنا » فصدقنا العالم » وكذب من عثروا عليه . 


« وهكذا طمسنا معاأم الجريمة قبل أن يشعر أحد يخطرها , 
وكل ذلك لأآن الأغبياء لا درون الا بأعيتنا . ولا يفكرون الا يما 
نوحيه اليهم ٠‏ ومسلكهم هذ | هو أسطع برهان على صدق قول التلمود 
الذي نستمد منه منأهجنا . هذا الكتاب ب المعم ين الذي نعتهم بالحيوان 
السك الناا:+ 

« أيها الاخوة . فكروا جيداً ألا يحق لكم يعد ككل هذا ١‏ 
تفاخروا بك ونكم منا نحن الذين نملك الصحافة والمطبوعات 
العالم ٠‏ ونوجه ثقافة الشعوب » ونسيطر على السيتما والاذاحة 0 
أجهزة التوجيه ووسائل الاعلام » ثقوا بأننا نوجه العالم كما 0 
فالشعوب تصفق لمن تصفق له , وتحتقضر من نحتقره .2 ولا تفكر 
بما نفكر به . انظروا الى هذه الكتل الحيوانية كيف و 
كف كن الث جات نر بو روي د السيموا ل ار 
تخطياز نا للنيل من كل ما يسمى القومية والوطنية ٠‏ وكيف ينعتون 


٠ هو ما جاء في بروتوكولات صهيون‎ )١( 


ا 


المناهج القومية العنصرية بالمناهج الكريهة ؟ وكيف يصفون التقوى 
بالتعصب الديني الممقوت ؟ وكل ذلك لانهم سمعونا نقول يعدم 
انسانية المبادىء « اللاسامية » ورأونا نساد حقوق الانسان . 
وتنوة: يكل هر يخالف أقوالنا » فذهيوا ينادون يما سمعوه متأ 
كالبيفاوات العجم دون أن يدركوا أن تنديدنا باللاسامية كان 
لحماية أنفسنا . وان ترويجنا للأفكار المعارضة لها أم يكن القصد 
".ته ال سكو داق حقوقنا السعاسية في بلادهم التى لا يريطنا بها آي 
ويناك “1 لحن عجزهم عن الادراك | كفس جه لمهم يتطوعون 
لخدمتنا هكذا ويدون تفكير : 


2 أن السيطرة التوجيهية التي نمتلكها ا حدد لها 4 فعتدها 
تللاسفل .بنكلا د أن ففخن اساكد 7 المالية التى أوجد ناها ف الماضي 
لم تعد ف فنا ةا نسار ع الى العتسسون بها نل يها غير هأ 5 فلا 
يلسث العالم أن اينددك بالأسالي بالقد دمة وينيذهاء و يتبدى ا اعد قا 
من جد يد و كا ينا نقوله ان هو 6 الاوحي ديو<ى »2 وعندما يتصدأى3ق 
٠‏ لنا أحد الزعماء أو الفئات مادق الى قر ع أجراس الخعار ذتهب 
صحافتنا ووسائل التوجيه القن تمقلذها الىى مقارعة المتصدي 1 
وتنهال عليه و على آرائه بالتقر يع والتكذديب والتشويه والتسفيه ©“ . 
وتلفق له ولآرائه ككل ما يحط من قدره وقدرها ال ا ا 
7 ف يشين المتتصدي دون 0 أو 0 0 شف العالم د 


2 وثقوأ 0 27 الأكوة ب 9 الأجيال الصاعدة هي ملك أيدينا 9 
اياه 2 وأفرادها 3 يعملون اللا لتحقيق الانتصارات الشخصية 
الهزيلة » وكل منهم لا يفكر الا في مصلحته الخاصة كالحيوان 
الأعجم تماما 1 ولم يعد للمسائل القومية والوطنية أو الجماعية أي 


56ثٌ - 


قيمة لدى الأفراد ,2 فهم يسيرون وفق المثل القائل : كل أمرىء يمأ 
كسب رهين ٠‏ 

« وان المناهج الدراسية التي وضعتاها والتي تبنتها الشعوب 
كافة لا تناسب غير مقاصد نا وحدها . والكتب التي تحوي المناهج 
الدراسية موضوعة وفق توجيهاتنا . ولهذا تجدون الطلاب يقضون 
بخة عكر عانا من حياتهم في مطالعة ما أردناهم أن يطلعوا عليه 
ودراسة مأ نريد منهم أن يدرسوه , ولأ كانت المناهج خالية من كل 
أنواع التوعية أو التي تبعث على التفكير الصحيح السليم فان الطلاب 
يتخر جون 7 معأهدهم و أدمغتهم محشوة بعلموم ومبادىء معينة 
أرغموا على تعلمها واعتناقها » فلا يسعهم فيماً بعد الا السير ضمن 
النطاق الذي شبوا فيه 2. ومن هنا يصبحون مسيرين لا ينزعون الى 
التفكير والابداع . وانما ينزعون الى التقلميد والاقتباس . وهكذا 
لون حيث خططنا لهم » بينما أولياؤهم الأغبياء الذين أنفقوا 
عليهم ما ملكت أيد يهم ينظرون اليهم بفخر واعجاب كلما سسععز هم 
يتشدقون بالمادىء والكلمات الحخوف التي ملآأنا بها أدمغتهم 
الصغيرة . ويفضل هذه لامح أصيحت الأجيال المتعاقبة تعيش 
ضمن مفاهيمنا ٠‏ 


« أيها الرفاق أن مسطو تنا على الانتخابات في الولايات المتحدة 
تشير بوضوح الى مدى تأثيرنا في المجتمع الامريكي ٠‏ فعندما تساند 
أحد المرشحين يبادر المواطنونالى انتخايه تأييداً لمزاعمنا . وبهذا 
الاسلوب وبمضلقوة وسائل دعايتنا رفعنا روزفلت الى سدة الرئاسة 
في الماضي .2 ويجب علينا الآن أن“تشلك: العبييل. تفسة :و آن. تختار 
مرشحنا من بين من نثق بهم حتى لا نصاب بخيبة أمل ٠‏ 


وواخرا « اللا اي بس ٠‏ لقّد 


ا 5 


وسنخضعها لارادتنا 1 ونسخرها لعدتمعنا » ومن المعتقد أن يظهر. 
الشعب الامريكي نحونا بعض العداء في المستقبل 2 ولكن 2 سوف 
نتغلب عليه ونروضه عن طريق اقامة الدولة العالمية الواحدة : 
دولة اسرائيل العالمية . واعلموا أننا جد قريب من تحقيق هدفنا 
هذا . وسنكون في القريب العاجل سادة الأرض » وسينتشر السلام في 
الدنيا تحت ظل علمنا ء فرددو! معنا : عاشت أمتنا ٠‏ 


التوقيع 
ملك الصهيونية المنتصرة على العالم » 


7ش مس 


عَرل الل تَعالى سس راعى الرترد - 
وترد مكايدهم إن حورهم 


في دوامة الأحداث الجسام التى خطط لها اليهود في العالم 
وعملوا على تنفيذها يما عرف عنهم من مكر وخبث ودهاء ,. وعمل 
دائب في الظلام » بعيداً عن الأنوار الكاشفة » ومع الظفر. الذي 
حققوه فيالعالم لقسط كبير منأهدافهم» ومع الاشواط التي قطعوها 
ف مراحل عان ظن لفرض سلطا نهم على العاآم . وضمن هذه الزويعة 
التاريخية التي مشت في صالح اليهودية العالمية وضد المسلمين طوال 
حقبة منالزمنء نجد الذٍين لا خيرة لهم بمفاجآت الأحدا ثالتاريخية 
التى يجريها اله وفق سنته الدائمة » ولا ايمان عندهم يما يقضيه 
الله ويقدره كلما احلولك على الانسانية ليل الفساد المستشري , قد 
يخيل اليهم أن نجم اليهود سيظل فيصعود مطرد حتى يحققوا أحلامهم 
البعيدة . ما داموا سائرين في طريق هذه الموّامرات الكيرى المتسترة 
وراء حجب كثيفة خادعة , والتي مهروها مهارة فائفة حتى تمكنوا 
بها من توسيةداية المسسكر ات القضبادة فى الماك ونان متقلت 
عليهم ظهر المجن . ودون أن تحل بهم نقمة الله » ويبعث عليهم من 
يسومهم سوء العذاب . جزاء ما اقترفوه من أدم الافساد والتضليل - 
في حق جميع الآمم والشعوب ٠‏ 

ان هذه التخيلات لا بد أن تتبدد في قلوب المزْمنين . ليحل محلها 
الثقة بعدل اش . والأمل بنصره المبين لأوليائه على أعدائه , مهما 
علالق كس الاعلاع ع ومهما امعن اجل العقوبة الرياقة المسلمية 
الذين تنكبوا طريق الهداية , واستجابوا لدعاة الضلال . وتأثروا 
يزخرف الحياة الدنيا وزينتها » ومظاهرها الفاتنة » فسلط الله 


د 12:26 عن 


عليهم بذ نويهم أمة طردها الله من رحمته وغضب عليها » يسبب مأ 
كان منها من اثم عظيم . وافساد في الأرض جسيم ,٠‏ تأديباً لهم , 
وعظة قاسية 2» حتى يصلحوا نقوسهم 2 ويصححوا اسلامهم ' 
وينظفوا صفوفهم من الدخلاء فيهم 3 
كن بحقق الستلمون الشتروط. الوباقة الى عملا 1ن ! 

لنيلهم تاج النصر على عدوهم فتح الله لهم مغاليق الأبواب » وهيأ لهم 
أفضل الوسائل وأكرم الأسباب » وحقق لهم وعد رسوله في 6 
صلوات الله عليه : 


يهودي خلفي تعال فاقتله « الا الغرقد 2 فانه من شحجر اليهود )١١»‏ 5 


فلقد أخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم بهذه النبوءة المستقيلة 
قبل نيف وثلاثة عشي قرناً » حينما لم يكن لليهود قوة تذكر في 
الأرض ٠‏ وظل اليهود في الضعف والتشتت منبثين في كل أمة عبر 
قرون ,. ومرت هذه القرون ء وظل التاريخ صامتاً لا يحدثنا بتحقيق تحقضة 
تجوعة تازيمو ل الث ضداة أت أ هاب » عا مل اقرح ارو د 
الهجري , الذي بدأت فيه انذارات المعركة الفاصلة بين المسلمين 
واليهود تلوح في أفق المستقيل » منذ بدأت تطفو على سطح السياسة 
العالمية ظواهر الموّامرات والدسائس الدهودية التي تجري في أعماق 
محيطاتها .» وحينما أخذت الأحداث العالمية تهيىء لليهود هجرة الى 
قلب البلاد الاسلامية 2 لينشئوا فيها الدولة النواة لدولة يهودية 
كبيرة ذات علو في الأرض , تتطمع حشدأ كبيرأ من اليهود المنبثين في 
العالم أن دفاو | اليها » ويتخذوا في أرضها اقامة لهم » مدعمة 
بالقوى المسلحة التي تمدهم بها أمم ذات قوة كبرى في الأرض - 


. حديث متفق عليه . رواه اليخغاري ومسلم‎ ١ 


1ط 


وك كان من الأمور المتحتمة لتحقيق اتوم النبوية أن 
أمر اليهود على المسلمين .2 وأن يتحقق 5 لب مي 
عدة معارك » وذلك لآمرين : 


أحدهما : 
وتأديبهم حتى يراجعوا دينهم . ويصلحوا أعمالهم 2 ويطهروا 

ثابيهما : 

تيسير السب ل أمام أكبر قدر من اليهود المقضي عليهم بحلول نقمة 
اله «وذلك: ياغراءاك الفلقن لاق ليهاجروا الى موطق: المدركة 
القادمة » حتى يلاقوا مصيرهم المنتظر الذي هو قأدم لا محالة ياذن 
الله تحقيقاً من الله لنبوءة رسوله . ولا بد مع ذلك أن تجري الآحداث 
وفق سنن الله الدائمة في كونه ٠‏ 

ولكر ا كين الطلنى لوعو ومن نيات ١‏ مول عداو اك زا 
عليه ما دامت الأمة الموعودة به تسير في متعرجات مظلمة من الطرق ». 
يعبدة عن صراط الاسلام ف مفاهيمها الاعتقادية 6 وانظمتها 
الالباعية + وملوكها الحاق لعمالكم الاسلادع والسدف يبرق هذا 

ووعد الرسول بالنصر لم يكن لقوم ضد قوم » ولا لعنصر ضد 
تدس :ولا لالحاه شين دية مف فق منت + :ولكنة :وعن للمسلون: : 
وأن يه ف ار ري ا ع 0 
ا 


2825 سم 


المسلمين الصادقين . ولن يفلت منهم الا قليل قليل » تقدر نسبته 
ظ فُمن تكونئ هذه الفئة التى تتبنى الاسلام يصدق »؛ و تخوص 
امغر ك3 باخلاصم. ع قدال مه التسو عل العدق أن ايقن قاد دار نا ؟ 

ظيو أن كان نو اتن تونهه التتقام ,دان م لذ كان قانو اذ فبها ورين 


لمن كان جنديا من جنودها ٠‏ 


السهو توفق أكسنان الشزك القصوهة 5 


د 5-8051 ند 


ا سر هه 


ومكايد اليهود الظاهرة والخفية لا تكاد تحصى ولا تكاد تحصر , 
ومنها ما اطلع عليه الناسومنها ما لم يطلعوا عليه وما استعرضناه 
في هذا السفر من مكايدهم كاف لايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ء 
وتوجيه العظة لمن يتعظ , وتذكر من شاء أن يد“كر ٠‏ 

آلا فليعام المغرورون والمفتونون والمنساقون بجهالة الى دمارهم 
ودمار أمتهم أنهم يخدمون أعداءهم وهم بر عمون أنهم يخدمون 
أنفسهم وأمتهم » ألا فيعلموا أنهم بفسدون وهم يز عمون أنهم 
يصلحون ٠‏ 

والله نسأل أن يحمينا جميعاً من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا » 
ومن شرور آعداثنا وجراثمهم , وأن يرد مكايد أعداثنا الى نحورهم 
ويوقعهم بجراثمهم ء أنه على ما يشاء قدير ٠‏ 

وكان القواع تين 'تفميفه وتتقسة اق مهن ربمن الضاء 
الهجري 147 الموافق لشهر آب من العام الميلادي "191/1 ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


المؤلف 


ب 287 بت 


لأا ا جد جا ا مم ابجع اقلل ا جه عن 


المرآن الكريم 


كتب السنة النبوية 


العميدة الاسلامية وأسسها 
السيرة النبوية 

الكامل في التاريخ 

سيرة الرسول 

قواعد عقائد آل محمد الباطنية 
التنبيه والرد” على أهل الأهواء 
والبددع 1 


كشف أنسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة 

اليهود في المرآن 

قاطمة الزهراء والماطميون 
طائفة الاسماعيلية ‏ تاريغها 
نظمها ‏ عقائدها 

أسوار الماسونية 


التحدي الصهيوني ( انوا على 
أنواتيل )... 

الخطر اليهودي ( بروتوكولات 
حكماء صهيون ) 

موسكو واسرائثيل 

الصهيونية جريمة العصىر 
الكبرى 

أوقفوا هذا السرطان ( حقيقة 
الماسونية وأهدافها ) 


عو 281 


الحرولت 





عيك الرحمن حسن دينكة الميدابي 


ابن هشام 


ابن الاثير 

محمد عزة دروزة 

محمد بن الحسن الديلمي اليماني 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي - متوقق عام 
(/ا/ا5 )ا ه 

محمد دن مالك بن أبى الفضائل 
الحمادي اليماني 0 

عقيف عيد الفتاح طبارة 

عباس محمود العماد 

دكتور محمد كامل حسان 


العنرال جواد رفعت اتلخان 
جاك دومال ‏ ماري لوروا 
ترجمة : نزيه الحكيم 


دكتور عمرن حايق 
عرد الاطيف شوارة 


دكتور سيف الدين البستاني 
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تاريخ الامة العربية .( عصى 
الانعدار ) 

تاريخ القرن العشرين 

تاريخ الجنس العربي 

البلاد العربية والدولة 
العثمانية 

التاريح الاسلامي والحضصارة 
الاسلامية 

الاستعمار والصهيونية العالمية 
الملل والنحل 


حصوننا مهددة من داحلها ‏ 
المزاعم الصهيونية في فلسطبن 
اليهود آنثرويولوجيا 

حول فلسفة الصهبونية 
الصهيونية قبل العدوان وبعده 
تحالف الصهيونية والاستعمار 
( معدماته ونتائحه ( 

اليهودي العالمي 


فلسطين جريمة ودفاع 


بنو اسرائيل في القرآن والسنة 
أحجار على رقعة الشطر نج 


وغيرها من الكتب ٠٠‏ 


0025-5 


لواف 





تعريب فريدريك زريق 


محمد أسعد طلس 


نور الدين حاطوم 
محمد عرة درورزة 


ساطع الحصري 
دكتور أحمد شلبي 


محمد مصباح حمدان 
أبو المتح محمد ين عبد الكريم 


دكتور محمد محمد حسين 


قتعي فوزي عبد المعطي 


دكتور جمال حمدان 
دكتور كمال يوسف الحاج 
عرفات حجازي 


عن دكتور محمد عبد الرحمن برح 


اعداد المليونير العالمي هنري فورد 
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تعريب : خيري حماد 
أرنوأك توينبي 

تعر بيب : عمر الديراوي 
دكتور محمد سيد طنطاوي 
الاميرال وليام غاي كار 
ترجمة : سعيد جزائرلي 


0 مقدمة 

و7 خطر الغزو الفكرىي 

) مشكلة اليهود النفسية ( يهود وجوييم‎ - ٠ 

٠ التقليد عند اليهود‎ . ١7 

(١‏ اليهود وميلهم الجماعي الى الانحراف منذ تاريخهم الاول 

15 تسليط بختنصر عليهم 

١8‏ تقتلة الأنبياء 

١‏ ...كيب يهود لعيسى عليه السلام 

“0 تحريفهم في أصول الديانة النصرانية 

24 موقفهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 

2 شهادة حبر من أحبارهم ضدهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم 

15 حيبي بن أخطب وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم 

57 مكابدهم ضد الاسلام والمسلمين في عصر الرسول 

(١‏ المكيدة الاولى : التظاهر بالدخول في الاسلام نفاقا 

261 المكيدة الثانية : الدخول في الاسلام ثم الارتداد عنه للفتنة 

065 الكيدة الثالثة : أسئلة التعنت ظ 

5" الكيدة الرابعة : أسئلة وعروض المزالق . ظ 
5 المكيدة الخامسة : الضغط على من أسلم منهم بالتعيير والتنقيص والشتائم 
١ض‏ الكيدة السادسة : الغدر ونقض العهود والمواثيق 

ا المكيدة السابعة : ايجاد المنافقين من العرب في المجتمع الاسلامي 

5 الكيدة الثامنة : الهزء والسخرية والطعن في الاسلام 

و١٠‏ المكيدة التاسعة : مكيدة الحرب الاقتصادية 

الكيدة العاشرة : مكيدة التفريق بان المسامين وتشقيق وحدة جماعتهم 
8 الكيدة الحادية عشرة : ألوان من الحرب المباشرة 


4181 ب ظ ( 77 ) 


الصحيفة الوافنتحستسوع 


الحرب الاعلامية على ألسنة ثعرائهم 
تحديات بني قينماع 

بنو النضير ومحاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم 

بنو قريظة ونمضهم للعهد 

امرأة يهودية تحاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم 

محاولة اليهود أن يسحروا الرسول صل الله عليه وسلم 

العبر والعظات المستفادة من مكائد اليهود للرسول وأصحابه 

مكائد اليهود للاسلام والمسلمين بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
التخريب من الداخل عن طريق النفاق 

مكايدهم في عهد الخلفاء الراشدين 

مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

الثورة التي انتهت بمقتل الخليفة الثالث عثمان ومكاند عبد الله بن سبأ 
لاقع ل عية علو رك اله 22 

مكايد ميمون القداح والباطنية 

عيل الباطتين لضيد الإتباع 

شرور الحركة الباطنية في التاريخ 

مكايد اليهود فى التسلل الى مراكز السلطة 

مكيدة استخدامهم للنساء للتأثر على ذوي السلطة 

اليهود والجمعيات السرية 


المنظمة الماسونية : أصلها وأهدافها وأعمالها 


من أقوال الماسونيين الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم 
اليهود ومكايدهم في تدبير الثورة الانكليزية 
اليهود ومكايدهم في تدبير الثورة الفرنسية 
الصهيونية الحديثة واقامة الدولة اليهودية في فلسطين 


مركز الميادة اليهودية 
تمويض الخلافة الاسلامية 


وثيقة بخط السلطان عبد العميد بسبب ذلعه 
تمويض القيصرية الروسية واقامة النظام الشيوعي 
الشيوعية والماسونية 

نتائج حققوها خلال نيف وسبعين سنة 


جد 1 20ب 


اأضية ة 


ِ ا الموض سبوع 


. مكيدة دعوى الافتراق يبن الصهيوئية وسائر اليهود 


مكيدة نشر الالحاد بين الامم ومحاربة الاديان ‏ 
حملات الغزو الفكري ووسائله ' 

أسلوب المضاربة بالنظريات والاقكار المزيفة 
السيطرة على مؤسسات التعليم 

مراحل سيطرتهم على السياسة التعليمية 

استغلال فكرتي الحرية والمساواة 

مكيدة السيطرة على الصحافة ودور النشى 

مكيدة السيطرة على سائر وسائل الاعلام 

افسادهم في ميادين الثقافات العامة والفنون والملاهي والتمثيل ودذور 
الدعارة وأشباهها ‏ 

افسادهم.في ميادين العلاقات والروابط الاجتماعية 
مكايدهم للسيطرة على المال وافقار الشعوب 220 
مكايدهم في ميادين السياسة 

شبكة التجسس اليهودية العامة في العالم 

تلاعبهم بالانظمة والقوانين والدساتير 

الميكيافيلية اليهودية 

وثائق من أقوال اليهود 

عدل الله سيلاحق اليهود ويرد مكايدهم الى نحورهم . 
خحامبة ظ :ب 
المراجع 


تب 5017 ب 


سن آثار الولف 


كتيب متنلوعة 
ات القدة الاسلامة وأسها ‏ 
» - أسس المضارة الاسلامة ووسائلها 
م تفسير سورة الرعد (دراسة أدبية ولغوية وفكرية ) 
- روائع من أقوال الرسول ( دراسة أدبية ولنوية وفكرية) 
ه - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
- في سلسلة أعداء الاسلام : 


ف - مكايد هودية عبر التاريخ 
0 صراع مع الللاحدة حتى العظم 
سب أجنحة المكر الثلاثة وخوافهها( التبشير - الاستشراق - الاستعار ) 
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هم - التفاق والمنافقون 
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